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من احتجاج في غزة على الممارسات الإسرائيلية في القدس المحتلة  )مصطفى حسونة/الأناضول(

الأحمر  الصليب  لمنظمات  الدولي  الاتحاد  أعلن 
والهلال الأحمر أنّ جائحة كورونا تصعّب على 
السلطات مواجهة الكوارث الناجمة عن الأحوال 
الجوية المتطرّفة التي يتسبّب فيها تغيّر المناخ، 
ــاد شـــراســـة الــعــواصــف والــفــيــضــانــات  ــ ــ مـــع ازدي
ر على نحو 140 مليون 

ّ
وموجات الحرّ التي تؤث

نسمة في أنحاء العالم. ولفت الاتحاد في تقرير 
شر أخيراً إلى أنّ نحو نصف هؤلاء يعيشون 

ُ
ن

الــهــادئ. وقــال مدير  فــي منطقة آسيا والمحيط 
ــاخ فــــي الاتــــحــــاد الــــدولــــي لمــنــظــمــات  ــنــ مـــركـــز المــ
الصليب الأحــمــر والــهــال الأحــمــر مــارتــن فــان 

ألست، وهو كاتب التقرير كذلك، إنّ »التعافي من 
أثر الكوارث يكون أصعب كثيرا عندما تتضرّر 
ــا  ــيــــروس كـــورونـ ــنــــاس مــــن جـــــــرّاء فــ ــ مــعــيــشــة ال

خذة لاحتوائه«.
ّ
الجديد والتدابير المت

ــت مــديــرة صــنــدوق النقد 
ّ
ــرى، حــث مــن جــهــة أخــ

ــــصــــورة(  ــــي كــريــســتــالــيــنــا جــورجــيــفــا )ال ــدول ــ ال
وقادة منظمات دولية أخرى الدول ذات معدّلات 
على  كــوفــيــد-19،  وجــه  فــي  المرتفعة  التحصين 
تعزيز الجهود لإرسال جرعات إلى البلدان ذات 
الدخل المنخفض والمتوسط. وعبّرت جورجيفا 
العالمية  الصحة  الدولي ومنظمة  البنك  ورؤســاء 

ومنظمة التجارة العالمية، في بيان مشترك، عن 
قلق من عدم إمكانية تحصين 40 في المائة على 
 الدول بنهاية عام 2021 من 

ّ
 من سكان كل

ّ
الأقل

دون تحرّك عاجل. وفي البرازيل، أعلنت الحكومة 
الاتحادية عن رغبتها في وقف تحصين معظم 
بحالة  كــوفــيــد-19، مستشهدة  المــراهــقــن ضـــدّ 
بعد  ظــهــرت  وآثــــار جانبية  التحقيق  قــيــد  ــاة  وفـ
في  بالفعل.  مــراهــق  ملايين   3.5 نحو  تحصين 
برازيلية عدّة  المقابل، تعهدت حكومات ولايــات 
العمرية.  الفئة  هــذه  في تحصين  قدماً  بالمضيّ 
في  كــيــروجــا،  الصحة مارسيلو  وزيـــر  وانــتــقــد 

مؤتمر صحافي، الولايات والمدن بسبب التسرّع 
فــي تحصين مراهقين مــا بــن 12 و17 عاماً لا 

يعانون من مشكلات صحية.
الأوروبية  الوكالة  ن 

ّ
تتمك لم  في سياق متصل، 

للأدوية، من خلال البيانات المتاحة، من تأكيد أو 
ا النساء والشباب تواجهان 

َ
نفي ما إذا كانت فئت

ق بالإصابة 
ّ
خطراً أكبر من غيرهما في ما يتعل

ــادرة مــصــحــوبــة بانخفاض  بــجــلــطــات دمــويــة نــ
في عدد الصفائح الدموية بعد التحصّن بلقاح 
»أوكسفورد ـ أسترازينيكا« المضاد لكوفيد-19. 
)رويترز(

الحدث

تسريع سحب القوات الأميركية

السبت 18 سبتمبر/ أيلول 2021 م  11  صفر 1443 هـ  □  العدد 2574  السنة الثامنة

Saturday 18 September 2021

»تهريب« الفائزين في الانتخابات المغربية
يشكل »الإخفاء« المتعمد للفائزين في المجالس المحلية حتى انتهاء تشكيلها 

أبرز الظواهر المتكررة في الانتخابات المغربية. ]8[

استهلت الحكومة 
اللبنانية الجديدة أول 

قراراتها بزيادة أسعار 
المحروقات وسلك مسار 

رفع الدعم كلياً.
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في حضن بينت

عماد كركص

لمــنــاطــق  ــة  ــرديـ ــكـ الـ ــة  ــيـ ــذاتـ الـ الإدارة  تــســيــر 
شــــمــــالــــي وشــــــرقــــــي ســـــــوريـــــــة، وذراعــــــهــــــا 
الديمقراطية«  السياسية »مجلس سورية 
 الأحـــمـــر تـــمـــامـــا، في 

ّ
)مــــســــد(، عــلــى الـــخـــط

ــه لـــتـــعـــمـــيـــق عـــاقـــتـــهـــا  ــ ــق تـــمـــضـــي بــ ــ ــريـ ــ طـ
استراتيجية  أكثر  أكثر، وجعلها  بروسيا 
الإدارة  المـــســـعـــى  هـــــذا  ويـــضـــع  ــا.  ــاونــ ــعــ وتــ
ــــام الـــكـــثـــيـــر مــن  ــة، أمـــ ــ ــوريـ ــ ــة فــــي سـ ــكــــرديــ الــ
ــتـــي لا تــنــبــئ بــالإيــجــابــيــة  الاحــــتــــمــــالات الـ
ــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  حـــيـــال الــــشــــراكــــة مــ
التي تعد أهــم حليف لـــإدارة، وعلى وجه 
الــخــصــوص لـــذراعـــهـــا الــعــســكــريــة، »قــــوات 
هذه  وتبرز  )قسد(.  الديمقراطية«  سورية 
التساؤلات بعد الزيارة التي قام بها وفد 
مـــن »مـــســـد« بــرئــاســة الــرئــيــســة المــشــتــركــة 
إلــى موسكو، خــال الأسبوع  إلهام أحمد، 
الروسي الخاص  الحالي، ولقائه المبعوث 
ــال إفــريــقــيــا،  ــمــ إلـــــى الــــشــــرق الأوســـــــط وشــ
ميخائيل بوغدانوف، تحت عنوان عريض 
فحواه بحث تطورات الأوضاع في مناطق 
شمال شرقي سورية ومستجدات العملية 
السياسية، غير أن التفاصيل حول الزيارة 

تشير إلى أعمق من ذلك.  
وقالت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء 
الماضي، إنه تم خلال اللقاء »تبادل صريح 
للآراء حول الوضع في سورية مع التركيز 
على الأوضـــاع شمال شرقي الــبــاد، حيث 
ــفـــه المـــبـــدئـــي  ــي مـــوقـ ــ ــروسـ ــ ــد الـــجـــانـــب الـ ــ أكــ
الداعم لتسوية جميع القضايا التي تعيق 
اســتــعــادة ســيــادة ووحـــدة أراضـــي سورية 
الدولي  لقرار مجلس الأمن  بالكامل، وفقاً 
يـــمـــكـــن«. ووفــــق  مــــا  ــم 2254، وبــــأســــرع  ــ رقـ
الـــــــوزارة، فــقــد جــــرى الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة 
الــحــوار بشكل فــعّــال بــن »مسد«  مواصلة 
والــنــظــام الـــســـوري »بـــهـــدف الــتــوصــل إلــى 
المــشــروعــة  للتطلعات  تستجيب  اتــفــاقــات 
ــراعــــي خــصــائــص  لــجــمــيــع الـــســـوريـــن، وتــ
المـــنـــاطـــق والـــتـــعـــدديـــة الإثـــنـــيـــة والــثــقــافــيــة 
لــلــمــجــتــمــع الــــســــوري«. مـــن جــهــتــه، وصــف 
»مـــســـد« الـــلـــقـــاء بـــالإيـــجـــابـــي، مــشــيــراً إلــى 
 الــســيــاســي 

ّ
ــم الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــــحــــل ــ ــه »تـ ــ أنـ

للأزمة السورية وفق القرار الأممي 2254، 
ــــي الــعــمــلــيــة  وضــــــــــرورة مــــشــــاركــــة مـــســـد فـ
التحليلات  تذهب  حــن  وفــي  السياسية«. 

عدن ـ العربي الجديد

 مـــن المــبــعــوث الأمـــمـــي الــجــديــد 
ّ

واصــــل كـــل
غــرونــدبــرغ، والمبعوث  هــانــس  اليمن  إلــى 
ــي الــــــخــــــاص إلــــــــى الــــيــــمــــن تــيــم  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ليندركينغ، أمس الجمعة، بشكل منفصل، 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة  ــ اتـــهـــمـــا فـ لـــقـــاء
 اليمني، حيث 

ّ
آفــاق الحل الــريــاض لبحث 

اليمني  الخارجية   منهما وزيــر 
ّ

التقى كل
أحــمــد عـــوض بــن مــبــارك، بــعــد لقاءيهما، 
ربه  اليمني عبد  بالرئيس  أمــس،  أول من 
المبعوثين،  لقاءات  منصور هــادي. وتأتي 
ــة الــيــمــنــيــة  ــكـــومـ الــــلــــذيــــن ســـمـــعـــا مــــن الـــحـ
أســاســا  الـــثـــاث«  »المــرجــعــيــات  بـــ تمسكها 
للحل وهي قرار مجلس الأمن الدولي 2216 
الــحــوار  الخليجية ومــخــرجــات  والمـــبـــادرة 
الوطني، على وقع التصعيد الحوثي في 
اليمن على جبهتي شبوة وأبين، ما يعقد 

جهود السلام المبذولة أممياً.
والتقى غروندبرغ، أمس، وزير الخارجية 
اليمني أحمد عوض  المغتربين  وشــؤون 
ــم  ــر دعــ ــ ــيــ ــ ــيــــث أكـــــــد الأخــ ــارك، حــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــن مـ ــ بــ
الحكومة اليمنية مهمة المبعوث الأممي 
الـــجـــديـــد »بــــمــــا يــــخــــدم تــحــقــيــق الـــســـام 
وإنــهــاء الانــقــاب )الــحــوثــي( واســتــعــادة 
الــدولــة«، مسلطاً الــضــوء على مــا وصفه 
اليمن  فــي  التخريبي  الإيــرانــي  »الـــدور  بــــ
والمنطقة«. وأكد بن مبارك أن المرجعيات 
الــثــاث »ســتــظــل أســاســا لتحقيق ســام 
المــســاواة  عـــادل وشــامــل يضمن تحقيق 
ــيـــن، ونــــبــــذ الــعــنــف  ــنـ ــمـ ــيـ ــــن جـــمـــيـــع الـ بـ
والاســـتـــقـــواء بــالــقــوة، واحــتــكــار الــســاح 
الشعب  الدولة، والاحتكام لخيارات  بيد 
ــعــــودة إلــــى المــســار  الــيــمــنــي مـــن خــــال الــ
الــديــمــقــراطــي«. مــن جــهــتــه، أكـــد المبعوث 
الأمــمــي تصميمه عــلــى »الــعــمــل لإيــجــاد 
السابقة  الــجــهــود  لتقييم  الــســبــل  أفــضــل 

والتغلب على التحديات القائمة«. 
 اليمني 

ّ
كذلك، بحث بن مبارك آفاق الحل

مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، 
مــــؤكــــداً أمــــامــــه أن »الــــطــــريــــق لاســـتـــعـــادة 
بالضغط  يــبــدأ  اليمن  فــي  الــســام  عملية 
عدوانها  لوقف  الحوثية  المليشيات  على 
العسكري المستمر والقبول بوقف إطلاق 

الذاتية و»مــســد« لا  إلــى أن تخوف الإدارة 
يزال قائماً حيال انسحاب مفاجئ للقوات 
الأمــيــركــيــة مـــن شــمــالــي وشـــرقـــي ســوريــة، 
وبالتالي ضرورة مدّ جسور إضافية نحو 
موسكو، فإنهما يكرّسان مبدأ التوازن في 
وموسكو،  واشــنــطــن  بــن  »الإدارة«  عــاقــة 
بــمــا يــشــبــه مــبــدأ »الــلــعــب عــلــى الــحــبــلــن«. 
رياض  »مسد«،  لـ المشترك  الرئيس  كــان  إذ 
نــيّــة  المــــاضــــي، عــــن  ــلـــن الأســــبــــوع  أعـ درار، 
المجلس إجراء زيارتين إلى كل من موسكو 
ــهـــدف بــحــث مــشــاركــتــه في  وواشـــنـــطـــن »بـ
العملية السياسية السورية، بغية التوصل 
ــق الـــــقـــــرار الأمـــمـــي  ــ ــيـــاســـي وفــ ــــى حــــل سـ إلــ
قــال درار،  2254«. وحــول هــذه التساؤلات، 
»العربي الجديد«، إن العلاقة مع روسيا  لـ
لــم تــكــن منقطعة، مــشــيــراً إلـــى أن الــخــروج 
الأميركي بعد ما وصفه بالاحتلال التركي 
لــــرأس الــعــن وتــــل أبـــيـــض، ومــــن ثـــم إبــــرام 
وقــف الــنــار، دعــاهــم لعقد اتــفــاق جديد مع 
تركيا برعاية روسية، حول بقية الحدود. 
ونــحــن عــلــى عــاقــة إيــجــابــيــة مـــع روســيــا، 
كما أن الــولايــات المــتــحــدة هــي شريكة لنا 
في مواجهة تنظيم داعش، لكننا لم نأخذ 
السياسية،  الــشــراكــة  حـــول  إجــابــات  منها 
ــم تـــســـاعـــدنـــا فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  ــ ولـ
زلــنــا نتوقع منها حضوراً  ومــا  الــجــاريــة، 
 الــســيــاســي، وعــلــى ذلك 

ّ
إيجابياً فــي الــحــل

القويين  الــدولــيــن  الــطــرفــن  فنحن نشجع 
فــي ســوريــة )روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة( 
ــــول هـــذا  ــات حـ ــقـ ــوافـ ــــى تـ عـــلـــى أن يـــصـــا إلـ
الحل، وأن نكون جزءاً منه«. ورأى أن »هذا 
التوافق بات أخيراً يتبلور من خلال اتفاق 
ــعـــاش المــبــكــر،  المـــعـــابـــر، والاتــــفــــاق عــلــى الإنـ
يكون  أن  ونتمنى  درعـــا،  ملف  إدارة  وفــي 
هــنــاك مــزيــد مــن الــتــوافــقــات تصل بنا إلى 
مشاركة حقيقية تحقن دماء السوريين في 
المواجهات التي لم نكن فيها سابقاً، كوننا 

كنا نواجه داعش وقوى الظلام«. 
وحــــول مــا إذا كــانــت روســيــا تستطيع أن 
تبلور اتفاقاً معيناً بين »الإدارة« والنظام 
ــار درار إلــى  ــ الـــســـوري بــشــكــل مــقــبــول، أشـ
إلى  بالنظام  تأتي  أن  روســيــا  »بإمكان  أن 
والإدارة«.  المــجــلــس  ــع  مـ مـــجـــدي  ــفـــاوض  تـ
وتابع: »نحن سرنا بالتفاوض مع النظام 
منذ 2018 عبر لقاءات في دمشق، لكن لم 
النظام متمسك بعناده  نتقدم خطوة، لأن 
ومــوقــفــه، ونــحــن كــذلــك نــصــر عــلــى الإدارة 
الـــذاتـــيـــة لــكــل المــنــاطــق الـــســـوريـــة، لأن ذلــك 
يعني أن الشعب يحكم نفسه، دون التخلي 
عن سلطة مركزية تتمثل بوزارات سيادية، 
لأن الــامــركــزيــة وحـــدهـــا تــعــنــي أن هــنــاك 
شعباً بــا سلطة، لــذلــك لا بــد مــن الــتــوازن 
بــن السلطتين فــي دســتــور جــديــد يضمن 

ــر الــــذي سينعكس  نـــار شـــامـــل، وهـــو الأمــ
ورأى  الجوانب«.  على مختلف  بإيجابية 
الــــوزيــــر الــيــمــنــي أن »أفــــعــــال المــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة تــــعــــكــــس بــــــصــــــورة واضــــحــــة 
رفضها كافة المبادرات والجهود الدولية، 
الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل 
ومستدام ينهي الحرب في اليمن، والتي 
كان آخرها الهجوم الذي شنته المليشيات 
بالإضافة  تعز(،  )غربي  المخا  ميناء  على 
ــــدوان الـــعـــســـكـــري المــســتــمــر عــلــى  ــعـ ــ ــــى الـ إلـ
مـــأرب، والــتــي لا تعكس أي رغبة صادقة 
وحقيقية من قبل هذه المليشيات للعودة 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات وإحـــال الــســام«، 

بحسب رأيه.
منصور  ربــه  عبد  اليمني  الرئيس  وكـــان 
 من 

ً
هــادي قد استقبل، أول من أمــس، كــا

نائبه  بحضور  وليندركينغ،  غروندبرغ 
الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس 
مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس 
حيث  الملك،  عبد  معين  اليمنية  الحكومة 
ان آفـــــاق الـــحـــل الــســيــاســي  نـــاقـــش الـــلـــقـــاء
والـــنـــهـــج الــــواجــــب اتـــبـــاعـــه لـــلـــوصـــول الــى 
سلام دائم وعادل في اليمن. بدوره، أوضح 
هادي أن المرجعيات الثلاث التي تتمسك 
بــهــا الــحــكــومــة تــعــتــبــر أســـاســـا »لتحقيق 
ــل، وهـــدفـــهـــا تحقيق  ــامــ ســــام عـــــادل وشــ

ــا تستطيع  ــيــ الإيـــجـــابـــيـــة، وروســ الـــعـــاقـــة 
تدوير الزوايا في هذا الإطار«. 

وحـــــول إمــكــانــيــة اعــــتــــراف روســـــي رســمــي 
ــيـــة كــحــكــومــة لإقــلــيــم حكم  بــــــــالإدارة الـــذاتـ
الـــتـــي  ــــي  هـ ــا  ــ ــيـ ــ روسـ إن  درار  قــــــال  ذاتـــــــــي، 
طرحت مشروعاً فيدرالياً لسورية سابقاً، 
وفتحت مكتباً للإدارة الذاتية في موسكو، 
تضمن  لسورية  منها  المقترح  والــدســتــور 
المحلية،  الإدارات  بمعنى  للمناطق،  غرفة 
وســحــبــت صـــاحـــيـــات مـــن الـــرئـــاســـة ومــن 
المــنــاطــق، وعلى  غــرفــة  الــحــكــومــة لمصلحة 
في  عملية  استجابة  نجد  أن  يمكننا  هــذا 
اء من مصلحة الجميع 

ّ
حال أدرنا حواراً بن

أن يــأتــوا قــانــعــن بـــجـــدواه. وأشــــار إلـــى أن 
ــى جـــانـــب الـــنـــظـــام لأنــهــا  »روســــيــــا تــقــف إلــ
لــم تــجــد مــن الــطــرف الآخــــر، أي المــعــارضــة، 
تجاوباً حقيقياً، وروسيا تتحكم بالنظام 
إلــى تفاوض يصل  وتستطيع أن تأتي به 
إلــى درجــة الاعــتــراف بشكل مــا مــن أشكال 
الــامــركــزيــة، تحت أي اســم، ونحن  الإدارة 
أو  ذاتـــيـــة  إدارة  تــســمــيــة  عــلــى  نــصــر لا  لا 
محلية«، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية لم 

تعد بعيدة عن التطلعات الروسية.  
مــن جــهــتــه، قـــال مــحــمــود حــبــيــب، المتحدث 
ــراطــــي«،  ــقــ ــمــ ــديــ بــــاســــم »لــــــــــواء الــــشــــمــــال الــ
المنضوي تحت »قسد«، إن »الزيارة تندرج 
ضمن المشاورات التي جرت أخيراً هناك، إذ 
سبقتها زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي 
ــــى روســــيــــا، وكــــذلــــك رئــيــس  يــئــيــر لــبــيــد إلـ
ــد، ولا أعتقد  الــنــظــام الــســوري بــشــار الأســ
الــســوري«.  الــحــوارات بعيدة عن الشأن  أن 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ وقــــــال حـــبـــيـــب، لــــ
علاقة الإدارة الكردية و»مسد« مع الروس 
»تــــــراوح مــكــانــهــا، ذلــــك أن روســـيـــا لـــم تف 
بــتــعــهــداتــهــا فـــي ضــمــان صـــدّ الاعـــتـــداءات 
استمرت  أنها  فعلته  ما  وأقصى  التركية، 
ــتـــمـــاس  ــا عــــلــــى خــــطــــوط الـ ــارهــ ــتــــشــ فـــــي انــ
مع  لها مصالحها  يحقق  ثــابــت  وبــوضــع 
تـــركـــيـــا، ولا يــنــقــض اتــفــاقــهــا مــعــنــا كــلــيــا، 
هو  علينا  تــمــارســه  الـــذي  الضغط  ويبقى 
إعادة النظام ليبسط سيطرته على منطقة 
شمال شرقي سورية، والعودة بها إلى ما 
قبل 2011، واعتقد أن هذا سقف التنازلات 
التي تطلبها موسكو والتي تواجه رفضاً 
ــيـــادة شـــمـــال شـــرقـــي ســوريــة  مــطــلــقــا مـــن قـ
المتحدث  ولــفــت  والــعــســكــريــة«.  السياسية 
ــــارة إلـــى  ــزيـ ــ ــا تــقــيــيــم الـ ــ ــ ــــه »إذا أردنـ ــــى أنـ إلـ
مــوســكــو وبــعــدهــا إلـــى واشــنــطــن، فاعتقد 
ــاورات تــهــدف  ــ ــشـ ــ أن كـــل تــلــك الــجــهــود والمـ
للكثير من  إنتاج حل مقبول وسريع  إلــى 
المــلــفــات الــســوريــة بــتــوافــق الأطـــــراف، ومــن 
الـــواضـــح أن مــســد وقــســد عــلــى رأس تلك 
ــراف الــفــاعــلــة، وذلـــك تــمــهــيــداً لخوض  ــ الأطـ
المواجهة الأخطر مع إيــران والصين، إذ إن 
الــبــالــغ مــن دورهــمــا  الــغــرب يشعر بالقلق 
والخطورة التي تشكلانها على الاستقرار 
ــل الــــشــــرق الأوســــــــط، وخــصــوصــا  ــامـ فــــي كـ
أتــوقــع أن تفضي تلك  على إســرائــيــل، كما 
الكثير من  الــلــقــاءات والمــشــاورات لحلحلة 
الأمـــــور الــعــالــقــة الــتــي كــــان يــصــعــب تــوقــع 

ها سابقاً«.  
ّ
الوصول إلى حل

المساواة بين جميع اليمنيين ونبذ العنف 
والاحـــتـــكـــام لـــخـــيـــارات الــشــعــب الــيــمــنــي«، 
»الأجندة  بـ الحوثي  الارتــبــاط  إلــى  مشيراً 
واستقرار  أمــن  لزعزعة  الهادفة  الإيرانية 
اليمن والمنطقة«. من جهته، أشار المبعوث 
الأميركي إلــى »ســلــوك إيـــران فــي المنطقة، 
بما تمثله من إشارات سلبية على السلام 
في اليمن«، مؤكداً »وحدة الموقف الدولي 
تــجــاه الــيــمــن ووحـــدتـــه وتــحــقــيــق الــســام 
الــعــادل«، بحسب مــا نقلت وكــالــة »سبأ« 

التابعة للحكومة اليمنية عن اللقاء.
ــة والأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــمـ ــاءات الأمـ ــقــ ــلــ ــي الــ ــأتــ وتــ
ــي الــــريــــاض عــلــى وقــــع تــصــعــيــد حــوثــي  فـ
لمــحــاصــرة مــحــافــظــة مـــأرب  عــلــى الأرض، 
ــفـــط. كـــمـــا أعــلــن  ــنـ ــالـ الـــشـــمـــالـــيـــة الـــغـــنـــيـــة بـ
أمس،  من  أول  مساء  السعودي،  التحالف 
اعـــــتـــــراض وتــــدمــــيــــر صــــــــاروخ بــالــيــســتــي 
وأربــع طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون 
تــجــاه الــســعــوديــة. وقــــال بــيــان صــــادر عن 
ــتــــراض وتــدمــيــر  »الـــتـــحـــالـــف« إنــــه »تـــــمّ اعــ
صـــــــاروخ بــالــيــســتــي أطــلــقــتــه المــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة لاســتــهــداف المــدنــيــن والأعـــيـــان 
المدنية في جــازان، جنوب غربي المملكة«، 
كما تمّ اعتراض »ما مجموعه أربع طائرات 
مـــسّـــيـــرة مــفــخــخــة أطـــلـــقـــتـــهـــا المــلــيــشــيــات 

الحوثية الإرهابية نحو ‎جازان«.

تخوف من انسحاب 
أميركي مفاجئ من 

شمالي وشرقي سورية

وزارة الدفاع التركية: 
العمليات ستستمر 

بشكل حاسم وفعّال

للحديث تتمة...

تسريع سحب 
القوات الأميركية

قبيل  العراق  في  القتالية  قواتها  تقليص  تسريع  قررت  المتحدة  الولايات  أن  يبدو 
من  تحذيرات  وسط  التغييرات  وتأتي  المقبل.  الأول  أكتوبر/تشرين  في  الانتخابات 
تنظيم  دخول  من  ومخاوف  التطورات،  من  لطهران  التابعة  الفصائل  استفادة 

»داعش« على الخط

بغداد ـ محمد علي، سلام الجاف

في أول إجراء عملي لتطبيق الاتفاق 
القاضي بسحب  الأمــيــركــي  الــعــراقــي 
الـــقـــوات الــقــتــالــيــة مــن الــبــاد بحلول 
نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، عــقــد قــــادة عــســكــريــون 
ــداد اجــتــمــاعــا  ــغـ عـــراقـــيـــون وأمـــيـــركـــيـــون فـــي بـ
مــوســعــا، صــبــاح أمــــس الــجــمــعــة، أفــضــى إلــى 
اتفاق ينص على بدء عملية تقليص القدرات 
الــقــتــالــيــة الأمــيــركــيــة فـــي الـــبـــاد، والمـــوجـــودة 
ــر« فــــي أربــــيــــل و»عــــن  ــريــ ضـــمـــن قـــاعـــدتـــي »حــ
الأســـد« فــي الأنــبــار، على أن يتم الانــتــهــاء من 

العملية في نهاية سبتمبر/ أيلول الحالي.
واعــتــبــر مــراقــبــون وسياسيون عــراقــيــون، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن التطور  لـــ تــصــريــحــات 
الجديد على مستوى ملف الوجود العسكري 
الأمـــيـــركـــي، ســيــصــب فـــي صــالــح خــلــق أجــــواء 
المقررة  البرلمانية  الانتخابات  قبيل  مستقرة 
فــي الــعــاشــر مــن شــهــر أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المـــقـــبـــل، خـــاصـــة فــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــفــصــائــل 
على  صر 

ُ
ت والــتــي  لطهران،  الحليفة  المسلحة 

ــراج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مـــن الـــبـــاد مــقــابــل  ــ إخــ
ــكـــررة عــلــى المــعــســكــرات  ــتـ وقــــف هــجــمــاتــهــا المـ
والقواعد التي توجد فيها القوات الأميركية. 
المقابل، عــن مخاوفهم من  فــي  أعــربــوا،  لكنهم 
من  للخطوة،  والأمنية  السياسية  الارتـــدادات 
لهذا  لطهران  الحليفة  القوى  توظيف  ناحية 
الانـــســـحـــاب، وكـــذلـــك تــشــجــيــع بــقــايــا تنظيم 
ــيـــب صـــفـــوفـــهـــا وتــنــفــيــذ  ــرتـ ــلـــى تـ »داعــــــــــش« عـ
عمليات ترهق الأمن في البلاد وتعيد التوتر 
إليها. ويمثل الإعلان عن خفض القوات بداية 
القوات  القاضي بتغيير مهمة  الاتفاق  تنفيذ 
الأميركية من قتالية إلى استشارية وتدريبية 
ــدات الــبــيــشــمــركــة في  ــ لــلــقــوات الــعــراقــيــة ووحــ
ــا لمــســؤولــن  ــقـ ــراق. ووفـ ــعــ إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــ
ــفــــاوض  ــركــــي المــ ــيــ ــإن الــــوفــــد الأمــ ــ ــيــــن، فــ ــراقــ عــ
بــرئــاســة الــجــنــرال جـــون بــريــنــان، قــائــد قــوات 
عمليات »الــعــزم الــصــلــب« فــي الــعــراق، والــذي 
الــعــمــلــيــات  إدارة   2017 مـــنـــذ  فــعــلــيــا  يـــتـــولـــى 
القتالية ضد »داعــش«، والإشــراف على إعادة 
هيكلة الوحدات العسكرية العراقية، سينتقل 
قاعدة  أربيل حيث توجد  إلــى  السبت،  اليوم، 
»حرير«، ومنها إلى قاعدة »عين الأســد«، في 
الأنبار، حيث سيشرف على تنفيذ الخطوات 
النهائية لبدء عملية سحب الوحدات القتالية 
الموجودة في القاعدتين. وقال مسؤول عراقي 
في قيادة العمليات المشتركة إن هناك مسائل 
مـــا زالـــــت بــانــتــظــار حــســمــهــا خــــال الــيــومــن 
المــقــبــلــن، مـــن ضــمــنــهــا مــنــظــومــة »بــاتــريــوت« 
الأمــيــركــيــة والمـــروحـــيـــات الــقــتــالــيــة المـــوجـــودة 
على  ينبغي  التي  والخطوات  القاعدتين،  في 
اتــخــاذهــا بــشــأن حــمــايــة العسكريين  الـــعـــراق 
انسحاب  بعد  معهم  والمتعاقدين  الأميركيين 
الـــقـــوات الــقــتــالــيــة، وضــمــان عـــدم تــعــرض تلك 
الــقــوات لاعــتــداءات صاروخية على غــرار تلك 
»العربي  التي تحصل حالياً. وأكد المسؤول، لـ
»الــعــراق ضغط باتجاه تسريع  أن  الــجــديــد«، 
ــدلًا  ــ عـــمـــلـــيـــة بــــــدء الانــــســــحــــاب هــــــذا الـــشـــهـــر بـ
مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــقــبــل، لأســبــاب 
بــالإضــافــة  بــالانــتــخــابــات،  متعلقة  ســيــاســيــة 
إلـــــى عــــــودة الـــتـــهـــديـــدات مــــن فـــصـــائـــل وقــــوى 
مسلحة فــي هــذا الإطــــار«. وأقـــر المــســؤول بأن 
»هـــنـــاك تــفــاصــيــل كــثــيــرة لـــم تــحــســم بشكلها 
الــنــهــائــي، لــذلــك فــإن الــوفــد الأمــيــركــي سيبقى 
مـــوجـــوداً فــي بــغــداد لــلــتــوصــل إلـــى تفاهمات 
بــشــأنــهــا، مـــن بــيــنــهــا تــشــكــيــك قـــوى سياسية 
بــحــقــيــقــة الأوضـــــــاع داخـــــل قـــاعـــدة حـــريـــر في 
ــتـــان، وأن هـــنـــاك تــفــاهــمــات بين  إقــلــيــم كـــردسـ
القادة الأكراد والأميركيين بشأن بقاء القاعدة 
بالوجود  أهميتها  ترتبط  عمليات،  كمنطقة 
الأميركي في الشرق السوري المجاور لأربيل«. 
ــــت عـــلـــى تــســلــيــم  ــقـ ــ وقـــــــال إن »واشــــنــــطــــن وافـ
الجنود(  )مــن  المتبقية  بــالأعــداد  بــغــداد كشفاً 
ونــوعــيــة المـــعـــدات المــــوجــــودة فـــي الــقــاعــدتــن، 
الأميركي  العسكري  الطيران  خضوع  وأيضاً 
المخصص لأغراض النقل للموافقات العراقية 
ــــو مــــا لــــم يـــكـــن مــتــوفــراً  لــــدخــــول الأجـــــــــواء، وهـ
ــراقـــي  ــكـــري عـ ــيــــان عـــسـ ــا«. وبـــحـــســـب بــ ــقــ ــابــ ســ
فـــإن »الــطــرفــن اتــفــقــا عــلــى تقليص الــوحــدات 
الــقــتــالــيــة والــــقــــدرات الأمــيــركــيــة فـــي الــقــواعــد 
ــار(  ــ ــبـ ــ ــــن الأســــــــد )فــــــي الأنـ ــي عـ ــ ــة فـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
وحــريــر )فـــي أربـــيـــل(، عــلــى أن يكتمل بحلول 

نهاية سبتمبر الحالي«. كما تم الاتفاق على 
»تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من 
إلى  مقر بقيادة ضابط برتبة فريق )جنرال( 
مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء، لأغراض 
المعلومات  وتبادل  والتجهيز  والدعم  الإدارة 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة والمــــــشــــــورة«. وأشـــــــار إلـــــى أن 
»الــطــرفــن اتــفــقــا عــلــى عــقــد جــلــســات منتظمة 

لتأمين  المتبقية  الخطوات  لاستكمال مناقشة 
التحالف  الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات 
الدولي بحلول الوقت المحدد لها في نهاية هذا 
الــعــراق حالياً نحو 2500  الــعــام«. ويوجد في 
جندي أميركي، تتركز مهامهم على التصدي 
لما تبقى من تنظيم »داعـــش«، لكن هــذا الــدور 
سيتغيّر مع نهاية العام الحالي ليقتصر على 

الــتــدريــب وتــقــديــم المــشــورة للجيش الــعــراقــي. 
ــذا  ــــي هـ ــمـــي جـــــــادة فـ ــاظـ ــكـ ــة الـ ــكـــومـ ــــدو حـ ــبـ ــ وتـ
الصدد، إذ بحث رئيس الوزراء أخيراً، مع وفد 
عسكري أميركي برئاسة قائد القيادة المركزية 
الـــجـــنـــرال كــيــنــيــث مــاكــيــنــزي، بــرفــقــة الــســفــيــر 
الأمـــيـــركـــي فــــي الــــعــــراق مـــاثـــيـــو تــــولــــر، بــشــأن 
الانــســحــاب ومــواصــلــة الــتــعــاون بــن الــولايــات 

المتحدة والــعــراق. ووصــف عضو لجنة الأمن 
والدفاع عباس الزاملي، وهو عضو أيضاً في 
تحالف »الفتح«، الذي يعتبر جناحاً سياسياً 
للحشد الشعبي، الإعلان بأنه »نهاية مرحلة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  وبـــــدء أخـــــــرى«. وقــــــال، لــــ
إن »ســيــنــاريــو 2014 لـــن يــتــكــرر فـــي الـــعـــراق، 
والقوات الموجودة كافية لمنع أي انهيار أمني، 
وأفغانستان.  الــعــراق  بــن  المــقــارنــة  يمكن  ولا 
إرهابية وعمليات  عمليات  هناك  أن  صحيح 
أيــضــا«.  مستمرة  مواجهتها  لكن  اســتــنــزاف، 
من  تسريعاً  يعتبر  الجمعة  »إعـــان  أن  وبــن 
الانسحاب  لخطوات  العراقية  الحكومة  قبل 
العام  نهاية  لكن عملياً  الــبــاد،  مــن  الأميركي 
الانسحاب  انتهاء عمليات  الحالي هو سقف 
بشكل تدريجي، ما سيعطي للقوات العراقية 
الــازمــة«. وشدد  بالتحضيرات  للقيام  فرصة 
على أنه »لن تكون هناك أي ارتــدادات للقرار، 
كما أن على بغداد المحافظة على علاقتها مع 
واشنطن، بما يضمن أن العراق لن يكون طرفاً 

بأي صراع إقليمي أو دولي في المستقبل«.
العراقي  والسياسي  الأمني  بالشأن  الخبير 
أحمد النعيمي، اعتبر الإعــان بمثابة جرعة 
دعم جديدة لحكومة الكاظمي وجهود إنجاح 
في  اعتبر،  لكنه  المقبلة،  الانــتــخــابــات  تنظيم 
الوقت ذاته، أنه سيستخدم من قبل الفصائل 
أنــه  عــلــى  لــطــهــران  الحليفة  المسلحة  والــقــوى 
نصر عسكري وسياسي لها. ووفقاً للنعيمي، 
ــيــــركــــي حــتــى  ــإن الـــجـــانـــبـــن الـــعـــراقـــي والأمــ ــ فـ
الآن مــتــفــاهــمــان بــشــأن بــقــاء الــغــطــاء الــجــوي 
ــــان  ــذا الإعـ ــ ــذر مــــن أن هـ ــ لــلــتــحــالــف، لــكــنــه حـ
تنظيم  لبقايا  مشجعاً  دافــعــا  أيــضــا  سيمثل 
»داعش« لإعادة تنظيم صفوفها والعمل على 
لإحــراج  منها  تهدف  نوعية،  هجمات  تنفيذ 
العمليات على  المــتــحــدة وتــصــويــر  الـــولايـــات 
أنها أحــد نتائج هــذا الانسحاب، إضافة إلى 
خلق تــوتــر جــديــد بــالــبــاد لــن يــكــون الجانب 
الطائفي بعيداً عنه، في نوعية الهجمات التي 

يمكن أن تنفذها.
ووصف النعيمي حكومة الكاظمي بأنها أمام 
اختبار حقيقي جديد في وقت ضيق للغاية، 
واشــنــطــن  حـــرص  يــكــون  أن  يستبعد  أن  دون 
على إنجاز التفاهمات النهائية بشأن طبيعة 
وشــكــل الـــوجـــود الأمــيــركــي فـــي الـــعـــراق خــال 
الطريق  لقطع  يهدف  الكاظمي،  فترة حكومة 
بإعادة  فكرت  حــال  فــي  المقبلة  الحكومة  على 
مــهــام وطبيعة  مــن تغيير  الــتــفــاهــم،  صــيــاغــة 

القوات الأجنبية إلى الانسحاب الكامل.

العراقي برهم صالح  الرئيس  أكد 
ورئيس حكومة إقليم كردستان 
بيان  في  البارزاني،  مسرور  العراق 
أمس  الإقليم  حكومة  وزعته 
المشاكل  الجمعة، »ضرورة حل 
الاتحادية  الحكومة  بين  العالقة 
الإقليم،  وحكومة  بغداد(  )في 
ــور«. وذكـــر  ــتـ ــدسـ ــمــوجــب الـ ب
خلال  بحثا،  المسؤولين  أن  البيان، 
»تطورات  أربيل،  في  الاجتماع 
الأوضاع في العراق والمنطقة، 
العراقية  الانتخابات  خصوصاً 
 10 في  ستجرى  )التي  المقبلة 
المقبل(،  الأول  أكتوبر/تشرين 
تكون  أن  عــلــى  الــتــشــديــد  مــع 
حقوق  وتضمن  ونزيهة  حرة 
العراقية  المكونات  وتطلعات 
تحقيق  فــي  وتسهم  كــافــة، 

الأمن والاستقرار في البلاد«. 

حل المشاكل بين 
كردستان وبغداد

بغداد ـ أكثم سيف الدين

لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي أقـــل مـــن شــهــريــن، 
مدينة  فــي  اغتيال  عملية  تنفيذ  يتم 
ــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  الــســلــيــمــانــيــة فــ
الـــــعـــــراق، فــيــمــا اتـــهـــم حـــــزب الــعــمــال 
ــانـــي المــــخــــابــــرات الــتــركــيــة  ــتـ ــكـــردسـ الـ
بالوقوف خلف عملية أمس الجمعة.

وقال مسؤول في شرطة السليمانية، 
أمـــس الــجــمــعــة، إن »مــســلــحــن اثــنــن 
أطلقا النار على ياسين بولوت، أحد 
كـــــوادر حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
ــن الـــعـــمـــر 60 ســـنـــة، وســـط  ويـــبـــلـــغ مــ
مدينة السليمانية، ما أدى إلى وفاته 
عــلــى الــــفــــور«. وأوضـــــــح، فـــي اتــصــال 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعـ هـــاتـــفـــي مــــع »الـ
تم  أنه  إلى  الأولية تشير  التحقيقات 
مشيراً  الاغــتــيــال،  لعملية  التخطيط 
إلى أن الشخص المستهدف جاء إلى 
ــام، بـــغـــرض الـــعـــاج.  ــ المـــديـــنـــة، قــبــل أيــ
وتعتبر حادثة الاغتيال الثالثة خلال 
أقــل من شهرين، بعد مقتل عضوين 
في حزبين كرديين معارضين لإيــران 
العمال  حــزب  وأكـــد  السليمانية.  فــي 
ــان نـــشـــرتـــه  ــ ــيـ ــ الــــكــــردســــتــــانــــي، فـــــي بـ
وســــائــــل إعـــــــام مــحــلــيــة فــــي مــديــنــة 

الــســلــيــمــانــيــة، مــقــتــل أحــــد أعــضــائــه، 
بالوقوف  التركية  المــخــابــرات  متهماً 
العلاقات  لجنة  وقالت  الحادث.  وراء 
البيان، إن  الحزب، في  الخارجية في 
الــتــركــيــة قــامــت باغتيال  »المــخــابــرات 
ياسين بولوت، واسمه الحركي شكر 
سرحد، وهو أحد عناصر الحزب في 
السليمانية«، من دون ذكر مزيد من 
الــتــفــاصــيــل. مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعلنت 
وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس 
الـــجـــمـــعـــة، »تـــحـــيـــيـــد« 6 عـــنـــاصـــر مــن 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي بضربة 
جوية شمالي العراق. وقالت الوزارة، 
في بيان، إن »القوات التركية المسلحة 
في  الإرهابيين  أوكــار  تدمير  تواصل 
ــــراق«، مــضــيــفــة أنــــه »تــم  ــعـ ــ شــمــالــي الـ
تحييد 6 إرهابيين من عناصر حزب 
العمال في عملية جوية بمنطقة قارة، 

شمالي العراق«، مؤكدة أن »عملياتنا 
ستستمر ضد عناصر الحزب بشكل 
المسؤولون  ويطالب  وفــعــال«.  حاسم 
في حكومة إقليم كردستان الحكومة 
المـــركـــزيـــة فـــي بـــغـــداد بــاتــخــاذ مــوقــف 
حــاســم لإخـــــراج عــنــاصــر الـــحـــزب من 
الأراضي العراقية، لا سيما أنه يؤثر 
ــاة فـــيـــهـــا. وقــــــال مــحــافــظ  ــيـ ــحـ عـــلـــى الـ
دهـــوك عــلــي تــتــر إن »وجــــود عناصر 
الـــحـــزب ألـــحـــق ضـــــرراً بــالــغــا بــمــئــات 
الــقــرى على طــول الشريط الــحــدودي 
فــي إقــلــيــم كــردســتــان، بــعــدمــا حولها 
إلـــى ســاحــة صـــراع دمـــوي مسلح مع 
تــركــيــا. ولـــم تــتــمــكــن حــكــومــة الإقــلــيــم 
القرى  تلك  إلــى  الخدمات  إيصال  من 
بسبب الــقــتــال والــقــصــف«. وأضـــاف، 
ــاء كــرديــة  ــبـ فـــي تــصــريــح لــــوكــــالات أنـ
محلية، أن »مسلحي الحزب يمنعون 
القرى  فــي  الخدمية  المــشــاريــع  تنفيذ 
والمــنــاطــق الــحــدوديــة الــتــي يــوجــدون 
ــيــــم«. وتــــابــــع: »تـــم  ــلــ فــيــهــا داخــــــل الإقــ
التوقيع قبل أيام على إنجاز مشاريع 
تعبيد طــرق بين 12 قرية في دهــوك، 
إلا أنــنــا لــم نتمكن مــن الــشــروع فيها 
ــادة إعــمــار تــلــك المــنــاطــق، بسبب  ــ وإعـ

تأثير مسلحي الحزب«.

تقليص الوحدات القتالية في قاعدتين 
وتخفيض مستوى قيادة التحالف 

الدولي قبل نهاية سبتمبر

يوجد في العراق حالياً نحو 2500 جندي أميركي )يونس كيليس/الأناضول(

أكد بن مبارك تمسك الحكومة اليمنية بالمرجعيات الثلاث )فرانس برس(

نضال محمد وتد

لم تكن قمة »نفتالي بينت عبد 
الفتاح السيسي« لتحظى بالاهتمام 

الذي حظيت به في الأيام الماضية 
في الصحف الإسرائيلية، عشية 

عيد الغفران اليهودي، يومي 
الأربعاء والخميس الماضيين، لولا أن 
الجانب المصري، بحسب الصحافة 
الإسرائيلية نفسها، اجتهد ليبدي 
حفاوة برئيس حكومة الاحتلال، 

وبالإعلان عن الزيارة وإبرازها 
في الإعلام الرسمي المصري. ومع 
 للشك؛ لا 

ً
أن بينت لم يترك مجالا

قبل اللقاء ولا خلاله، بأن »الدولة 
الفلسطينية« غير واردة في 

حساباته، إلا أن ذلك لم يمنع من 
استمرار التطبيل والتزمير للرجل، 

وكأنه فارس السلام، وذلك كما 
يتضح للتستر على أن الترحيب به 
والارتماء في حضنه والسكوت عن 

لاءاته، ليس طمعاً بتغيير مواقفه، 
بقدر ما هو طمع بأن »يقول الرجل« 

كلمة طيبة عن مصر لدى الإدارة 
الأميركية، على غرار ما قاله عن 

النظام الأردني في زيارته الأخيرة 
لواشنطن. ويتضح اليوم أن بعض 

العرب سقطوا في أحضان أكثر 
ساسة إسرائيل تطرفاً، فيما يقطف 
الرجل في ظل ظروف الأردن ومصر 

والسلطة الفلسطينية، ثمار جهود 
من سبقوه في إسرائيل، حتى 

بدا وكأنه يحصل على حظوة لم 
يحصل عليها شمعون بيرس، 
الذي ظنه العرب حمامة السلام 
الإسرائيلية لعقود طويلة. بينت 

يقطف ثمار سياسات من سبقوه 
في إسرائيل لأنه يواصل السير على 

خطى العقيدة الإسرائيلية للشرق 
الأوسط الجديد، التي تحدث عنها 
بيرس في العام 1991 عندما طمع 

بأموال الخليج لتطوير إسرائيل 
والمنطقة، بشرط أن يكون العقل 

المدير هو إسرائيل، والأيدي العاملة 
هي »السوداء العربية«. ومع مرور 

عام على اتفاقيات التطبيع المسماة 
باتفاقيات أبراهام، كستار للتحالف 
الإماراتي البحريني الإسرائيلي وما 

تبعه من انضمام السودان وعودة 
المغرب لعلاقات علنية مع إسرائيل، 

تبرز مفارقة في تعامل الأخيرة 
مع »جيرانها« و»حلفائها العرب«. 
ففيما تريد من دول الخليج المال 

والاستثمارات تحت شعار السلام 
مقابل السلام، فإنها تريد من فقراء 

العرب، السلام مقابل الأمن، أي أن 
يضمن الفقراء العرب بمن فيهم 

السلطة الفلسطينية والأردن ومصر، 
أمنها واستقرارها، مقابل تزكيتها 
لأنظمة هذه الدول في البيت الأبيض.
فعندما تصبح دولة الاحتلال تحت 
رئاسة أكثر ساستها تطرفاً قومياً 
ودينياً، مفتاح هذه الدول إلى البيت 
الأبيض، فلن يكون هناك ما يدفع 

بينت لأخذ قممهم ومناشداتهم على 
محمل الجد.

  شرق
      غرب

واشنطن تدعو إلى مزيد 
من اتفاقات التطبيع

ــيـــركـــي  ــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ ــ دعــ
أمــس  )الــــصــــورة(،  بلينكن  أنــتــونــي 
إلــى  الــجــمــعــة، دولًا عــربــيــة أخـــــرى 
الاعـــتـــراف بــإســرائــيــل، أثـــنـــاء لقائه 
ــاراتــــي  افـــتـــراضـــيـــا مـــع نـــظـــرائـــه الإمــ
والإسرائيلي  والمغربي  والبحريني 
ــــة الأولـــــــــى  ــــويـ ــنـ ــ ــــسـ ــي الــــــــذكــــــــرى الـ ــ ــ فـ
لاتــفــاقــات الــتــطــبــيــع الــتــي أبــرمــتــهــا 
هــــــذه الــــــــدول مــــع إســــرائــــيــــل. وقــــال 
ــع دائـــــــرة  ــيــ ــد تــــوســ ــ ــريــ ــ بـــلـــيـــنـــكـــن »نــ
ــيـــة«، فــيــمــا  ــمـ ــلـ ــة الـــسـ ــيـ ــلـــومـــاسـ ــدبـ الـ
وصف رئيس الحكومة الإسرائيلي 
التطبيع  اتــفــاقــيــات  بــيــنــت،  نفتالي 
ــل الـــســـام في  ــراق لأجــ ــتــ بــأنــهــا »اخــ

الشرق الأوسط«.
)العربي الجديد(

لبنان: البرلمان يناقش 
الإثنين البيان الحكومي

ــدّد الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي، بــعــد غــدٍ  حــ
الإثــــنــــن، مــــوعــــداً لمــنــاقــشــة الــبــيــان 
الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة 
نجيب ميقاتي، والذي حمل عنوان 
»مــعــا لــإنــقــاذ«، والــتــصــويــت على 
ــد  مــنــح هــــذه الــحــكــومــة الـــثـــقـــة. وأكـ
ــان لـــلـــمـــجـــلـــس أنـــــــه ســـيـــنـــاقـــش  ــ ــيـ ــ بـ
ــوزاري )خــطــة الحكومة(  ــ الـ الــبــيــان 
ــقـــة  ــثـ ــــت عــــلــــى مــــنــــح الـ ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـ
الجلسة  أن  مــوضــحــا  لــلــحــكــومــة«، 
ستعقد فــي قــصــر الأونــيــســكــو في 

بيروت.
)الأناضول(

إيران: رئيسي يريد 
مفاوضات نووية مثمرة

ــــي، إبـــراهـــيـــم  ــرانــ ــ أكـــــد الـــرئـــيـــس الإيــ
الجمعة،  أمــس  )الـــصـــورة(،  رئيسي 
أن بـــــاده تــبــحــث عـــن »مـــفـــاوضـــات 
ــع الـــــدولـــــي  ــمــ ــتــ ــجــ مـــــثـــــمـــــرة« مــــــع المــ
ــلـــعـــودة إلـــى  ــتـــحـــدة لـ والـــــولايـــــات المـ
ــى أن  ــ الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، مـــشـــيـــراً إلـ
ــهـــران »لا تـــريـــد الـــتـــفـــاوض لأجــل  طـ
التفاوض«. من جهته، دعا المبعوث 
الروسي لمفاوضات فيينا، ميخائيل 
أولــيــانــوف، إلــى »إكــمــال مفاوضات 

فيينا من دون تأخير وبنجاح«.
)العربي الجديد(

تونس: شكويان ضد 
الوزير المكلف بالداخلية 

ويليام  الفرنسيان  المحاميان  أعلن 
بــــوردون وفــانــســون بــرنــغــارث، أول 
ــيـــس، تــقــديــمــهــمــا  ــمـ ـــس الـــخـ مــــن أمـــ
ــة الـــعـــلـــيـــا  ــيــ ــفــــوضــ ــــوى إلـــــــى المــ ــكـ ــ شـ
الأمـــمـــيـــة لــحــقــوق الإنــــســــان، نــيــابــة 
عـــــن الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق عـــــن حـــركـــة 
»النهضة« التونسية أنور معروف، 
مكافحة  لهيئة  الــســابــق  والــرئــيــس 
الفساد، شوقي طبيب، الموضوعين 
ــة الـــجـــبـــريـــة بــمــوجــب  ــ ــامــ ــ قـــيـــد الإقــ
ــة الـــتـــونـــســـيـــة.  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ إجـــــــــــــراءات الـ
ورفعت الشكوى ضد الوزير المكلف 
الــتــونــســيــة رضــا  الــداخــلــيــة  تسيير 
غــرســاوي، فيما أكــد معروف أنها 
جاءت بعد فقدان الأمل من المحكمة 

الإدارية التونسية.
)العربي الجديد(

الصومال: دعوة للحوار 
بين فرماجو وروبلي

ــاء الـــولايـــات الــفــيــدرالــيــة  ــ دعـــا رؤسـ
الخمس في الصومال، سعيد دني 
وأحــمــد قـــورقـــور وعــلــي جــــودلاوي 
وأحمد مدوبي وعبد العزيز محمد 
ــة، الـــرئـــيـــس  ــمـــعـ ــــس الـــجـ حــــســــن، أمــ
الصومالي محمد فرماجو ورئيس 
الحكومة محمد حسين روبلي، إلى 
ــزاع الــســيــاســي بـــالـــحـــوار،  ــنــ حـــل الــ
لصلاحيات  فرماجو  تجميد  بعد 
روبلي التنفيذية، مؤكدين ضرورة 
الالتزام باستكمال إجراءات تنظيم 
ــات. مـــــن جــــهــــة أخـــــــرى،  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
اعــتــقــلــت ســلــطــات جــيــبــوتــي مــديــر 
جــهــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــصــومــالــي 
ــي مــطــار  ــاســــن، فــ الـــســـابـــق فـــهـــد يــ
ــر  ــة تــــوتــ ــيــ ــفــ ــلــ ــى خــ ــ ــلـ ــ جــــيــــبــــوتــــي عـ

العلاقات مع مقديشو.
)العربي الجديد(
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تحاول »الإدارة الذاتية« 
الكردية في سورية، 

تمتين العلاقة مع 
موسكو، في ظلّ 

خشيتها من تراجع 
أميركي في الملف 

السوري، وهو ما يضع 
علاقتها بواشنطن 

على المحك

العراق
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مخطط جديد 
للتهويد

الــســيــطــرة عــلــى أكــبــر مــســاحــة مــن الأراضــــي 
من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين، أو 
وجـــود مــســتــوطــنــات قــريــبــة فــي المــنــطــقــة، أو 
الأردنية  الإدارة  عــدم حصول تسوية خــال 
للضفة الغربية، بما فيها القدس. ويوضح 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  عــبــيــدات، فـــي حــديــث لـــ
الـــتـــي ســيــتــم فحصها  المـــلـــفـــات  بـــن  أن مـــن 
حوالى  المستهدفة،  المناطق  في  وتسجيلها 
530 ملفاً في الضفة الغربية، و2050 ملفاً في 

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــــلــــون ســـيـــاســـيـــون 
ّ
ر مــــحــــل

ّ
يــــــحــــــذ

مجال  فــي  فلسطينيون  وخــبــراء 
قــانــون  أن تطبيق  مــن  ــي،  ــ الأراضــ
»تسجيل الأراضـــي والــعــقــارات«، الــذي بادر 
»الــصــنــدوق  إلـــى طــرحــه أخــيــراً مــا يــسّــمــى بـــ
الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي« )ألـــكـــيـــريـــن كــيــمــيــت 
لإسرائيل »كــاكــال«(، والــذي يشمل تسجيل 
الـــداخـــل  ــي  فــ ــات والــــعــــقــــارات  ــمــ ــدونــ الــ آلاف 
المحتلة،  القدس  في  الفلسطيني، خصوصاً 
لــصــالــح هـــذا الــصــنــدوق، يشكل أداة أخــرى 
ــي  ــ ــ أراضـ لاســـــتـــــاب  الاحــــــتــــــال  أدوات  مـــــن 
الفلسطينيين، وإجراءً من إجراءات التهويد 
الشوارع  أسماء  تهويد  بعد  القدس،  لمدينة 
المواطنين. ويرى  أسرلة  والأحياء ومحاولة 
ل السياسي والإعلامي راسم عبيدات، 

ّ
المحل

أن اختيار الأحياء أو المناطق التي سيجري 
تطبيق قانون تسوية الأملاك فيها، لم يكن 
وما  الاحــتــال،  فحكومة  الــصــدفــة،  بمحض 
»الـــصـــنـــدوق الــقــومــي الـــيـــهـــودي«،  يــســمــى بــــ
المناطق،  فــي تلك  ثــغــرات  بــوجــود  يعتقدون 
على  والصندوق  الاحــتــال  تساعد سلطات 

ألفي قطعة أرض في مدينة  القدس، تشمل 
القدس تصل مساحتها إلى 2500 دونم.

فرض السيادة وإثارة الخلافات
الأمــاك  أن مشروع تسوية  ويؤكد عبيدات 
والأراضــي في مدينة القدس، هو »مشروع 
ــهــــدف إلــــــى تــعــزيــز  ــيــــاز، يــ ــتــ ــهــــويــــدي بــــامــ تــ
الــســيــطــرة عــلــى المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة، وفـــرض 
السيادة الإسرائيلية عليها تحت ما يسمى 
ــدة، وتـــعـــزيـــز الاســتــيــطــان  ــ ــــوحـ ــالـــقـــدس المـ بـ
الأراضــــي وطــرد  الاســتــيــاء على  وعمليات 
وتــهــجــيــر الــســكّــان الأصـــلـــيـــن«. أمـــا تفعيل 
وتطبيق ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، 
أمــاك  الاحــتــال على  بحيث تسيطر دولـــة 
ــارج أو حتى  المــقــدســيــن المــقــيــمــن فـــي الـــخـ
ــــدن الـــضـــفـــة، فــيــشــدّد  ــارج الــــقــــدس فــــي مـ ــ خــ
ل السياسي على أن من شأنه »إضفاء 

ّ
المحل

الــشــرعــيــة عــلــى عــمــلــيــات تـــزويـــر وتــزيــيــف 
الأراضــــي والمــمــتــلــكــات، والــقــيــام بتسريبها 
بشكل قانوني«. ويحذر من أن هذا الوضع 
دفــع مبالغ  إلــى  المقدسي  المــواطــن  »سيدفع 
تسجيل  لعمليات  كتكاليف  طــائــلــة  مــالــيــة 
ــي، وإدخـــــال الــعــائــات فـــي خــافــات  الأراضــــ

داخــلــيــة واحـــتـــراب عــشــائــري حـــول الملكية، 
مــع عــدم تــوفــر الأوراق والــوثــائــق الثبوتية 

لعمليات التسجيل وإثبات الملكية«.
من جهته، يقول خبير الأراضي والاستيطان، 
»العربي الجديد«،  خليل تفكجي، في حديث لـ
أعمال  أوقفت إسرائيل  إنه »بعد عام 1967، 
الأراضــي، ومنذ  المتعلقة بتسجيل  التسوية 
العديد  اليوم، تم تطبيق  الحين وحتى  ذلــك 
من الإجراءات على هذه الأراضي، منها ما تمّ 
ويوضح  مصادرته«.  تمّت  ما  ومنها  بيعه، 
ــيــــل الــــيــــوم، فــــي قــضــيــة  ــرائــ تــفــكــجــي أن »إســ
تسجيل هــذه الأمـــاك، إنما تريد أن تضرب 

ــد أكــثــر مـــن عــصــفــور، مـــن خــال  بــحــجــر واحــ
أنها أملاك  نقل ما تدعيه سلطات الاحتلال 
يهودية، من أسماء أشخاص إلى الصندوق 
الــقــومــي الـــيـــهـــودي، الــــذي لا يــســمــح بالبيع 
أعــمــال بيع مــن يهود  لــحــدوث  للعرب، نظراً 
إلى عرب، وفي الوقت ذاتــه، يريد الصندوق 
أن يسجل جزءاً كبيراً من هذه الأملاك كأملاك 
أمــاك  حــارس  إلــى  نقلها  وبالتالي  غائبين، 

الغائبين«.
وفــي الــجــزء الــثــالــث مــن هــذا المــخــطــط، وفق 
تــفــكــجــي، يـــريـــد الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي »أن 
يسجل جزءاً من هذه الأملاك كأملاك بلدية، 

التي تمّت مصادرة أراضيها وأقيمت عليها 
مــدارس، بالإضافة إلى أن هناك مصادرات 
صــــودرت   ،1995 وحـــتـــى   1967 مــنــذ  تـــمّـــت 
الأراضي فيها باعتبارها للمصلحة العامة، 
الأمــاك  ينقل  أن  الصندوق  يريد  وبالتالي 
إلــى سلطة  من أمــاك شخصية فلسطينية 
الأراضي أو أملاك الدولة«. يضاف إلى ذلك 
ــه، بحسب الــخــبــيــر، أن »هــنــاك مــا يدخل 

ّ
كــل

فــي أعــمــال الــتــســويــة، وهـــو وجــــود مناطق 
سيتم إقامة مستوطنات عليها، جزء منها 
كــــان خــزيــنــة للمملكة  بــاعــتــبــاره  ــمــلــك 

ُ
اســت

أملاك  ذلك  إلى  الهاشمية، يضاف  الأردنية 

الكنيسة اللوثرية التي جرت مصادرتها«.
أخــــرى تتعلق  إلـــى قــضــيــة  ويــلــفــت تفكجي 
النسبة  وهـــي  الــتــســويــة،  عملية  بمستقبل 
الــتــي تــعــود لمسلمين  الكبيرة مــن الأراضــــي 
لــإرث، تحولت  إنــه نتيجة  إذ  ومسيحيين، 
إلـــى قــطــع صغيرة،  مــســاحــات كــبــيــرة منها 
جزء كبير منها هو أملاك غائبين، وبالتالي 
ــــاك الــغــائــبــن فـــي هــذه  ــارس أمـ ــ يــتــدخــل حـ
أو  باستثمارها  الأراضـــي بحيث لا يسمح 
بيعها أو شرائها إلا بإذن منه، وبناء عليه، 
فــــإن أعـــمـــال الــتــســويــة هـــي جــــزء مـــن أعــمــال 
التهويد لمدينة القدس بعد تهويد الإنسان 

ــــزء كــبــيــر مــن  ــقـــل جـ ـــاء الـــــشـــــوارع، ونـ ــمـ وأســ
الأملاك الشخصية إلى الدولة«.

ملابسات عمليات الشراء
وفي ما يتعلق بملابسات وظــروف عمليات 
الــشــراء التي استهدفت أراضــي في فلسطين 
ــذه  أن »هـ تــفــكــجــي  يـــوضـــح  عــــام 1948،  قــبــل 
الأراضـــي هــي بــالأصــل كانت أمــاكــا يهودية 
ضــمــن الــفــلــســطــيــنــيــن الــيــهــود الـــذيـــن كــانــوا 
يقطنون في هذه المنطقة، وأديرت منذ 1948 
وحتى 1967 من قبل حارس الأملاك الأردني، 
وهــذه الأراضـــي مــوجــودة في شعفاط وبيت 
حــنــيــنــا، وفــــي مــنــاطــق أخــــــرى«. ويــلــفــت إلــى 
وجـــود أراضٍ »تـــم شــراؤهــا بــعــد عـــام 1967، 
وهــي غير مسجّلة في الطابو، والــيــوم يريد 
ــتــــال تــســجــيــلــهــا، إضـــافـــة إلــــى الأمــــاك  الاحــ
الــتــي صـــودرت للمصلحة الــعــامــة، ولــم يجر 
ــيـــث يــريــد  ــلـــحـــظـــة، حـ ــتـــى الـ ــتـــخـــدامـــهـــا حـ اسـ

الاحتلال اليوم أن ينقلها إلى أملاك دولة«.
ــة، يــوجــد  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــرات الإسـ ــديـ ــقـ ــتـ وبـــحـــســـب الـ
حوالي 2500 دونــم تشمل أراضــي في بلدتي 
ــات فــي الــقــدس المــحــتــلــة، حيث  كــفــر عــقــب ورافــ
تـــوجـــد هـــنـــاك أراض بــنــيــت عــلــيــهــا مــســاكــن، 
فيما يتوجه نائب رئيس بلدية الاحتلال في 
القدس، أرييه كينغ، يومياً، إلى القاطنين في 
إنهم »يقيمون على  لهم  ليقول  المناطق،  هذه 
أراض يــهــوديــة«. ويــجــري ذلــك إضــافــة إلــى ما 
»كــبــانــيــة أم  يـــحـــدث فـــي المــنــطــقــة المـــعـــروفـــة بـــ
ــارون« فــي حــي الــشــيــخ جــــرّاح مــن الناحية  ــ هـ
الغربية، وكما حدث أيضاً في المنطقة الشرقية 
من الحيّ، وكذلك نقل جزء من أملاك الغائبين، 
ومنها نقل فندق »شبرد« الذي يعود لعائلة 
ــــاك الــغــائــبــن أو  ــارس أمـ ــ الــحــســيــنــي، إلــــى حـ

لسلطة التطوير أو إلى أملاك الدولة.

أملاك الورثة في الخارج
كبيرة  مشكلة  وجـــود  إلـــى  تفكجي  ويــلــفــت 
تتعلق بالأملاك، وهي أن جزءاً كبيراً منها 
يعود لورثة مقيمين خارج فلسطين المحتلة. 
هــؤلاء،  على  فــإن  التسوية،  نــظــام  وبحسب 
ــبـــرزوا ملكيتهم  يـ أن  الــخــبــيــر،  يــشــرح  كــمــا 
لــأرض، ولكن إذا فعلوا ذلك أو لم يفعلوا، 
ــــاك غــائــبــن  ــي تــعــتــبــر أمـ ــ ــ ــذه الأراضـ ــإن هــ فــ
الـــخـــارج، بمعنى  الـــورثـــة فــي  بسبب إقــامــة 
أنها أرض غير معرّفة الأصحاب، وبالتالي 
يتم تسجيلها ضمن أمــوال الــدولــة. ويلفت 
تــفــكــجــي إلــــى وجــــود »إشــكــالــيــة أخــــرى في 
ــي، حــيــث يــتــوقــع أن  ــ قــضــيــة تــســويــة الأراضــ
 فتح مشاريع إسرائيلية غير 

ً
يتم مستقبلا

معلومة لنا اليوم، ولكن ستتبين ماهيتها 
لاحــقــا، وبــالــتــالــي فـــإن الاحـــتـــال يستعجل 
عملية تسجيل هذه الأراضــي، حتى يمكنه 

تنفيذ هذه المشاريع«.

الأملاك الفلسطينية المتروكة
وحول مصير الأملاك الفلسطينية المتروكة، 
وما إذا كان بالإمكان المطالبة باستردادها، 
ــلـــجـــانـــب  لـ تـــــركـــــت  »إذا  ــي:  ــجــ ــكــ ــفــ تــ يـــــقـــــول 
الإسرائيلي لا يمكن معالجتها لأنها باتت 
قــضــيــة ســيــاســيــة، وهـــنـــاك أمــــاك مــصــادرة 
للمصلحة العامة بحسب قانون 1943، إذن 
الفلسطيني،  الــجــانــب  لــدى  إشكالية  هــنــاك 
وبــالــتــالــي تــصــبــح الــقــضــيــة ســيــاســيــة أكثر 
من كونها قانونية«. ويحذر من أن القانون 
»يخدم الجانب الإسرائيلي، سواء كان هذا 
القانون من الفترة الأردنية أو الإنكليزية أو 
المــتــروكــة، بحسب  الأراضـــي  العثمانية، لأن 
القائمة  للدولة  ستعود  العثماني  القانون 

أو الوريثة«.

ستقام مستوطنات على جزء من الأراضي )مصطفى الخروف/الأناضول(

الصندوق  عبر  الاحــتــال،  سلطات  تخطط 
السيطرة على أملاك  إلى  اليهودي،  القومي 
المحتلة،  القدس  في  للفلسطينيين  وأراض 
ومن  معينة،  ثغرات  من  الاستفادة  محاولة 
للمصلحة  صــادرتــه  ومما  الغائبين،  أمــاك 
في  الــصــنــدوق،  باسم  لتسجيلها  العامة، 

مسعى جديد لمواصلة التهويد والسلب

الغلاف

تسوية وتسجيل أملاك الفلسطينيين 
تهدد 2500 دونم بالقدس

يحاول الاحتلال استغلال 
ثغرات ووجود 

مستوطنات بالمنطقة

تفعيل قانون أملاك 
الغائبين يشرعن تزوير 

الممتلكات

القدس  جنوب  سلوان  بلدة  من  ناب  أبو  محمد  الفلسطيني  أصيب 
أثناء  بالسكاكين  للطعن  تعرضه  إثر  الجمعة،  أمس  بجروح،  المحتلة 
شركة  في  حافلة  بقيادة  عمله 
»إيجد« الإسرائيلية. وزعمت الشرطة 
التحقيق  »باشرت  أنها  الإسرائيلية 
أشخاص   3 بين  ــع  وق شــجــار  فــي 
ما  حافلة،  وسائق  سيارة  استقلوا 
أسفر عن إصابة شخصين بجروح«، 
الأولــي  »التحقيق  أن  إلــى  مشيرة 
أظهر أن الخلفية هي خلاف حول 
استخدام الشارع في أعقاب حادث 

بين السيارة والحافلة«.

مستوطنون يطعنون فلسطينياً
  شرق

      غرب
»إيكواس« تدعو 

لانتخابات سريعة في غينيا
فـــرضـــت الــــــدول الـــــــ15 الأعــــضــــاء في 
المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة لـــدول غــرب 
أفــريــقــيــا )إيـــكـــواس(، لــيــل الخميس 
ــلـــى مــنــفــذي  ــة، عــــقــــوبــــات عـ ــعـ ــمـ الـــجـ
الانــقــاب الـــذي أطـــاح رئــيــس غينيا 
5 سبتمبر/أيلول  في  كــونــدي،  ألفا 
الحالي، داعية إلى إجراء انتخابات 
فــي هــذا البلد خــال 6 أشــهــر. وقــال 
»إيـــكـــواس«، جــان  رئــيــس مفوضية 
كـــلـــود كـــاســـي بــــــرو، إن المــجــمــوعــة 
الــــفــــتــــرة  تــــــكــــــون  أن  ــى  ــ ــلـ ــ عـ تــــــشــــــدد 
الانتقالية العسكرية قصيرة جدا«، 
إلى  فــوريــة  »عــودة  بـــ مطالباً غينيا 

النظام الدستوري«.
)فرانس برس(

عقوبات أميركية على 
»وسطاء« لـ»القاعدة« 

في تركيا
الأمــيــركــيــة،  الــخــزانــة  ــــت وزارة  أدرجـ
أفـــــراد   5 الـــخـــمـــيـــس،  أمـــــس  ــن  مــ أول 
يــقــيــمــون فـــي تــركــيــا، عــلــى لائحتها 
الـــــســـــوداء، بـــعـــد اتـــهـــامـــهـــم بــتــمــويــل 
لتنظيم  تسهيلية  خــدمــات  وتــقــديــم 
المحامي  إن  الـــوزارة  وقالت  القاعدة. 
ــم،  ــالــ ــــدي ســ ــــجـ الــــتــــركــــي المـــــصـــــري مـ
والمواطن المصري محمد نصر الدين 
ــن  الـــغـــزلانـــي، عـــمِـــا مُـــيـــسّـــرَيـــن مــالــيَّ
 3 أيضاً  متهمة  تركيا،  في  للتنظيم 
ــراك، هــم جــبــرايــل غــوزيــل وســونــر  ــ أتـ
ــيـــان ونـــــور الـــديـــن مــصــلــحــان،  غـــورلـ

بتسهيل عمل »القاعدة«.
)فرانس برس(

بيلوسي تتوقع خسارة 
ترامب برئاسيات 2024

تـــوقـــعـــت رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الأمـــيـــركـــي نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، لــيــل 
الرئيس  تــرشــح  الــجــمــعــة،  الخميس 
الــســابــق دونــالــد تــرامــب لانتخابات 
أنه  إلــى  عــام 2024، مشيرة  الرئاسة 
لـــو فــعــل ذلـــك فــســوف يــســجّــل اســمــه 
مرتين.  خسر  باعتباره  التاريخ  فــي 
وقــالــت بــيــلــوســي، عــن تـــرامـــب، إنها 
تشير له »باعتباره المدعو«، مضيفة 
أنـــــه »لـــــو أعــــــاد الـــتـــرشـــح، فــســيــكــون 
عزل  يتعرض لإجــــراءات  رئيس  أول 

مرتين ويُهزم مرتين«.
)رويترز(
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القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
رام الله ـ العربي الجديد

الذي تتصاعد  لم يجد الاحتلال الإسرائيلي، 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي وجــــهــــه، ســـوى  ــاومــ ــقــ المــ
الــتــهــديــد بــاجــتــيــاح مــديــنــة جــنــن ومخيمها، 
شمال الضفة الغربية، فيما كانت قواته تقمع 
المشاركين في الفعاليات الأسبوعية المناهضة 
للاستيطان، والتي تحولت إلى مسيرات دعم 

للأسرى الفلسطينيين الذين صعدت سلطات 
الاحتلال من الانتهاكات بحقهم بعد تمكن 6 
مــن سجن جلبوع  أنفسهم  مــن تحرير  أمنهم 
شديد الحراسة قبل أن يعاد اعتقال 4 منهم، 
تبحث عن  الإسرائيلية  الــقــوات  تـــزال  لا  فيما 

الأسيرين مناضل انفيعات وأيهم كممجي.
أيــام من تحذير غرفة عمليات المقاومة  وبعد 
ــنـــن الاحـــــتـــــال مــــن اقـــتـــحـــامـــه،  فــــي مـــخـــيـــم جـ
والتأكيد على حماية الأسيرين المطاردين إذا 
دخلا المنطقة، هدد العقيد في جيش الاحتلال 
اجتياح   حملة 

ّ
بــشــن بـــاي  يئير  الإســرائــيــلــي 

ــال اســـتـــمـــرار مــــا وصــفــه  ــ بـــريـــة لــجــنــن فــــي حـ
»تدهور الأوضاع« في المدينة. بـ

وأشــار بلاي، الذي من المقرر أن يتسلم قيادة 
وحــدة »جــولانــي« فــي مطلع الــعــام المقبل، في 
الإسرائيلية،  »معاريف«  صحيفة  مع  مقابلة 
أمـــس الــجــمــعــة، إلـــى أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يــمــلــك خــطــطــا جــاهــزة لمــواجــهــة أي سيناريو 
تصعيد في جنين، خصوصاً أن أي عملية في 
العمليات  المدينة ومخيمها تختلف كلياً عن 
ســواء  الغربية،  بالضفة  الأخـــرى  المناطق  فــي 
بفعل ضعف سيطرة الأجهزة الأمنية التابعة 
بين  التعاون  بفعل  أو  الفلسطينية،  للسلطة 

ستة فلسطينيين، إضافة إلى إصابة نحو 20 
آخرين والكثير من المعتقلين.

ــد فـــــي جــــيــــش الاحــــــتــــــال بــــأن  ــيـ ــقـ ــعـ وأقــــــــر الـ
أي »اقـــتـــحـــام لــجــنــن هــــو عــمــلــيــة مــخــتــلــفــة 
ببروتوكول قتالي آخر«، مضيفاً: »لا يوجد 
اليوم مكان آخر في الضفة الغربية تتطور 
فيه عمليات تبادل إطلاق نار كما هو الحال 
في جنين. دائما تكون هناك غرفة عمليات 
ــوات الـــخـــاصـــة. في  ــقــ مــيــدانــيــة لــلــجــيــش والــ
مكان مثل جنين إذا لم نحرص على قواعد 
يتلقى  من  النار سنكون  إطــاق  وتعليمات 
ــات، خــصــوصــا أن عــمــلــيــات إطـــاق  ــربـ الـــضـ
النار علينا تقع في غالبية الحالات عندما 
نـــكـــون فـــي مــرحــلــة الانـــســـحـــاب بــعــد تنفيذ 
إلى  وأشــار  بها«.  للقيام  التي دخلنا  المهام 
أن »المــســلــحــن يــســتــغــرقــون بــعــض الــوقــت 
يتناقلون  إذ  الــجــيــش،  مــكــان وجـــود  لمعرفة 
المعلومات عبر تطبيقي واتساب وفيسبوك، 
ومـــن الــســهــل عــلــيــهــم مــحــاولــة إطــــاق الــنــار 

علينا وقت الانسحاب«.
وزعــم بــاي أن خلايا الفصائل والمقاومة في 
جــنــن تــمــلــك شــبــكــات مـــن الـــتـــواصـــل وتـــبـــادل 
تــقــديــرات حــول تحركات  المعلومات، وتــجــري 
الــجــيــش، مــشــيــراً إلـــى وجــــود خــايــا مسلحة 
ــم غــيــر  ــهـ ــم أنـ ــ ــبــــات، رغـ ــنــــار مــــن المــــركــ تــطــلــق الــ
منظمين مــثــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي. ومـــع أن 
قـــائـــد »جــــولانــــي« المـــرتـــقـــب قــــال إنــــه لا يمكن 
معرفة كميات الــســاح فــي جــنــن، إلا أنــه أكد 
للفصائل  المسلحة  العناصر  من  العشرات  أن 
يشاركون في عمليات إطلاق النار على قوات 
الاحتلال، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال يقوم 
ــدد مــنــهــم ويــنــجــح في  بــاســتــمــرار بــاعــتــقــال عـ
أكد  أنــه  بــأعــداد كبيرة، إلا  إحباط نشاطاتهم 
»تعرض الجيش الإسرائيلي لعمليات إطلاق 
نيران باستخدام ثلاثة أسلحة وأحياناً أكثر«.
ــر بــــــاي أن أهــــــل جـــنـــن ســـيـــشـــعـــرون  ــبــ ــتــ واعــ
ــال تــــدهــــورت الأوضـــــــاع، وأن  بـــالأســـف فـــي حــ
جيش الاحتلال جاهز ويضع الخطط. وهدد 
ــاذا  مـ نـــعـــرف  ا  ــوء الـــوضـــع ســـ زاد  : »إذا 

ً
قــــائــــا

سنفعل«. ورداً على ســؤال حــول احتمال شن 
عملية كبيرة في جنين، قال إن »عملية كهذه 
لـــن تــشــمــل بـــالـــضـــرورة دبـــابـــات ومــروحــيــات، 
ولــكــن قــد تــكــون بــقــوات كــبــيــرة جـــداً تبقى في 
المــديــنــة وتــنــشــط فــيــهــا تــبــعــا لمـــا تـــقـــره قــيــادة 
ــذا الــســيــنــاريــو  ــ ــــى أن هـ الـــجـــيـــش«، مـــشـــيـــراً إلـ
سيكون وارداً خلال الفترة المقبلة )من نصف 
عام إلى عام( في حال استمر الوضع الحالي«.
ــوات الاحــــتــــال فــعــالــيــات  ــ وفــــي حـــن قــمــعــت قـ
دعم  إلــى  تحولت  الاستيطان  ضــد  أسبوعية 

ــنـــاصـــر المـــقـــاومـــة فــي  مــخــتــلــف الـــفـــصـــائـــل وعـ
جنين، لا سيما في المخيم.

ــم بـــــاي أن الـــفـــصـــائـــل فــــي مــخــيــم جــنــن  ــ وزعــ
ــتــــمــــاء لــلــمــخــيــم  تـــضـــع الـــهـــويـــة المــحــلــيــة والانــ
ــد يـــضـــع المـــســـلـــحـــن مــن  ــا قــ قـــبـــل الـــفـــصـــيـــل، مــ
الــتــصــدي نفسها  فــي عملية  الــفــصــائــل  كــافــة 
كثيراً  إن  العقيد  وقـــال  الــجــيــش.  لاقــتــحــامــات 
من عمليات الاقتحام لجنين تواجه بمقاومة 
وعمليات إطلاق رصاص على قوت الاحتلال، 
إضافة لتبادل إطلاق النار بين قوات الاحتلال 
المدينة والمخيم. وأضاف  المقاومة في  وقــوات 
وهناك  مغاير،  بشكل  أخيراً  تتصرف  »جنين 
ــاول  ــحــ ــد وتــ ــديــ ــــن جــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــع رأسـ ــرفــ ــا تــ ــايــ خــ
تــحــدي الــقــوات الإســرائــيــلــيــة، وهــو مــا نلمسه 
استشهاد  إلــى  مشيراً  ميدانياً«،  النتائج  فــي 

للأسرى، فإن نائب رئيس حركة »حماس« في 
 
ّ
قطاع غزة خليل الحية أعلن، أمس الجمعة، أن

الأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم من سجن 
جلبوع قبل أسبوعين قبل أن يعاد اعتقال 4 
القادمة  الصفقة  رأس  على  سيكونون  منهم 
 حركته ستكون 

ّ
لتبادل الأسرى، مشيراً إلى أن

عند وعــدهــا لهم. وشــدد الحية، خــال خطبة 
الجمعة من أمام مقر منظمة الصليب الأحمر 
 »حماس« تسعى بكل 

ّ
في مدينة غزة، على أن

والسبل،  الوسائل  بكل  الأســـرى  لتحرير  قــوة 
 حــركــتــه تــعــقــد الاجــتــمــاعــات 

ّ
مــشــيــراً إلــــى أن

وتضع الخطط مع مقاوميها لتحرير الأسرى 
السجون. وهــدد بملاحقة كل من تعرض  من 
ــادة اعــتــقــالــهــم، أو  ــ ــاء إعــ ــنـ لـــأبـــطـــال الــســتــة أثـ
تعرض لقيادات الحركة الأسيرة في السجون.
ــرات الــفــلــســطــيــنــيــن بـــحـــالات  ــشــ ــيــــب عــ وأصــ
اختناق بالغاز المسيل للدموع وبالرصاص 
المــعــدنــي المــغــلــف بــالمــطــاط خـــال قــمــع قـــوات 
الاحتلال للمسيرة الأسبوعية في قرية بيت 
الغربية.  الضفة  شمال  نابلس،  شــرق  دجــن، 
كــمــا أصــيــب الــعــشــرات بــحــالات اخــتــنــاق إثــر 
قمع  بعد  للدموع  المسيل  الغاز  استنشاقهم 
قــــــوات الاحــــتــــال مـــســـيـــرة ضــــد الاســتــيــطــان 
ودعماً للأسرى في سجون الاحتلال، في قرية 
الله، وسط الضفة الغربية،  المغير، شرق رام 
»الــعــربــي الــجــديــد«، الناشط  ــده لـــ وفـــق مــا أكـ
كــاظــم الــحــج محمد. ووقــعــت مــواجــهــات بين 
الفلسطينيين وقــوات الاحتلال في قرية كفر 
المسيرة  انــطــاق  بــعــد  قلقيلية،  قــــدوم، شـــرق 
الأســـبـــوعـــيـــة ضــــد الاســـتـــيـــطـــان مــــن الـــقـــريـــة 
باتجاه البوابة التي تغلق الطريق الرئيسي 

للبلدة منذ نحو 18 عاماً.
وككل أســبــوع، قمعت قــوات الاحــتــال مسيرة 
لأهـــالـــي بـــلـــدة بــيــتــا، جـــنـــوب نـــابـــلـــس، شــمــال 
الضفة الغربية، خلال توجههم إلى قمة جبل 
صبيح رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية عليها. 
واقــتــحــمــت قـــوات الاحـــتـــال تــرافــقــهــا جــرافــات 
عــســكــريــة المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة بــمــحــيــط جبل 
صبيح، وقامت بأعمال تجريف، وسط اندلاع 
ــــاق قــنــابــل الــغــاز  مـــواجـــهـــات بــالمــنــطــقــة، وإطــ
المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين. وقمعت 
ــــوات الاحـــتـــال مــســيــرات فـــي قـــريـــة الــتــوانــة  قـ

بمنطقة مسافر يطا.
الــفــلــســطــيــنــيــة، في  الــخــارجــيــة  وأكـــــدت وزارة 
بـــيـــان، أن »قــمــع المــســيــرات الــســلــمــيــة وإطـــاق 
ــى المــــواطــــنــــن جــريــمــة  ــلـ الـــــرصـــــاص الــــحــــي عـ
يــحــاســب عــلــيــهــا الــقــانــون الـــدولـــي، كــمــا أنــهــا 
تــعــكــس حــجــم ومــســتــوى تــفــشــي الــعــنــصــريــة 

والفاشية لدى سلطات الاحتلال«.

»حماس« تتعهد بالسعي 
لتحرير الأسرى بكل الوسائل

يواصل مسؤولو الاحتلال 
التهديد باجتياح مخيم 

جنين، فيما جددت 
»حماس« التأكيد أن الأسرى 
الذين حرروا أنفسهم من 

سجن جلبوع سيكونون 
على رأس أي صفقة 

لتبادل الأسرى

يقرّ الاحتلال بصعوبة معرفة كميات السلاح في جنين )جعفر اشتية/فرانس برس(

الاحتلال يهدد باجتياح جنين... ويقمع داعمي الأسرى
الحدث
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      غرب

الروس يدلون بأصواتهم 
بانتخابات الدوما 

بـــدأ الــنــاخــبــون الــــروس مــنــذ صباح 
أمس الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في 
الروسي،  الدوما  مجلس  انتخابات 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة تــــصــــويــــت تـــســـتـــغـــرق 
ــام. وقـــالـــت رئــيــســة اللجنة  ــ ثــاثــة أيـ
خلال  بامفيلوفا،  إيــا  الانتخابية، 
اجــتــمــاع بــث مــبــاشــرة عبر موقعها 
ــنــــا نـــنـــتـــخـــب!«،  ــــي: »هــــيــــا بــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
ــتـــصـــويـــت. فــــي غــضــون  مــفــتــتــحــة الـ
ذلك، أعلن الكرملين أمس أن شركتي 
»آبــل« و»غــوغــل«، »امتثلتا للقانون 
الــروســي وحــذفــتــا تطبيقاً لأنــصــار 
المعارض المسجون ألكسي نافالني، 
يــــهــــدف إلـــــــى تـــشـــجـــيـــع الـــتـــصـــويـــت 
ــم.  ــاكــ ــحــ ــزب الــ ــ ــحــ ــ ــد مــــرشــــحــــي الــ ــ ضــ
المجموعتين  نافالني  أنصار  واتهم 
»الرضوخ للضغوط«. الأميركيتين بـ
)العربي الجديد، فرانس برس(

كوريا الشمالية تتهم 
أميركا بـ»الازدواجية«

في  الرسمية  الأنــبــاء  وكــالــة  اتهمت 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، أمــــس الــجــمــعــة، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــازدواجـ ــ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـ
الأنشطة  إزاء  مواقفها  في  المعايير 
العسكرية، وانتهاج سياسة عدائية 
تــــجــــاه بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، مـــمـــا يــعــرقــل 
اســتــئــنــاف المــحــادثــات حـــول بــرامــج 
ــــووي والــــصــــاروخــــي.  ــنـ ــ الـــتـــســـلـــح الـ
وتأتي هذه الاتهامات بعد أن أجرت 
الــكــوريــتــان الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة 
باليستية  اختبارات على صواريخ 
يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي. وقـــد نـــددت 
واشنطن بتجربة بيونغ يانغ، فيما 

لم تشر لتجربة سيول.
)رويترز(

برلمان ألبانيا يمنح الثقة 
لحكومة تهيمن عليها 

النساء
ــان الألـــــبـــــانـــــي، أمــــس  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ صـــــــوت الـ
الــجــمــعــة، عــلــى أول حــكــومــة تهيمن 
ــاء مـــنـــذ إدخـــــــال نــظــام  ــنـــسـ عــلــيــهــا الـ
ــــاد قــبــل  ــبـ ــ ــــي الـ ــتــــعــــدد الــــحــــزبــــي فـ الــ
ــعــــد جـــلـــســـة بــرلمــانــيــة  30 عــــامــــا. وبــ
ــة،  ــاعــ ــن 20 ســ ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ــرقــــت  ــغــ ــتــ اســ
ــا رئــيــســا لــلــوزراء  ــخــب إيــــدي رامــ

ُ
انــت

ساحق  انتصار  بعد  الثالثة،  للمرة 
ــيــــســــاري فــي  لـــحـــزبـــه الاشــــتــــراكــــي الــ
الانتخابات التي أجريت في إبريل/

 12 النساء  وتتولى  الماضي.  نيسان 
حقيبة وزارية من بين 17 حقيبة في 

الحكومة.
)رويترز(

ميانمار: محاكمة أونغ 
سان سو تشي بتهم 

فساد
ســتــحــيــل المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة في 
السابقة،  المدنية  الزعيمة  ميانمار، 
أونـــغ ســـان ســو تــشــي، إلـــى المحكمة 
ــن  ــلــ بــــتــــهــــم فــــــــســــــــاد، حـــــســـــب مــــــــا أعــ
أمـــس  زاو،  مــــونــــغ  خــــن  مـــحـــامـــيـــهـــا 
الجمعة. وأوضــح خين أن سو تشي 
ــــام مــحــاكــمــة جـــديـــدة في  ســتــمــثــل أمـ
أربع تهم بالفساد اعتباراً من الأول 
ــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــقــبــل  مـ
إلى  مشيراً  نايبيداو،  العاصمة  فــي 
فــســاد يمكن أن تفضي  أن كــل تهمة 
عــامــا كحد   15 بالسجن  عقوبة  إلــى 

أقصى.
)فرانس برس(

حوار أميركا وروسيا حول 
الأمن السيبراني مستمر

أعــلــن الــبــيــت الأبــيــض، أن الــولايــات 
الحوار مع روسيا  المتحدة تواصل 
حــــــول قـــضـــيـــة الأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي. 
ــم الـــبـــيـــت  ــ ــــاسـ ــة بـ ــتــــحــــدثــ وقـــــالـــــت المــ
الأبيض، جين ساكي )الصورة(، في 
مؤتمر صحافي مساء أول من أمس 
الــخــمــيــس، إن »الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن كان قد أكد أننا لا نتوقع 
أن نـــرى نــتــائــج فـــوريـــة، المــنــاقــشــات 
مستمرة، وهي تجري على المستوى 
الدبلوماسي، وهذا الموضوع يعمل 

عليه فريقنا للأمن القومي«.
)قنا(

ألغت فرنسا احتفال 
صداقة مع الولايات 

المتحدة في واشنطن

طالبت الصين بانفتاح 
حكومة طالبان 

واستئصال الإرهاب

حذّر خبراء صينيون من 
جعل أستراليا هدفاً 

لضربة نووية

تعقد مجموعة الـ20 
قمّة خاصة حول 

أفغانستان قريباً

النووي 
الأسترالي

بكين ـ علي أبو مريحيل 
واشنطن، باريس ـ العربي الجديد

اليومين  خلال  أستراليا،  أصبحت 
الماضيين، في قلب الحدث العالمي، 
ــات  ــحــ ــريــ ــتــــصــ ــة الــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ وفـــــــــي مــ
الصينية المتلاحقة، إثر الكشف، يوم الأربعاء 
والتكنولوجي  الأمــنــي  الاتـــفـــاق  عــن  المـــاضـــي، 
ــات  ــع الــــولايــ ــه مــ ــتـ ــرمـ ــبـــوق الــــــذي أبـ ــسـ غـــيـــر المـ
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا بــســرّيــة تـــامـــة، لا سيما 
لــجــهــة تـــزويـــدهـــا بـــغـــواصـــات نـــوويـــة. ويــأتــي 
الاتفاق - الشراكة، الذي حمل اسم »أوكوس«، 
لــيــؤســس لانــتــشــار أمــيــركــي أقـــوى فــي منطقة 
ــادئ، بــهــدف احــتــواء  ــهـ المــحــيــطــن الــهــنــدي والـ
ــتــــي بـــات  ــة، الــ ــقـ ــنـــطـ الــــنــــفــــوذ الـــصـــيـــنـــي فــــي المـ
ينظر إلــيــهــا الــعــالــم بــاعــتــبــارهــا ســاحــة توتر 
لحظة، وساحة جذب  أي  في  للانفجار  قابلة 
أيـــضـــا لاقـــتـــصـــادات الـــعـــالـــم، حــيــث مــمــر بحر 
ــنـــازع عــلــيــه.  ــتـ الـــصـــن الــجــنــوبــي الـــحـــيـــوي المـ
»أوكــوس« على بكين،  بـــ التنديد  ولــم يقتصر 
بــل شمل فــرنــســا، الــدولــة الأوروبـــيـــة الساعية 
ــى تــعــزيــز اســتــراتــيــجــيــتــهــا في  مــنــذ 2018 إلــ
هذه المنطقة الحيوية، حيث أدى الاتفاق إلى 
الدفاعية  الصناعات  وشركة  باريس  خسارة 
ــع فــي 2016، 

ّ
»نــافــال« عقداً ضخماً كــان قــد وق

وفي  تقليدية.  غــواصــة  بــــ12  كانبيرا  لــتــزويــد 
الــشــراكــة الفرنسية  المــحــصــلــة، فــقــد تــعــرضــت 
تعتبرها  بــاريــس  كانت  والــتــي  أستراليا،  مــع 
وحضورها  نفوذها  لتعزيز  أساسياً  مدماكاً 
 عما 

ً
في الهندي - الهادئ، لضربة قوية، فضلا

سبّبه ذلك من أزمة ثقة متزايدة مع الولايات 
المتحدة. وأمس، الجمعة، توالت التصريحات 
والإعــانــات من جميع الأطـــراف المعنية حول 
إندونيسيا  رت 

ّ
حـــذ فيما  وتداعياته،  الاتــفــاق 

من سباق تسلح نووي في المنطقة.  
ــيــــة  ــيــــركــ وفــــــــــور الإعـــــــــــان عــــــن الـــــشـــــراكـــــة الأمــ
البريطانية الأسترالية، أعلنت الصين، أول من 
أمس، أنها تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى 
اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط 
الهادئ. والأخير هو اتفاق للتجارة الحرة في 
المنطقة يضم 11 دولة، أبرزها اليابان وفيتنام 
وأســـتـــرالـــيـــا والمــكــســيــك وســـنـــغـــافـــورة وكــنــدا 
ونيوزيلندا، وانسحبت منه الولايات المتحدة 
الاتفاق على  ترامب. وينص  في عهد دونالد 
رفع الحواجز غير الجمركية، مثل فتح الدول 
الأعضاء استدراجات العروض الوطنية أمام 

بــن الــقــوات الأســتــرالــيــة والأمــيــركــيــة. ويمتلك 
الــجــيــش الأمــيــركــي بالفعل وجــــوداً غــيــر دائــم 
في دارويــن، بشمال أستراليا، حيث يتم نشر 
حوالي 2500 جندي من مشاة البحرية كل عام 
بشكل تناوبي لإجــراء تدريبات. وقــال داتــون 
ز قدراتنا الجوية والبحرية، 

ّ
إن الاتفاق »سيعز

والموقف العسكري أيضاً«. بدوره، أكد أوستن 
فــي أستراليا«،  بــاده »ستوسع وجــودهــا  أن 

كما سيكثف البلدان التدريبات المشتركة.
ر خبراء عسكريون 

ّ
وتعليقاً على الخطوة، حذ

صينيون من أن قبول كانبيرا أن تكون رأس 
الساعية  واشــنــطــن  استراتيجية  فــي  الــحــربــة 
ــا لــضــربــة  ــدفـ ــكـــن، قــــد يــجــعــلــهــا هـ لاحــــتــــواء بـ
نـــوويـــة فـــي حــــال انــــــدلاع حــــرب فـــي المــنــطــقــة. 
أمــس،  الصينية،  الرسمية  الصحف  وأفــــردت 
مساحة كبيرة لعرض تداعيات هذه الخطوة، 
مــعــتــبــرة أن الــــولايــــات المــتــحــدة تــتــبــع الــنــهــج 
ــواء الاتــــحــــاد  ــ ــتـ ــ ذاتـــــــه الـــــــذي اســـتـــخـــدمـــتـــه لاحـ
الـــبـــاردة. وأشـــارت  الــحــرب  أثــنــاء  السوفييتي 
ــا عـــلـــى مـــثـــل هـــذه  ــيـ ــرالـ ــتـ إلـــــى أن حـــصـــول أسـ
السهل  من  سيجعل  والتكنولوجيا  الأسلحة 
عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا نــشــر 
أسلحة نووية وصواريخ بالستية تطلق من 
الـــغـــواصـــات الأســتــرالــيــة، إذا اســتــدعــى الأمـــر 
ذلك. وقالت صحيفة »غلوبال تايمز« الناطقة 
بــاســم الــحــزب الــشــيــوعــي، إن نــشــر غــواصــات 
موقفها  تغيير  عــلــى  الــصــن  سيجبر  نــوويــة 
تـــجـــاه أســـتـــرالـــيـــا، وســيــضــطــرهــا إلــــى إجــــراء 
اتها  تغييرات في انتشارها العسكري وإجراء
التلويح بتوجيه ضربة  المضادة. وكــان لافتاً 
نووية مباشرة للقواعد العسكرية الأسترالية، 

الــشــركــات الأجــنــبــيــة بــــدون إعــطــاء الأفضلية 
الــوطــنــيــة، وتــحــديــد قواعد  الــعــامــة  لشركاتها 
مــشــتــركــة لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة والــخــدمــات 
المالية، واحترام قانون العمل كما نصت عليه 

قواعد منظمة العمل الدولية.
أن طلب  الــصــيــنــيــة  الــخــارجــيــة  وأكــــدت وزارة 
الانــضــمــام لــاتــفــاق لا يــأتــي كــرد على شراكة 
»أوكــوس«. من جهتها، أبدت تايوان تخوفها 
من أن يؤثر طلب الصين »المفاجئ« للانضمام 
إلــى الاتــفــاق على طلب كــانــت هــي قــد تقدمت 
به، فيما اعتبرت طوكيو أنه يجب النظر في 
العالية  الــصــن تلبي »المــعــايــيــر  مــا إذا كــانــت 
ــاق.  ــ ــفـ ــ جـــــــداً« المـــطـــلـــوبـــة لـــانـــضـــمـــام إلــــــى الاتـ
وكــانــت الــصــن قــد نــــدّدت، الــخــمــيــس، باتفاق 
أبرمتها  التي  أن الصفقة  »أوكـــوس«، معتبرة 
أســتــرالــيــا »غــيــر مــســؤولــة إطـــاقـــا«. واعــتــبــرت 
الخارجية الصينية أن هذا التعاون في مجال 
الـــغـــواصـــات الــنــوويــة »يـــزعـــزع بــشــكــل خطير 
ف سباق 

ّ
السلام والاستقرار الإقليميين، ويكث

ــة نــحــو  ــوّض الـــجـــهـــود الـــدولـــيـ ــقــ الـــتـــســـلـــح، ويــ
عـــدم انــتــشــار الأســلــحــة الـــنـــوويـــة«. ورداً على 
ذلــك، رفــض رئيس الـــوزراء الأسترالي سكوت 
موريسون، أمس، الانتقاد الصيني للتحالف 
الجديد، مضيفاً أن بلاده »تريد تعزيز السلام 
والاســـتـــقـــرار فـــي مــنــطــقــة المــحــيــطــن الــهــنــدي 
والـــهـــادئ«. وقـــال مــوريــســون: »كــل شــيء قمنا 
به مع الولايات المتحدة يتوافق مع الشراكات 
ــفـــات الـــتـــي أجـــريـــنـــاهـــا  ــالـ ــتـــحـ ــات والـ ــعــــاقــ والــ
ــا،  ــتــــحــــدة«. بــــدورهــ ــات المــ ــ ــولايـ ــ بــالــفــعــل مــــع الـ
رحــبّــت ســنــغــافــورة، أمـــس، بــالاتــفــاق، آمــلــة في 
أن يساهم »بشكل بناء في السلام والاستقرار 
فــي المــنــطــقــة ويــكــمــل الــهــيــكــل الإقــلــيــمــي«. لكن 
إندونيسيا أبدت قلقها من أن يثير »أوكوس« 
ــة، ودعــــت  ــقـ ــطـ ــنـ ــبــــاق تـــســـلـــح نـــــــووي فــــي المـ ســ
»مواصلة  إلــى  كانبيرا  بيان،  في  خارجيتها، 
ــرار الإقــلــيــمــي،  ــقــ ــتــ الـــتـــزامـــهـــا بـــالـــســـام والاســ

واحترام القوانين الدولية«.
ويــتــيــح الاتـــفـــاق لــواشــنــطــن تــعــزيــز وجــودهــا 
ــاء قـــواعـــد  ــ ــشـ ــ الـــعـــســـكـــري فــــي أســــتــــرالــــيــــا، وإنـ
لوجستية في هذا البلد، بحسب ما أكد وزير 
الدفاع الأسترالي بيتر داتــون، أول من أمس، 
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مــع نــظــيــره الأمــيــركــي 
التفاصيل  لويد أوســن، كاشفاً عن مزيد من 
حــول الاتــفــاق. وقــال داتــون إن الاتــفــاق الأمني 
ينص على إجــراءات من شأنها أن »تعزز إلى 
المشترك  العمل  وقابلية  الــتــعــاون  كبير«  حــد 

والتعامل مع كانبيرا كدولة حليفة لواشنطن 
مــحــصــنــة بــأســلــحــة نــــوويــــة، والـــتـــحـــذيـــر مــن 

عواقب وخيمة وفوضى عالمية.
الــشــؤون العسكرية في  الــبــاحــث فــي  واعــتــبــر 
مـــعـــهـــد »نـــــــان جـــيـــنـــغ لـــلـــبـــحـــوث والـــــدراســـــات 
ــيــــة« يــــــــوان تــــشــــو، فـــــي حـــديـــث  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الـــشـــراكـــة الأمــنــيــة  ــعـ »الـ ـــ لـ
الجديدة تنذر باندلاع حرب باردة في منطقة 
الهادئ والهندي، على اعتبار أن منح كانبيرا 
غـــواصـــات نـــوويـــة، يــمــنــح الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــة  مـــوطـــئ قــــدم جـــديـــد لــهــا كـــقـــوة نـــوويـــة رادعــ
 
ً
لــلــصــن، مـــا يــجــعــل أســتــرالــيــا هــدفــا محتملا
لضربة نووية في أي حرب وشيكة. وأوضح 
يوان تشو أن الصين محاطة بأربع دول نووية 
الشمالية(،  كوريا  باكستان،  الهند،  )روســيــا، 
وبــالــتــالــي فــإن حــصــول أســتــرالــيــا على سلاح 
نووي يؤرق بكين من ناحيتين: الأولى، إضافة 
دولة جديدة إلى القائمة، واستخدام الولايات 
المتحدة القواعد العسكرية الاسترالية كنقطة 
انــطــاق فــي أي هــجــوم نـــووي محتمل، ســواء 
أو  بالقوة،  تــايــوان  استعادة  في  أرغبت بكين 
عن  والأمنية  العسكرية  التوترات  إذا خرجت 
نــطــاق الــســيــطــرة فــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي. 
ــطــــن »مـــجـــرد  ــنــ ــر أن تـــطـــمـــيـــنـــات واشــ ــبــ ــتــ واعــ
ــادات لإضــــفــــاء الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى الــصــفــقــة  ــمــ ضــ
ــــى أن الــــغــــواصــــات فــي  ــار إلـ ــ ــ ــديــــدة«. وأشـ الــــجــ
سلاحاً  لتكون  خصيصاً  »مصممة  الاتفاقية 
ــادة  ــي تــســتــخــدم عـ ــا اســتــراتــيــجــيــا، وهــ نـــوويـ
لإطـــــاق الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة مـــن الــبــحــر، 
 عن إعــان الــولايــات المتحدة أن الهدف 

ً
فضلا

من الخطوة هو تحسين قدراتها الردعية في 
نفوذ  اســتــهــداف  يعني  مــا  المحيطين،  منطقة 

الصين بشكل خاص«.

الـــدراســـات السياسية  قــال أســتــاذ  مــن جهته، 
»العربي  لـ فــي معهد قــوانــغ دونــغ لــن تشين، 
العلاقات  الرغم من توتر  إنه »على  الجديد«، 
ــن، فـــــإن الـــصـــن لــــم تـــتـــعـــامـــل مــع  ــديـ ــلـ ــبـ بــــن الـ
أســتــرالــيــا كتهديد اســتــراتــيــجــي، ولــكــن قبول 
كانبيرا بالاتفاق سيضعها في خانة الأعداء 
من  الكثير  عليه  ستترتب  وذلـــك  والــخــصــوم، 
التغييرات، من ضمنها إعادة تموضع القوات 
الــصــيــنــيــة فــي المــنــطــقــة وفـــق الــتــهــديــد الأمــنــي 

الجديد«.
باريس  على  تخيّم  الصدمة  تــزال  لا  فرنسياً، 
الـــذي كان   أستراليا عقد »نــافــال« 

ّ
ــرّاء فــض جـ

يوصف في فرنسا بأنه »صفقة القرن«، وجرّاء 
إزاحتها أميركياً من المشهد، وهو ما اعتبرته 
»طــعــنــة فــي الــظــهــر«. وكـــرد فــعــل عــلــى الأزمـــة، 
كان  استقبال  الفرنسية حفل  السلطات  ألغت 
ــقـــررا أمــــس فـــي واشـــنـــطـــن بــمــنــاســبــة ذكـــرى  مـ
مــعــركــة بــحــريــة حــاســمــة فــي حـــرب الاســتــقــال 
الأميركية توجت بانتصار الأسطول الفرنسي 
عــلــى الأســـطـــول الــبــريــطــانــي فــي 5 سبتمبر/ 

أيلول 1781.
وفــيــمــا تــســتــمــر الــنــقــاشــات حـــول المــســألــة في 
ــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، عــلــمــا أن الاتــحــاد  ــ أروقـ
بصدد البحث في استراتيجية متكاملة لمنطقة 
الهادئ – الهندي، تأتي الاتفاقية لتعزز طرح 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة 
الاستقلالية الأوروبية الدفاعية، والتوحد في 
وجه القرارات الأحادية، والتخلي عن التبعية 

للولايات المتحدة.
الجدل كذلك بين باريس وواشنطن  ويستمر 
وكــانــبــيــرا فــي مــا إذا كــانــت الأولــــى قــد أبلغت 
 صــفــقــة غــواصــاتــهــا بشكل 

ّ
بــالاتــفــاق وبـــفـــض

مسبق. وتقول فرنسا إنها لم تبلغ بالصفقة 

ــي الــبــيــت  ــــؤولًا فــ ــــسـ ــق. لـــكـــن مـ ــابــ فــــي وقـــــت ســ
»فرانس بــرس«، أول من أمس،  لـ أكــد  الأبيض 
إجراء باريس وواشنطن اتصالات رفيعة قبل 
أن  العسكري، موضحاً  التحالف  عــن  الإعـــان 
كانوا  الأميركية  الإدارة  في  كباراً  »مسؤولين 
على اتصال مع نظرائهم الفرنسيين لمناقشة« 
ــاق »بـــمـــا فــــي ذلـــــك قـــبـــل الإعـــــــــان« عــنــه  ــ ــفـ ــ الاتـ
الأربــعــاء. وأضـــاف المــســؤول: »نــتــعــاون بشكل 
وثــيــق مــع فرنسا بــشــأن أولــويــاتــنــا المشتركة 
فــي المــحــيــطــن الــهــنــدي والـــهـــادئ وســنــواصــل 
القيام بــذلــك. تــركــز إدارتــنــا على هــدف إحياء 
الــتــحــالــفــات والـــشـــراكـــات مـــن أجـــل دعـــم نــظــام 
دولــــي قــائــم عــلــى احـــتـــرام الــقــواعــد المــشــتــركــة. 
الأمــد،  الطويلة  علاقاتنا  تعزيز  يعني  وهـــذا 
ــع حــلــفــائــنــا فـــي حــلــف شــمــال  بــمــا فـــي ذلــــك مـ
الأطــلــســي والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، والــعــمــل على 

تكوينات جديدة«.
بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
للولايات  حــيــوي«  »شــريــك  فرنسا  أن  بلينكن 
الهندي والــهــادئ، مشدداً  المتحدة في منطقة 
على »عدم وجود انقسام إقليمي بين مصالح 
المحيط  فــي  والــشــركــاء  الأطلسيين  شركائنا« 
الهادئ. وأضاف أن »هذه الشراكة مع أستراليا 
مع  العمل  نريد  أننا  تظهر  المتحدة  والمملكة 
شــركــائــنــا، بــمــا فــي ذلـــك فــي أوروبـــــا، لضمان 
والــهــادئ  الهندي  المحيطين  منطقة  تكون  أن 
حــــــرّة ومــــفــــتــــوحــــة«.  مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد رئــيــس 
الوزراء الأسترالي أنه أثار احتمال إلغاء بلاده 
صفقة الــغــواصــات مــع فــرنــســا فــي مــحــادثــات 
رافضاً  الماضي،  يونيو/ حزيران  في  ماكرون 
ــدم تــلــقــيــهــا  ــ ــأن عـ ــادات الــفــرنــســيــة بـــشـ ــقــ ــتــ الانــ
تحذيرات. وأقر موريسون بالضرر الذي لحق 

بالعلاقات بين أستراليا وفرنسا.

تحذيرات صينية وغضب فرنسي 
ومحاولة احتواء أميركية

)Getty/رفض رئيس الوزراء الأسترالي الانتقادات الصينية )روهان تومسون

أكدت موسكو على حاجتها للعمل مع »طالبان« )فرانس برس(

الهادئ  المحيطين  منطقة  في  وجودها  المتحدة  الولايات  تعزّز 
زيادة  شأنها  من  أستراليا،  مع  استراتيجية  نووية  بشراكة  والهندي 
التوتر في المنطقة وتحويلها إلى برميل بارود، وهو ما حذّرت منه 

الصين، أمس الجمعة، فيما لا تزال باريس تحت أثر صدمة استبعادها

متابعة

بلينكن حــول إعـــادة تقييم عــاقــة بــاده 
ــاد، التي  مــع بــاكــســتــان، غــضــب إســـام أبــ
بـــ«طــالــبــان« مــحــوريــة.  تعتبر عــاقــاتــهــا 
الباكستانية  الخارجية  وزارة  واعتبرت 
مع  تــتــوافــق  »لا  بلينكن  تــصــريــحــات  أن 
الــتــعــاون الوثيق بــن الــبــلــديــن«، بحسب 
الباكستانية  الخارجية  باسم  المتحدث 
عاصم افتخار، مذكراً بالدور الذي لعبته 
بـــاده »فــي كــفــاح الــولايــات المتحدة ضد 

تنظيم القاعدة«.
إلــى ذلــك، أكــد وزيــر الخارجية الإيطالي 
ــشــرت 

ُ
لــويــجــي دي مـــايـــو، فـــي مــقــابــلــة ن

ــة لمـــجـــمـــوعـــة الـــــــــ20 بــشــأن  ــمـ أمـــــــس، أن قـ
أفـــغـــانـــســـتـــان ســـتـــعـــقـــد بـــعـــد الــجــمــعــيــة 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة الــتــي تنتهي في 
30 سبتمبر الحالي، لافتاً إلى أنه »على 
هناك  سيكون  العامة،  الجمعية  هامش 
اجـــتـــمـــاع لـــــــــوزراء خـــارجـــيـــة المــجــمــوعــة 

للتجهيز للقمة الاستثنائية«.
فــي غــضــون ذلـــك، وفيما لــم يحاسب أي 
مــســؤول أمــيــركــي فــي الـــولايـــات المتحدة 
عــلــى الانـــســـحـــاب الـــفـــوضـــوي والــكــارثــي 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة والـــرعـــايـــا الأجـــانـــب، 
ــــن مـــــن حــكــم  ــاربـ ــ ــهـ ــ وكـــــذلـــــك الأفــــــغــــــان الـ
قدّمت وزيرة  أفغانستان،  »طالبان«، من 
أول  كــاغ،  الهولندية سيغريد  الخارجية 
من أمس، استقالتها. كذلك أعلنت وزيرة 
أمس  بايليفيلد،  آنــك  الهولندية  الــدفــاع 
مــن منصبها  أنــهــا ستستقيل  الــجــمــعــة، 
إجــاء  عملية  مــع  تعاملها  خلفية  عــلــى 
وبايليفيلد  أفــغــانــســتــان.  مــن  الــاجــئــن 
ســــــادس وزيــــــــرة تــســتــقــيــل مـــنـــذ ســقــوط 
حكومة رئيس الـــوزراء مــارك روتــه، على 
إعــانــات رعــايــة الأطــفــال  خلفية فضيحة 
ــثــــانــــي المــــاضــــي،  ــــون الــ ــانـ ــ ــنــــايــــر/ كـ ــــي يــ فـ
ــك الـــحـــن إلــــى حــكــومــة  لــتــتــحــول مــنــذ ذلــ
تصريف أعمال. وحمّلت أغلبية برلمانية 
الــــوزيــــرتــــن  الـــخـــمـــيـــس  أمـــــــس  مـــــن  أول 
مــســؤولــيــة بـــطء رد فــعــل الــحــكــومــة أمــام 
التقدم السريع لحركة طالبان، والإخفاق 
في توفير ممر آمن لآلاف الأفغان كان من 
الممكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على 

حق اللجوء في هولندا.
 وعقب ذلك قالت كاغ، في بيان للبرلمان، 
الحكومة  أن  يعتبر  الــنــواب  »مجلس  إن 
تصرّفت بشكل غير مسؤول، لا يمكنني 
إلا قــبــول عــواقــب هـــذا الــحــكــم«، مضيفة 
ونهج  الديمقراطي  لنظامنا  »رؤيتي  أن 
إرادتنا تحتم على الوزير الاستقالة في 

حال عدم الموافقة على سياسته«.
)فرانس برس، رويترز، العربي الجديد(

مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين خلال الاجتماع أن بلاده 
بــحــاجــة لــلــعــمــل مـــع حــكــومــة »طــالــبــان«، 
مضيفاً أن على القوى العالمية أن تدرس 
فــكّ تجميد الأرصــدة الأفغانية. ووصف 
بــــوتــــن انــــســــحــــاب قــــــــوات حـــلـــف شـــمـــال 
بأنه »هــروب«.  أفغانستان  الأطلسي من 
إنه  الــفــيــديــو،  للقمة عبر  فــي كلمة  وقـــال 
يجب على منظمة شنغهاي للتعاون »أن 
تضع نهجاً منسقاً للتعامل مع المخاطر 
الملموسة المرتبطة بتصعيد الوضع في 
إن  السريع،  الانسحاب  بعد  أفغانستان 
لم يكن الهروب، لقوات الولايات المتحدة 
وحــلــفــائــهــا فـــي الــنــاتــو مـــن هــــذا الــبــلــد«. 
وأضــــــــاف: »تــســيــطــر طـــالـــبـــان الآن عــلــى 
عموم أراضي أفغانستان تقريباً، ولا بد 
من تشجيع السلطات الأفغانية الجديدة 
الوفاء بوعودها بخصوص إحلال  على 
الـــســـام وتــطــبــيــع الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة 
وضمان الأمن للجميع«، مقترحاً دراسة 
العمل  إمكانية استئناف عمل مجموعة 
ــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون«  ــغـ ــنـ ــة بــــن »شـ ــتـــركـ المـــشـ
وأفـــغـــانـــســـتـــان، مـــحـــذراً مـــن أن تـــطـــورات 
ــذا الــبــلــد تــؤثــر عــلــى أمــن  الأحـــــداث فــي هـ
ــــدول الأعـــضـــاء فـــي المــنــطــقــة. كما  كــافــة الـ
شدد على ضــرورة الاستفادة من قدرات 
ــــاق عملية  المــنــظــمــة لــلــمــســاهــمــة فـــي إطـ
ســام شاملة بــن الأفــغــان بــالــتــزامــن مع 
الــــتــــصــــدي لمـــخـــاطـــر الإرهــــــــــاب وتـــهـــريـــب 
ــي. وأكــــد  ــفـ ــائـ ــطـ ــتــــطــــرف الـ المـــــخـــــدرات والــ
ــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو  الأمـ
غـــوتـــيـــريـــس، فـــي كــلــمــة مـــصـــورة لــلــقــمــة، 
تطلعه »للعمل مع كل الدول الأعضاء في 
الشعب  للتعاون لدعم  منظمة شنغهاي 

الأفغاني«.
في هذه الأثناء، أثارت تصريحات سابقة 
ــة الأمــــيــــركــــي أنــتــونــي  ــيـ ــر الـــخـــارجـ ــوزيــ لــ

فيما تنتظر مجموعة الـ20 الدولية، التي 
ومنظمات  العالم  اقتصادات  أهم  تجمع 
الخاصة حول  قمتها  عقد  عالمية،  مالية 
أفغانستان، بعد انتهاء أعمال الجمعية 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، الــتــي تنطلق في 
أول  الحالي، جــاءت  أيلول  21 سبتمبر/ 
الــقــمــم الـــتـــي تــنــاولــت الـــحـــدث الأفــغــانــي 
بــعــد ســيــطــرة »طـــالـــبـــان«، مـــن الــعــاصــمــة 
ــة، دوشــــنــــبــــه، حـــيـــث كـــانـــت  ــيـ ــكـ ــيـ ــاجـ ــطـ الـ
»منظمة  قمة  اهتمام  محور  أفغانستان 
ــــاون«، والـــــتـــــي تـــضـــمّ  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ شـــنـــغـــهـــاي لـ
دول الـــجـــوار الأفـــغـــانـــي بــشــكــل مــبــاشــر. 
ووضــعــت الــــدول المــشــاركــة فــي المنظمة، 
وأبرزها الصين وروسيا )تضم المنظمة 
الهند وكازاخستان وقرغيزستان  أيضاً 
وأوزبكستان(،  وطاجكستان  وباكستان 
ما يشبه القواعد للتعاون مع »طالبان«، 
ــعـــاون  ــتـ مــــؤكــــدة ضـــــــرورة الـــتـــواصـــل والـ

معها.
ــــي جــن  ووضـــــــع الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شـ
ــمـــة عــبــر  ــنـــظـ ــلـــمـــة لـــقـــمـــة المـ ــــي كـ بـــيـــنـــغ، فـ
الـــفـــيـــديـــو، »اســـتـــئـــصـــال الإرهــــــــاب« على 
مع  للتعامل  الصينية  الأولـــويـــات  رأس 
أفــغــانــســتــان، إذ شـــدّد عــلــى أنـــه »ينبغي 
عــلــى الأطـــــــراف المــعــنــيــة« فـــي هــــذا الــبــلــد 
ــداً  ــؤكــ »اســــتــــئــــصــــال آفـــــــة الإرهــــــــــــــــاب«، مــ
أن بـــكـــن ســـتـــقـــدم المــــزيــــد مــــن المـــســـاعـــدة 
لأفغانستان في حــدود قدراتها. واعتبر 
شي أن »بعض الــدول« يجب أن تتحمل 
مــســؤولــيــاتــهــا الـــواجـــبـــة فـــي مـــا يتعلق 
بالتنمية المستقبلية في أفغانستان، بما 
أنها ساهمت في خلق هــذا الــوضــع، في 
إشــارة إلــى الــولايــات المتحدة خصوصاً، 
ــه يــجــب تــوجــيــه أفــغــانــســتــان  مــضــيــفــا أنــ
لتصبح أكثر انفتاحاً وشمولية وتنتهج 
ســيــاســات داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة مــعــتــدلــة. 
وذكر أن على الدول الأعضاء في منظمة 
شنغهاي للتعاون أن تساعد في انتقال 

السلطة بشكل سلس في البلاد.

قمة شنغهاي تدعم التواصل مع طالبان
فوضى الإجلاء تطيح وزيرتي الدفاع والخارجية في هولندا

انتقد الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين 

»الهروب« الأميركي 
من أفغانستان، فيما 

حذّرت دول منظمة 
شنغهاي للتعاون من 
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الدورة الـ 76 للجمعية العامة: كورونا والمناخ والصراعات
نيويورك ـ ابتسام عازم

يـــتـــوافـــد أكـــثـــر مـــن مـــائـــة مــــســــؤول، مـــن قـــادة 
ووزراء خارجية، من حول العالم، إلى مدينة 
ــويـــورك، لــحــضــور اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة  ــيـ نـ
الـــعـــامـــة لــــأمــــم المـــتـــحـــدة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى، 
لقرابة  وتستمر  المقبل  الثلاثاء  تفتتح  التي 
الـــرئـــيـــس  الــــحــــضــــور  ــلـــى رأس  عـ ــوع.  ــ ــبــ ــ الأســ
ــــي جـــــو بـــــايـــــدن ورئـــــيـــــس الــــــــــوزراء  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــيـــس  ــانـــي بــــوريــــس جــــونــــســــون ورئـ ــريـــطـ ــبـ الـ
الـــــوزراء الــهــنــدي نـــارنـــدرا مــــودي. ومـــن أبــرز 
الفرنسي  الرئيس  الغائبين بشكل شخصي، 
ــــي فــاديــمــيــر  ــــروسـ ــــرون، والـ ــاكـ ــ إيـــمـــانـــويـــل مـ
بوتين، والصيني شي جينبينغ. وعلى عكس 
ـــ75 فــي الــعــام المــاضــي،  اجــتــمــاعــات الــــدورة الــ
التي كانت افتراضية بسبب جائحة كورونا، 
ستكون اجتماعات الدورة الـ 76 خليطاً بيت 
الحضور الشخصي والافــتــراضــي. ومــن بين 
الــدورة  هــذه  تعقد  التي  الرئيسية  العناوين 
تحت مظلتها، جائحة كورونا وأزمــة المناخ 
والتصدي لهما، إذ سيعقد أكثر من اجتماع 
مــن بينها  القضيتين،  المــســتــوى حـــول  رفــيــع 
الــوزراء  رئيس  يترأسه  المناخ  حــول  اجتماع 

البريطاني.
ــم  ــانــــت الـــســـفـــيـــرة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــــدى الأمــ وكــ
»العربي  لـ قــالــت  وودورد،  بــاربــارا  المــتــحــدة، 
ــي نــــيــــويــــورك فــــي وقـــــت ســـابـــق،  الــــجــــديــــد« فــ
أولـــويـــاتـــنـــا،  رأس  ــلـــى  عـ المــــنــــاخ  ــر  ــيـ ــغـ »تـ إن 
ــامــــة ســتــكــون  ــات الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــ ــاعــ ــمــ ــتــ واجــ
الأخـــيـــرة المــهــمــة قــبــل اجــتــمــاعــات قــمــة المــنــاخ 
ــــوب 26« )فــــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي  »كـ

المقبل في غلاسكو(. ونحن بحاجة إلى إحراز 
تقدم وبشكل عاجل«.

ــرى عــلــى  ــ ــنـــاك مـــواضـــيـــع ســـاخـــنـــة أخــ لـــكـــن هـ
جــــدول أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة، وستشهد 
اجـــتـــمـــاعـــات حـــولـــهـــا مــــن بــيــنــهــا مــــا يــتــعــلــق 
بملفات ليبيا وأفغانستان واليمن وسورية 
وإيران، على الرغم من بقاء مجابهة تحديات 
المناخ وكورونا على رأس الانشغالات الكبرى 
لأعمال الجمعية العامة لهذا العام، بالإضافة 
إلــى الــعــودة للعمل مــن أجــل تحقيق أهــداف 
سيعقد  الأولـــى،  وللمرة  المستدامة.  التنمية 
اجتماع رفيع المستوى، يوم الخميس المقبل، 
حــــول الــنــظــام الـــغـــذائـــي الـــعـــالمـــي، ومــجــابــهــة 
ــلـــوث، إذ إن الــنــظــام  مـــا يــفــرضــه مـــن هـــدر وتـ
الــغــذائــي الــعــالمــي الــحــالــي مــســؤول عــن قرابة 
ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة. وكان الأمين 
الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
قد دعا لهذا الاجتماع، وقال عند إعلانه عن 
عــقــده، إن الــنــظــام الــغــذائــي المــتــبــع عــالمــيــا هو 
العالم  الرئيسية لفشل  »واحـــد مــن الأســبــاب 
للكوكب«.  البيئية  الــحــدود  ضمن  البقاء  في 
هــو جزء  لغوتيريس  بالنسبة  الــتــحــرك  هــذا 
من أجندته التي أطلقها أخيراً حول التعاون 
العالمية  التحديات  الأطــراف لمجابهة  متعدد 
وفي إطار أجندة أعمال الأمم المتحدة للدورة 
والــتــي تستمر حتى  العامة  للجمعية   76 الـــ 

سبتمبر/أيلول من العام المقبل.
وفيما تــوفــي أربــعــة مــايــن ونــصــف المليون 
الــعــام الماضي  شخص منذ مـــــارس/آذار مــن 
 عــن أكــثــر من 

ً
بسبب جائحة كــورونــا، فــضــا

نسبة  فــإن  بالفيروس،  مليون مصاب  مئتي 

وعــلــى الـــرغـــم مـــن قــــدوم عـــدد لا بـــأس بـــه من 
المسؤولين رفيعي المستوى وبشكل شخصي 
الــرقــم مــحــدودا نسبياً إذا  لــنــيــويــورك، يبقى 
مـــا قــــورن بــســنــوات مـــا قــبــل تــفــشــي كـــورونـــا. 
الأطــراف  متعددة  الاجتماعات  أغلب  أن  غير 
خليط  بشكل  ستعقد  الرفيع،  المستوى  على 

تبقى  النامية  الــدول  في  اللقاح  تلقوا  الذين 
متدنية جداً. وحتى اللحظة، لم تأت مبادرة 
ــأمـــن الـــلـــقـــاحـــات  ــتـ »كــــوفــــاكــــس« المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
لـــلـــدول الــفــقــيــرة، والــتــابــعــة لمــنــظــمــة الــصــحــة 
ولـــم يحصل صندوقها  بــثــمــارهــا،  الــعــالمــيــة، 
عــلــى الــتــمــويــل الــــازم لتغطية الاحــتــيــاجــات 
حـــول الــعــالــم. وقـــد خــلــفــت الــجــائــحــة تبعات 
العالم  حــول  خانقة  واقــتــصــاديــة  اجتماعية 
مع شكوك جدية بإمكانية تخطيها بسهولة 
 مــخــاطــر بيئية لا تــحــصــى، وهـــو ما 

ّ
فــي ظـــل

يجعل موضوع كورونا عنواناً رئيسياً على 
أجندة اجتماعات الأمم المتحدة، ولكن يبقى 
تخذ التحذيرات من 

ُ
السؤال عما إذا كانت ست

التداعيات التي خلفها الفيروس بجدية.

بين الافتراضي والشخصي بسبب إجراءات 
كورونا التي تفرضها مدينة نيويورك. وفي 
نــيــويــورك عــن إقامتها  الــســيــاق، أعلنت  هــذا 
مــراكــز تطعيم بــالــقــرب مــن مبنى مــقــر الأمــم 
اللقاح، لكن هناك  المتحدة للراغبين في أخذ 
ــا أكـــثـــر لـــاســـتـــفـــادة مــن  ــمــ حـــاجـــة لأيــــــام وربــ
الحصانة  وتكوين  التطعيمات  هــذه  فعالية 

المطلوبة.
وقبل أن تبدأ أعمال الجمعية العامة، الثلاثاء 
المــقــبــل، فـــإن الــســجــال حـــول قــضــايــا التطعيم 
الــســمــاح لغير المطعمين  يــجــب  كـــان  إذا  ومـــا 
ــم  ــل مــقــر الأمـ ــ بــالــتــجــمــع بــــأعــــداد كــبــيــرة داخـ
ــنـــاك مــخــاوف  ــدأت مــبــكــراً. وهـ ــ المــتــحــدة قـــد بـ
المتحدة والوفود  الأمــم  أن يتحول مبنى  من 
واجتماعاتها إلى مصدر من مصادر تفشي 
الوباء. وقد قلصت الأمم المتحدة عدد الأفراد 
مــن كــل وفـــد المــســمــوح لــهــم بــالــتــواجــد داخــل 
قــاعــة الــجــمــعــيــة الــعــامــة. كــمــا مــنــعــت التنقل 
داخل المبنى من دون كمامات، لكنها إلى الآن 
لم تفرض إجــراءً يمنع دخول غير المطعمين. 
وهذا يتناقض مع سياسات مدينة نيويورك 
التي تطلب أن يثبت أي شخص يرغب بدخول 
 ،

ً
مــبــنــى اجــتــمــاعــات، كــمــركــز مــؤتــمــرات مــثــا

إثبات تلقيه اللقاح. وتعتبر مدينة نيويورك، 
المتحدة كمركز مؤتمرات،  الأمــم  مقر ومبنى 
بــحــســب رســـالـــة بــعــث بــهــا مـــســـؤول الصحة 
العامة عبد  الجمعية  إلــى رئيس  المدينة  في 
»حل وسط«  الله شاهد. إلا أنه تم التوصل لـ
بحيث لا يطلب مــن الداخلين إلــى مقر الأمــم 
من  بــدلًا  والاعتماد  التطعيم  إثبات  المتحدة 

ذلك على مبدأ »نظام شرف«. الاجتماعات ستعقد بشكل خليط بين الافتراضي والشخصي )دانيال سليم/فرانس برس(

رصد

ستعقد اجتماعات 
حول ليبيا وسورية وإيران 

وأفغانستان

أميركا تفضل التعامل مع الملف الليبي من البوابة التركية

القاهرة ـ العربي الجديد

لـــفـــرض دوره في  الـــنـــظـــام المـــصـــري  يــســعــى 
الملف الليبي من خلال إبراز حضوره بصفة 
دائــمــة بــن أطــــراف الــصــراع فــي غـــرب ليبيا 
وشــرقــهــا، وكــانــت آخــر تجليات ذلــك، اللقاء 
الذي جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح 
الليبي  الــنــواب  الــســيــســي، ورئــيــس مجلس 
عقيلة صالح، وقائد مليشيات شرق ليبيا، 
ــواء المـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، فــــي قــصــر  ــلــ الــ
وذلك  الماضي،  الثلاثاء  بالقاهرة  الاتحادية 
قــبــل يـــومـــن مـــن اســتــقــبــال رئـــيـــس حــكــومــة 
أول  الدبيبة،  الحميد  الوطنية عبد  الوحدة 
العليا  اللجنة  وانعقاد  الخميس،  أمــس  من 

بين البلدين.
ــادر  ــ ــــصـ ـــت مـ ــ ــعــ ـــ وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أرجــ
دبــلــومــاســيــة غــربــيــة فــي الــقــاهــرة، المــســاعــي 
المــصــريــة والــتــي تــعــززت أخــيــراً، لإبــــراز دور 
الـــقـــاهـــرة فـــي لــيــبــيــا، إلــــى لــفــت نــظــر الإدارة 
ــــذي قـــررت  الأمــيــركــيــة وتــعــديــل تــوجــهــهــا الـ
الــتــعــامــل بــه مــع ليبيا خـــال الــفــتــرة المقبلة 
المصرية،  التركية وليس  البوابة  وذلــك عبر 

معتبرة أن أنقرة أكثر حسماً في هذا الملف، 
وتملك خيوطاً أكثر للعبة في أيديها، على 

حد تعبير المصادر.
ــــث خــــاص  ــديـ ــ وأضــــــافــــــت المـــــــصـــــــادر، فـــــي حـ
ــدا واضـــحـــا أن  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـــه »بــ لـــ
الإدارة الأميركية، لاعتبارات متعددة، قررت 
قصر الاعتماد على النظام المصري عند حد 
الملف الفلسطيني، ولا سيما قطاع غزة، في 
المنطقة  فــي ملفات  لتركيا  أوســع   نفوذ 

ّ
ظــل

التي تعد محل اهتمام أميركي، مثل سورية 
والعراق، والقرن الأفريقي، وأفغانستان«.

ــــادر إلـــــى أن »الـــســـيـــســـي كـــان  ولـــفـــتـــت المـــــصـ
حـــريـــصـــا عـــلـــى وجــــــود كــــل أطـــــــراف المــشــهــد 
الــقــاهــرة خـــال الأســبــوع نفسه،  الليبي فــي 
لتبدو مصر الممسكة بجميع خيوط اللعبة، 
إلا أن إصــرار حفتر على عــدم لقاء الدبيبة، 
الحثيثة  المصرية  المحاولات  الرغم من  على 
الــرجــلــن كــان محل اســتــيــاء مصري،  لجمع 
ل خيبة أمل كبيرة للقاهرة«. وأوضحت 

ّ
ومث

ــوقــــف حــفــتــر بـــرفـــض لــقــاء  ــــادر أن »مــ المـــــصـ
الدبيبة، يعود لاعتبار قائد مليشيات شرق 
ليبيا أن مثل هذا اللقاء يمثل انتصاراً كبيراً 
أمــام داعميه، في  لحكومة الوحدة الوطنية 
وقـــت يسعى هــو فــيــه لــرســم صـــورة لنفسه 

بكونه الرقم الأصعب في المعادلة الليبية«.
وأشارت المصادر إلى أنه »من حيث عناصر 
القوة لدى كل طرف؛ مصر وتركيا، فالأخيرة 
لديها قوات على الأرض، وهذا هو العنصر 
 إلى أن »الهدف الرئيس 

ً
الأهم والأبرز«، لافتة

المــرتــزقــة  بـــخـــروج  تمسكها  وراء  مـــن  لمــصــر 
والقوات الأجنبية من ليبيا، ليس إبعادهم 

عـــن حـــدودهـــا الــغــربــيــة، ولــكــن ســحــب ورقـــة 
الــضــغــط الأهـــم لأنــقــرة عــلــى أطــــراف المشهد 
التي  العسكرية  الــقــوة  فــي  المتمثلة  الليبي، 
يمكنها الحسم في وقت أسرع حال تعرض 
حلفاء تركيا في ليبيا لأي محاولات ترمي 
لإخــراجــهــم مــن المــشــهــد«. وتــابــعــت المــصــادر 
 عــن عــاقــات تركيا المــمــتــدة مع 

ً
»هـــذا فــضــا

الإدارة  إذ تسعى  ليبيا،  غــرب  مــكــونــات  كــل 
لكافة  تمثيل  لمساحات  الجديدة  الأميركية 

مكونات المشهد الليبي«.
ــــن جــانــبــهــا  ــتــــحــــدة مـ ــــت الــــــولايــــــات المــ ــانـ ــ وكـ
حــريــصــة عــلــى نــقــل رســـائـــل عــــدة لــلــدبــيــبــة 
توجهه  من  قبيل ساعات  الاستقرار،  بشأن 
الــذي جمعه بمستشار  اللقاء  للقاهرة، عبر 
وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، 
والــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي لــيــبــيــا، ريــتــشــارد 
نورلاند. إذ أكد الأخيران على دعم واشنطن 
الاستقرار  لتحقيق  الــوحــدة،  حكومة  لعمل 
فـــي لــيــبــيــا ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا، مـــن أجــل 
التحضير للانتخابات المقررة في ديسمبر/ 
ــائـــل  الـــرسـ وجــــــــاءت  المــــقــــبــــل.  الأول  كــــانــــون 
الأمــــيــــركــــيــــة، بـــعـــد أيـــــــام مــــن بــــيــــان مــشــتــرك 

لواشنطن وبــاريــس وبــرلــن ورومـــا ولندن، 
دعـــــت فـــيـــه »جـــمـــيـــع الأطــــــــراف الـــفـــاعـــلـــة لأن 
تعترف بــأن الوقت قد حــان لإطــاق وإتمام 
الإطــار الانتخابي، مع الأخــذ بعين الاعتبار 
ــات المــــشــــروعــــة لــلــشــعــب  ــامــ ــمــ ــتــ جـــمـــيـــع الاهــ

الليبي«.
يأتي ذلك في الوقت الــذي كرر فيه الرئيس 
المصري، في أكثر من مناسبة، تمسك بلاده 
بـــضـــرورة إخــــراج جــمــيــع المــرتــزقــة والــقــوات 
الأجنبية من ليبيا، وهو المطلب الذي تمسك 
به أيضاً الوفد المصري خلال الجولة الثانية 
مــــن المـــبـــاحـــثـــات الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة بــــن مــصــر 
وتركيا على مدار يومين في 7 و8 سبتمبر/ 
أيــلــول الــحــالــي. كــذلــك، عــبّــر عــن هــذا الموقف 
المــصــري مصطفى مدبولي،  الـــوزراء  رئيس 
بـــتـــأكـــيـــده فــــي حــــديــــث صـــحـــافـــي الأســــبــــوع 
المــــاضــــي، أن الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
بلاده وتركيا يمكن أن تعود هذا العام إذا تم 
البلدين،  بين  العالقة  القضايا  على  التغلب 
لمصر  الرئيسية  القضايا  »إحـــدى  إن   

ً
قــائــا

هي تدخل تركيا في ليبيا، ونــود أن يحدد 
الليبيون مستقبلهم، ولا ينبغي أن تتدخل 
دول أخرى في ليبيا، أو تحاول التأثير على 

صنع القرار فيها«.
فــي مــقــابــل ذلـــك، قـــال وزيـــر الـــدفـــاع الــتــركــي، 
خــلــوصــي آكـــــار، فـــي تــصــريــحــات صحافية 
أخــيــراً، إن قــوات بــاده باقية في ليبيا ولن 
تغادر، مؤكداً أن الوجود التركي هناك يأتي 
الــعــســكــري والتعليمي  فــي إطـــار »الــتــعــاون 
الـــذي تــقــدمــه بـــاده لــصــالــح طــرابــلــس، وفقاً 

للتفاهمات بين الطرفين«.

خاص

أميركا قررت قصر 
الاعتماد على مصر عند 

حد ملف فلسطين

كثفّ النظام المصري من 
تحركاته على خط الملف 
الليبي، بعدما قررت الإدارة 
الأميركية التعامل مع ليبيا 

عبر البوابة التركية
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جواد الشفدي: حياد 
السلطات سيعيد إنتاج 

مجالس مهترئة

الرباط ـ عادل نجدي

مــع دخــول مرحلــة العــد العكســي 
المجالــس  تشــكيل  فــي  للحســم 
ألقــى  والجهــات،  للمــدن  المحليــة 
التهافــت السياســي علــى الفائزين فــي اقتراع 
الثامــن مــن ســبتمبر/ أيلــول الحالــي، بظلالــه 
علــى المشــهد الانتخابــي، بعــد اختفــاء المئــات 
منهــم عــن الأنظــار فــي ظــروف غامضــة، قبــل 
أيــام مــن انعقــاد اجتماعــات انتخــاب هيــاكل 

تلك المجالس.
وبينمــا شــرعت الأحــزاب المغربيــة الفائزة في 
الانتخابــات البلديــة والجهويــة الأخيــرة فــي 
مفاوضــات وعقــد تحالفــات مــن أجــل تشــكيل 
المجالــس المحليــة للمــدن ومجالــس الجهــات، 
كانــت لافتــة عــودة ظاهرة »تهريــب« الفائزين 
مجهولــة،  وجهــات  إلــى  الانتخابــات  فــي 
المجالــس  مكاتــب  تشــكيل  ضمــان  أجــل  مــن 
البلديــة والاتفــاق علــى اســم الرئيــس المقترح، 

باستعمال أساليب الترغيب المختلفة.
ومباشــرة بعــد الإعــان الرســمي عــن نتائــج 
الانتخابات من طرف وزارة الداخلية المغربية، 
تــداول مواطنــون ومنتخبــون فــي العديــد مــن 
مناطــق المملكــة، وعلــى نطــاق واســع، أخبــاراً 
عــن اختفــاء عدد مــن المستشــارين الجماعيين 
الانتخابــات  فــي  الفائزيــن  )المرشــحين 
المنــارة  بمنطقــة  الحــال  كان  كمــا  المحليــة(، 
بمراكــش، جنــوب المغــرب، حيــث أطلقت أســرة 
وكيلــة لائحــة حزبيــة عمليــة بحــث عنهــا بعد 
اختفائها عن الأنظار وإغلاق هاتفها. وتكرر 
الأمر ذاته مع زوج عضو منتخبة في المجلس 
البلــدي لمدينــة القنيطــرة، غرب البــاد، بعدما 
فوجئ باختفائها من دون ســابق إنذار. وفي 
إعــام  نقلــت وســائل  كذلــك  القنيطــرة  بلديــة 
فــي  منتخبــن  تمكــن عضويــن  خبــر  محليــة 
نهايــة  الفــرار،  مــن  الجديــد  البلديــة  مجلــس 
المنتجعــات  أحــد  مــن  الماضــي،  الأســبوع 

المحطــة  خــال  أثــارت  أنهــا  إلا  بلديــة، 
كمــا  واســعة،  انتقــادات  الحاليــة  الانتخابيــة 
طرحــت أكثــر مــن علامــة اســتفهام حــول مــدى 
احتــرام معاييــر النزاهــة والكفــاءة والمنافســة 
سير 

ُ
الشريفة في انتخابات الهياكل التي ست

المجالس المحلية الجديدة.
وبحســب رئيــس الجمعيــة المغربيــة لحمايــة 
اختفــاء  فــإن  الغلوســي،  محمــد  العــام  المــال 
و»تهريــب« المنتخبــن هو »امتداد لممارســات 
كشــراء  الانتخابــي،  الحقــل  يشــهدها  أخــرى 
إلــى  المرشــحين، وانتقــال بعضهــم مــن حــزب 
المفســدين  لبعــض  التزكيــات  وبيــع  آخــر، 
وناهبــي المــال العــام لضمــان الأصــوات ونيــل 
لشــراء  المــال  واســتعمال  المقاعــد،  مــن  المزيــد 
علــى  والتأثيــر  الناخبــن  بعــض  ضمائــر 
بعــض  وفقــر  حاجــة  واســتغلال  إرادتهــم، 
الفئات الهشــة داخل المجتمع، لتوســيع دائرة 
المكاســب وتعميــق الريــع والفســاد في الحياة 

تلــك  فــإن  الغلوســي،  وبــرأي  السياســية«. 
الممارســات تجســد هشاشــة النخــب الحزبيــة 
»العربــي  لـ تصريــح  فــي  واعتبــر،  وضعفهــا. 
الجديــد«، أن تلــك النخــب ســاهمت بســلوكها 
الهجــن فــي تســليع العمــل السياســي وجعله 
 عن كونها 

ً
مجالًا للتجارة والسمســرة، فضلا

ممارسات تعكس مستوى الوعي السائد في 
المجتمــع. وأضــاف: »فــي ظــل هــذه الممارســات 
يتحــول المنتخبــون إلــى مجــرد رهائــن فــي يد 
بعض سماســرة الانتخابات، الذين يرون في 
المــال وربــط  الانتخابــات مجــرد حرفــة لربــح 
وابتزازهــا  ومؤسســات،  إدارات  مــع  علاقــات 

باسم المصلحة العامة وتمثيل السكان«.
السياســية  العلــوم  أســتاذ  رأى  جهتــه،  مــن 
الثانــي  الحســن  بجامعــة  الحقــوق  بكليــة 
بالمحمديــة محمــد زيــن الديــن أن مــا يحصــل 
ظاهــرة  للمنتخبــن  وتهريــب  اختفــاء  مــن 
مــن  والغايــة  الهــدف  مــع  تتنافــى  مرضيــة 
العمليــة الانتخابيــة ككل. وأشــار، فــي حديــث 
ســبيل  فــي  أنــه  إلــى  الجديــد«،  »العربــي  لـ
البحــث عــن أغلبيــة والظفــر برئاســة المجالس 
أو بأغلبيــة مريحــة داخــل تلــك المجالــس، تتــم 
طــرف  مــن  الديمقراطيــة  للعمليــة  الإســاءة 
أن  الديــن  زيــن  أكــد  جميــع الأحــزاب. وبينمــا 
المســؤولية تقــع علــى الأحــزاب فــي مــا يخــص 

اســتمرار ظاهــرة تهريــب واختفــاء المنتخبــن 
المغربــي  »المرصــد  رئيــس  اعتبــر  الجــدد، 
أن  الشــفدي  جــواد  السياســية«  للمشــاركة 
استمرار الظاهرة، قبل التصويت على رؤساء 
المجالــس المنتخبــة، ينــم عــن درجــة كبيــرة من 
الغبــاء السياســي، الــذي مــا زال يســيطر علــى 
بعــض سماســرة الانتخابــات. وقــال إن »هــذا 
الســلوك المتخلــف، يطــرح إشــكالية منهجيــة 
إعــداد التحالفــات، والتــي حــادت عــن توحيــد 
التصــورات والبرامــج بين الأحــزاب التي تريد 
تكويــن الأغلبيــة المســيرة للمجالــس، وتركــت 
مكانها للأشــخاص الذين يتقنون ممارسات 
لاديمقراطيــة، مــن قبيــل خطــف المستشــارين 
بعــدم  وأمرهــم  ســياحية،  منتجعــات  إلــى 
تشــغيل هواتفهــم، لضمــان تصويتهــم أثنــاء 
جلســات انتخــاب الرؤســاء«. ورأى الشــفدي، 
»العربــي الجديــد«، أن الحيــاد  فــي تصريــح لـ
السلبي للسلطات أمام هذه الظاهرة، سيعيد 
إنتاج مجالس مهترئة، تفتقر لأبسط أدبيات 
التدبيــر وفــق برامــج وتعهــدات واضحــة بــن 
المواطنــن والمنتخبــن، لافتــا إلــى أن »المغــرب 
اليــوم أمامــه ورش هيكليــة ضخمــة، والتــي لا 
يمكــن تنزيلهــا )تطبيقهــا( إلا بفضــل نخــب 
واعيــة وكفــوءة تقطــع مــع الممارســات البائدة 

التي ستعيدنا إلى ما قبل دستور 2011«.

يعمل أصحاب نفوذ 
في المغرب على 

»إخفاء« و»تهريب« 
فائزين في الانتخابات 

البلدية والجهوية، بشكل 
مؤقت، لضمان التحكم 

بتشكيل مكاتب المجالس 
المحلية

جرت الانتخابات البلدية والجهوية في 8 سبتمبر )فاضل سنا/فرانس برس(

قــام  بعدمــا  الخميســات،  بمدينــة  الســياحية 
المرشــح لرئاســة البلديــة عــن حــزب »التجمــع 
الوطنــي للأحــرار« أنس البوعنانــي بنقلهما، 
بمعيــة مجموعــة مــن الأعضــاء المؤيديــن لــه، 
إلــى المنتجــع، والتحفــظ عليهمــا هنــاك خوفــا 

من استقطابهما من طرف منافسيه.
تســتمر  التــي  الاختفــاء،  عمليــة  وراء  ويقــف 
إلى الموعد الذي تحدده الســلطة لعقد جلســة 
انتخــاب رؤســاء المجالــس البلديــة والجهوية 
ونوابهــم، منتخبــون كبــار وأعيــان )وجهــاء(، 
وأصحــاب نفــوذ ممــن يتحكمــون فــي تكويــن 
التحالفــات الممكنة داخل العديد من المجالس 
البلدية ومجالس الجهات في عدد من المناطق 
والدوائر الانتخابية. ولتحقيق غاياتهم، يتم 
الحــرص علــى نقــل المنتخبــن الجــدد بســرية 
إلــى أماكــن بعيــدة عــن دوائرهــم )منتجعــات 
الأوســاط  عــن  وإبعادهــم  وقــرى(،  ســياحية، 
التــي يمكــن لهــا أن تؤثر على التحالف المتفق 
عليــه، وتكبيلهــم بــكل مــا يحــول دون نقــض 
عهودهــم بالتصويــت لصالحهــم، وذلــك إلــى 
حــن إيــداع لوائــح التحالــف، وإلــى أن تكــون 
رســمية بعــد نهايــة الأجــل المخصــص لإيــداع 

الترشيحات لرئاسة المجالس المحلية.
للجماعــات  التنظيمــي  القانــون  وبحســب 
المجلــس  رئيــس  انتخــاب  يجــرى  الترابيــة، 
الجماعي )البلدي( ونوابه في جلسة واحدة، 
تعقــد لهــذه الغايــة خلال 15 يوماً من انتخاب 
التــي  للجماعــة  وبالنســبة  المجلــس.  أعضــاء 
ينتخــب أعضاء مجلســها بالاقتــراع الأحادي 
الاسمي، يفتح باب الترشيح لرئاسة المجلس 
لــكل الأعضــاء المنتخبــن. ويشــترط بالنســبة 
للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الإدلاء 
بتزكيــة الحــزب الــذي ترشــح باســمه المرشــح 
التــي  للجماعــات  وبالنســبة  المرشــحة.  أو 
انتخــب أعضــاء مجلســها عــن طريــق الاقتراع 
باللائحــة، يترشــح لمنصــب الرئيــس الأعضاء 
والعضــوات علــى رأس لوائــح الترشــيح التــي 

فازت بمقاعد داخل المجلس.
البلديــة  المجالــس  اختصاصــات  وتتلخــص 
التنميــة  فــي  المســاهمة  فــي  والقرويــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للقريــة 
البلديــة  مجلــس  ويعمــل  المعنيــة.  المدينــة  أو 
علــى التخطيــط والتنظيم العمراني للمدينة، 
وعلى بناء الطرق وتجهيزات البنى التحتية، 
والمرافــق العامة، وتوفيــر الماء والكهرباء. كما 
الســهر  المجالــس  هــذه  اختصاصــات  مــن  أن 
علــى مراقبــة الصحــة العامــة وتدبيــر الأمــاك 
العامة، والسهر على النظافة وجمع النفايات 

والتخلص منها.
وإن كانــت ظاهــرة تهريب واختفاء المنتخبين 
الجــدد تتكــرر منذ ســنوات بعد كل انتخابات 

أداة ضغط للتحكم بتشكيل المجالس المحلية
»تهريب« الفائزين في الانتخابات المغربية
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صعود كلفة التعليم في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

ستتحمل الأسر المغربية تكاليف 
أبنائهــا  تعليــم  أجــل  مــن  كبيــرة 
فــي العــام الحالــي، في ظــل تراجع 
المرتفعــة  الأســعار  واســتقرار  إيراداتهــا 
المطبقــة مــن قبــل المــدارس الخاصــة وزيــادة 

أسعار اللوازم المدرسية.
وأجلت الحكومة بدء العام الدراســي بســبب 
غيــر  كورونــا،  بفيــروس  الإصابــات  ارتفــاع 
أن ذلــك لــم يشــغل الأســر عــن ارتفــاع تكاليــف 
التعليــم. وذهبــت دراســة أنجزتهــا الجامعــة 
الأســر  أن  إلــى  المســتهلك،  لحقــوق  المغربيــة 
المــدارس  مــن  الماضــي  العــام  فــي  اشــتكت 
الخاصة، حيث جاءت في مقدمة المؤسسات 

التي تظلم منها المغاربة.
وســجل التعليم الخصوصي، حسب جامعة 
مــن  المائــة  فــي   20 نســبة  المســتهلك،  حقــوق 
إجمالي شكاوى الأسر، خاصة في ما يتعلق 

بعــدم وفــاء المــدارس بالخدمــات التــي وعدت 
الامتثــال  وعــدم  معهــا،  التعاقــد  عنــد  بهــا 
بواجب تســلم عقد التأمين، في الوقت نفســه 
اشــتكت مــن المصاريــف التــي تفــرض عليهــا 

رغم تبني التعليم عن بعد.
ويلفت محمد العربي، نائب رئيس الجامعة 
حديــث  فــي  المســتهلك،  لحقــوق  المغربيــة 
مــع »العربــي الجديــد«، إلــى أنــه فــي الأعــوام 
الأربعــة الأخيرة، أضحت الأســر أكثر تعبيرا 
تفرضهــا  التــي  الأســعار  مــن  تأففهــا  عــن 
التعليــم الخصوصــي ومختلــف  مؤسســات 
أن  إلــى  ويذهــب  توفرهــا.  التــي  الخدمــات 
الطلب المرتفع على تلك المؤسســات الخاصة 
يأتــي فــي ســياق عــدم بلــوغ حصــة تغطيــة 
الحكومــة  رامــت  التــي  المائــة  فــي  بنســبة 20 
ضمــن  الخاصــة  للمؤسســات  تخصيصهــا 

مجمل المؤسسات التعليمية في المغرب.
وتطالــب الأســر بالشــفافية فــي العلاقــة مــع 
التعليــم  وزارة  أن  علمــا  الخاصــة،  المــدارس 

لوحــت بتشــديد المراقبــة علــى هــذه المــدارس، 
رســوم  عــن  الإعــان  عليهــا  يتوجــب  حيــث 

وواجبات التدريس.
بســبب  الأســر  مــن  العديــد  تتمكــن  ولــم 
مــن  واجهتهــا  التــي  الماليــة  الصعوبــات 
أداء  مــن  الصحيــة،  الأزمــة  تداعيــات  جــراء 
تعليميــة  مؤسســات  تجــاه  ذمتهــا  فــي  مــا 
خاصــة، وفــي الوقــت نفســه، رأت أســر أخــرى 
أن الخدمــات التــي تقدمهــا المــدارس فــي ظــل 
الشــهرية  المبالــغ  تبــرر  لا  الصحيــة  الأزمــة 
أســعار  مــن  الأســر  تعانــي  ولا  المتصاعــدة. 
المدارس الخاصة فقط، بل إن ارتفاع الأسعار 
طــاول فــي العــام الحالــي اللــوازم المدرســية، 
مــن دفاتــر وأقــام محافــظ، باســتثناء الكتب 
وزارة  قبــل  مــن  أســعارها  المقــررة  المدرســية 

التعليم للتعليم العمومي.
قطــاع  فــي  العامــل  نــوح،  المهــدي  ويلاحــظ 
إلــى  يعــزى  الأســعار  ارتفــاع  أن  المكتبــات، 
زيــادة كلفــة النقــل الدولي التي تضاعفت في 

الأشــهر الأخيــرة، إذ إن حاويــة 20 قدمــا مــن 
الصــن زادت كلفــة نقلهــا مــن حوالــي 7 آلاف 

دولار إلى 16 ألف دولار.
تلفــت  القطــاع  فــي  أخــرى  مصــادر  أن  غيــر 
إلــى أن زيــادة أســعار الدفاتــر تــرد إلــى زيادة 
أســعار الــورق فــي الســوق الدوليــة المرتبطــة 
هــي الأخــرى بأســعار النفــط، بالإضافــة إلــى 

هوامش الموردين.
وتؤثــر المصاريــف التعليميــة التي تتحملها 
الأســر علــى موازنتهــا العامــة، فقــد لاحظــت 
المندوبيــة الســامية للتخطيــط أنهــا ارتفعــت 
فــي الأعــوام الأخيــرة مــن حوالــي 950 مليــون 

دولار إلى حوالي ملياري دولار.
أســعار  أن  المندوبيــة  بيانــات  مــن  ويتجلــى 
المســتهلكين  أســعار  ضمــن  زادت  التعليــم 
الوقــت  فــي  التضخــم،  تفــوق معــدل  بوتيــرة 
نفســه الذي ارتفعت فيه مســاهمة الأســر في 
تمويــل التعليــم بالمغــرب مــن 7.19 فــي المائــة 

إلى 29 في المائة.

القاهرة ـ عبدالله عبده

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية أنه تم إلغاء الحظر 
علــى تصديــر الفــول. وجاء إعــان المصلحة عقب تلقي 
إبراهيم الســجيني، مســاعد ‏وزير الصناعة والتجارة 
مــن ‏مصــدري  شــكاوى  عــدة  الاقتصاديــة،  للشــؤون 
المنافــذ  بعــض  رفــض  بعــد  الزراعيــة  الحاصــات 
الحصــى  الفــول  بتصديــر  لهــم  الجمركيــة ‏الســماح 
والمدشوش نظرا لعدم صدور ‏أي قرارات وزارية بذلك.‏
وأكــد خطــاب مســاعد الوزيــر لمصلحــة الجمــارك علــى 
انتهاء العمل ‏بالقرار 154 لســنة 2021 الخاص بحظر 

تصديــر الفــول البلــدي، مشــددًا علــى عــدم ‏وجــود أي 
قيود على تصدير الفول بكافة أنواعه.‏

ويــرى حســن أبوصــدام، نقيــب الفلاحــن، أن الســبب 
الرئيــس وراء ‏إلغــاء قــرار حظــر تصدير الفــول البلدي، 
علــى  والمصدريــن  كبــار ‏التجــار  ضغــوط  إلــى  يرجــع 
‏لتلافــي  والصناعــة،  والتجــارة  التمويــن  وزارتــي 

خسائرهم المحققة حال استمرار قرار الحظر.‏
»العربــي الجديد«،  ويوضــح فــي تصريحــات خاصــة لـ
أن كلفة شراء ‏طن الفول وتخزينه في الثلاجات وصل 
إلــى حوالــي 14 ألــف جنيــه، ‏فــي حــن أن ســعر الفــول 
فــي ســوق التجزئــة يقــدر فــي الوقــت الحالي ‏بـــ10 آلاف 

جنيــه، وهــو مــا يعنــي خســارة التجــار فــي كل طــن 4 
الأســعار  تأثــر  عــدم  أبوصــدام  ويتوقــع  جنيــه.‏  آلاف 
فــي  إن ‏‏85  إذ  ملمــوس،  بشــكل  الحظــر  إلغــاء  بقــرار 
المائــة مــن المصريــن يعتمــدون فــي اســتهلاكهم علــى 
الفــول ‏المســتورد، والــذي يصــل ســعره إلــى 8 جنيهــات 
القــرار‏  إيجابيــات  مــن  أنــه  إلــى  ــا 

ً
لافت للكيلوغــرام، 

تشجيع المزارعين على زراعة الفول البلدي.
وأرســلت وزارة التجــارة والصناعــة فــي وقــت ســابق 
خطابا ‏لوزارة ‏التموين، لاستشــارتها في عدم تجديد 
الأســباب  وعــزت  الفــول ‏البلــدي،  قــرار حظــر تصديــر 
محليــا،  المتاحــة  الكميــات  فــي  اســتقرار  وجــود  إلــى 

‏وانخفــاض ‏أســعار الفــول البلــدي والمســتورد بنســبة 
40 فــي المائــة.‏ وذكــرت الــوزارة أنهــا تلقــت العديــد مــن 
لقــرار  الآثــار ‏الســلبية  عــن  كشــفت  التــي  الشــكاوى 
العائــد ‏التصديــري،  منهــا ‏خســارة  التصديــر،  ‏حظــر 
إذ يمثــل ســعر تصديــر طــن الفــول البلــدي ‏‏3 أضعــاف 
طــن الفــول ‏المســتورد، بالإضافــة لفقــدان مصــر للكثيــر 
بــن  الفجــوة  اســتمرار  إلــى  وأشــارت  مــن ‏الأســواق، 
الإنتــاج والاســتهلاك، إذ لا تــزال ‏مصــر ‏تســتورد ثلثــي 
انخفــاض  إلــى  بالإضافــة  الفــول،  مــن  احتياجاتهــا 
‏صــادرات الفــول ‏المصــري والتــي لا تمثــل ســوى ‏‏7 فــي 

المائة من إجمالي الإنتاج المحلي.

ضغوط تلغي قرار حظر تصدير الفول المصري

مليار دولار من 
صندوق النقد للبنان

قالت وزارة المالية اللبنانية، الجمعة، 
إن مصرف لبنان المركزي أبلغ 

وزير المالية بتحويل 1.139 
مليار دولار من حقوق السحب 
الخاصة لصندوق النقد الدولي 
لحساب الوزارة لدى المصرف. 
وكانت الوزارة قد أعلنت أنها 

ستتلقى مخصصات من العملات 
الاحتياطية لصندوق النقد الدولي 

في وقت سابق هذا الأسبوع.
ووقعت وزارة المالية عقدًا، الجمعة، 
مع شركة »ألفاريز آند مارسال«، 

مقرها نيويورك، لإجراء تدقيق 
جنائي للبنك المركزي في البلاد، 

وهو مطلب رئيسي للمجتمع 
الدولي لاستعادة الثقة في البلد 

الذي ضربته الأزمة.

البنك الدولي يلغي تقرير 
الأعمال بعد تحقيق

 ألغى البنك الدولي تقريرًا بارزًا عن 
ظروف العمل في جميع أنحاء العالم 

بعدما وجد محققون أن موظفين 
تعرضوا لضغوط من قبل قادة في 
البنك لتغيير البيانات حول الصين 

وبعض الحكومات الأخرى. وخلص 
تحقيق أجرته شركة ويلمرهيل 

للمحاماة بواشنطن لصالح 
البنك، أن الموظفين قاموا بتغيير 

البيانات الخاصة بالصين لتحسين 
تصنيفها تحت ضغط من مكتب 

رئيس البنك الدولي آنذاك جيم 
يونغ كيم ومن الرئيسة التنفيذية 

آنذاك كريستالينا جورجيفا وأحد 
مستشاريها.

الدين العام التونسي يبلغ 
مرحلة حرجة

بلغت أرقام الدين المحلي المستحق 
على تونس مستويات حرجة 

تقترب من 90 في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي في نهاية 2020. 
وبحسب قانون المالية لعام 2021، 
كان الدين العام لتونس لا يتجاوز 

43 في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي في 2009. وأظهرت نشرة 

الدين العمومي الصادرة عن وزارة 
المالية، أن الدين العام بلغ في يونيو/ 

حزيران الماضي، 99.29 مليار 
دينار )35.58 مليار دولار(. 

ارتفاع صادرات 
البيتروكيماويات الإيرانية

أظهرت أرقام وزارة النفط والبنك 
المركزي الإيراني أن طهران صدرت 

مواد بتروكيماوية ومنتجات 
بترولية بنحو 20 مليار دولار 

في عام 2020، أي ضعف قيمة 
صادراتها من الخام التي تأثرت 

سلباً بالعقوبات الأميركية. وقالت 
الحكومة، في إبريل/  نيسان، 

إن هذه الصادرات كانت المصدر 
الرئيسي لإيراداتها. وشرح حميد 

حسيني، عضو مجلس إدارة 
اتحاد مصدري النفط والغاز 

والبتروكيماويات الإيراني في 
طهران، إن »العالم شاسع وأساليب 

التهرب من العقوبات لا حصر لها«. 
وأن الأسعار التنافسية وموقع 

إيران القريب من الممرات الملاحية 
الرئيسية جعل منتجاتها مطلوبة.

أخبار

هبوط 
المبيعات 
البريطانية

أظهــرت بيانــات رســمية، الجمعــة، أن أحجــام مبيعــات التجزئــة البريطانيــة تراجعــت بشــكل غير متوقع الشــهر الماضي، في أطول سلســلة مــن الانخفاضات منذ بدء 
تسجيل البيانات، على الرغم من أن أحجام المبيعات لا تزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن المبيعات تقلصت بنسبة 
0.9 في المائة على أســاس شــهري في أغســطس/ آب مقارنة بمتوســط توقعات الاقتصاديين، بزيادة قدرها 0.5 في المائة، لتتراجع للشــهر الرابع على التوالي بعد 
تعديل بيانات الشــهور الســابقة بالخفض. وذكر مكتب الإحصاء أن التراجع في أغســطس يعكس في جانب منه انخفاض مبيعات متاجر الســلع الغذائية ماركت 

مع إقبال المزيد من الناس على تناول الطعام خارج المنزل بعد تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.
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احتجاجات واسعة على وقع تزايد الأزمات

%200
السلع  أسعار  ارتفاع  نسبة 
ــواق  ــ ــة فــي الأس ــي ــغــذائ ال
الــيــمــنــيــة، وتــتــزامــن مع 
وتصاعد  ــار  ــن ــدي ال انــهــيــار 
ويشكو  ــود.  ــوق ال أســعــار 
ــن ضعف  الــمــواطــنــون م
ــب  ــ ــروات ــ الـــمـــداخـــيـــل وال
شـــراء  مـــن  يمنعهم  مـــا 

حاجياتهم

تحقيق

تواصل العملة انهيارها 
لتصل إلى 1100 دينار 

مقابل الدولار

ارتفع سعر الوقود 
بنسبة 400% بالتزامن 

مع شح المعروض

عدن ـ محمد راجح

يـــتـــحـــدث المــــواطــــن عــــــارف أحـــمـــد، 
عثمان،  الشيخ  منطقة  سكان  من 
ــارم، عــن  ــ ــ ــدن، بــســخــط عـ ــ شـــمـــال عــ
ــزر لــــم يـــعـــد بــاســتــطــاعــتــه  ــ ــــع مــعــيــشــي مـ وضـ
تحمله. يشير عارف إلى »غلاء فاحش وظلام 
دامـــــس وأمـــــــراض مــتــفــشــيــة، ولا مـــبـــالاة من 
جميع الأطراف المسؤولة التي تغض الطرف 
عن معاناة الناس مع انشغالها بصراعاتها 
»العربي الجديد«،  التي لا تنتهي«. ويضيف لـ
أن »الـــنـــاس تــمــوت مــن الأمـــــراض مــع انــتــشــار 
ــا الـــــذي يــجــتــاح المـــديـــنـــة في  فـــيـــروس كــــورونــ
موجة ثالثة أشد ضراوة، في المقابل لا يمتلك 
الكثير من الناس أموالًا لتوفير احتياجاتهم 

من الغذاء والدواء«.
أما سعد حميد، وهو من سكان كريتر وسط 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ بـــدوره  عــدن، فيقول 
»الــــراتــــب لـــم يــعــد يــكــفــي ســــوى لـــشـــراء كيس 
دقـــيـــق )50 كــيــلــوغــرامــا( ونـــصـــف كــيــس أرز 
)25 كيلوغراماً(، بسبب غلاء الأسعار وبقاء 
الــرواتــب كما هــي منذ مــا قبل الــعــام 2014«. 
ويـــشـــرح أن الـــنـــاس لـــم يــعــد بــاســتــطــاعــتــهــا 
ــذا الــصــيــف المــرتــفــعــة  ــــرارة هـ ــة حـ تــحــمــل درجــ
تأتي  التي  الكهرباء  انعدام  مع  كبير،  بشكل 

»بالقطارة« من فترة إلى أخرى. 
احتجاجات  فــي  اليمنيين  صــرخــات  وترتفع 
ــدة، حــــيــــث يــشــكــو  ــاعــ ــتــــصــ واعــــتــــصــــامــــات مــ
المـــواطـــنـــون مـــن تـــزايـــد نــســبــة الـــجـــوع والــفــقــر 
الأمــن وتجاهل  انــعــدام  فــي مقابل  والبطالة، 
الــســلــطــات الأزمـــــــات بـــــدلًا مـــن الــتــســريــع في 

إيجاد الحلول.

تمدد الاحتجاجات
ــدن، جـــنـــوب الــيــمــن، احــتــجــاجــات  ــ وتــشــهــد عـ
ــتـــردي الـــخـــدمـــات الــعــامــة  ــة لــلــتــنــديــد بـ ــارمـ عـ
ــور الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة الـــتـــي تــــزداد  ــدهــ وتــ
سوءاً، ولم تجد من يخفف وطأتها. الواقع لا 
مدنها  تعيش  التي  حضرموت،  في  يختلف 
على وقع مظاهرات غاضبة للتنديد بارتفاع 
ــود بــشــكــل مـــضـــاعـــف وانـــهـــيـــار  ــوقــ أســــعــــار الــ

الخدمات العامة وتدهور العملة الوطنية.

ويــشــكــو المـــواطـــنـــون فـــي أرخـــبـــيـــل ســقــطــرى، 
ــلــــس الانـــتـــقـــالـــي  ــجــ الــــخــــاضــــع لـــســـلـــطـــات المــ
تــرد معيشي  إماراتياً، من  المــدعــوم  الجنوبي 
وأزمة وقود حادة ضاعفت معاناة الصيادين 
الذين يعتبرون الفئة السكانية العاملة الأكبر 
فـــي الـــجـــزيـــرة، إضـــافـــة إلـــى أزمــــة مــيــاه حـــادة 
الـــذي تــعــانــي مــنــه سقطرى  لــلــجــفــاف  نتيجة 

وأدى إلى ارتفاع أسعار المياه بشكل كبير.
ويــلــفــت الـــنـــاشـــط الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي ســقــطــرى 
»الـــعـــربـــي  ـــ حــــامــــد بــــن عــــايــــض فــــي حــــديــــث لـ
ــنــــن فــي  الــــجــــديــــد«، إلـــــى أن مـــعـــانـــاة المــــواطــ
الــجــزيــرة ازدادت ســوءاً منذ أشــهــر. إذ قفزت 
أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة مـــع شـــح كــبــيــر في 
ــواد الأســاســيــة، إضــافــة إلى  مــعــروض أهــم المـ
ــار الــلــتــر  ــعــ أزمــــــة وقــــــود حــــــادة ضـــاعـــفـــت أســ

بنسبة تزيد عن 400 في المائة. 
ــدم المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي الـــذي  ــ وأقــ
حالة  إعــان  على  لعدن  الفعلي  الحاكم  يعد 
الطوارئ في المدينة والقيام بحملة اعتقالات 
قاموا  تستهدف محتجون  إنها  قــال  واسعة 
بأعمال شغب وتعد على الممتلكات الخاصة، 
فـــي ظـــل إصـــــرار المــتــظــاهــريــن عــلــى مــواصــلــة 

ــع حــــد لــهــذه  ــ ــاجـــات حـــتـــى يـــتـــم وضـ ــتـــجـ الاحـ
الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتصاعدة.

وتواصل العملة اليمنية انهيارها مع تجاوز 
ــال حــــاجــــز 1100 مــقــابــل  ــ ــريـ ــ الـ ســـعـــر صـــــرف 
ــــود حـــادة  ــة وقـ ــ الــــــدولار الــــواحــــد، وبـــــروز أزمـ
اليمن، في  فــي أكثر مــن محافظة فــي جنوب 
بالكهرباء وساعات  التغذية  تــردي  زاد  حين 
الطويلة في ظل بطء شديد في  انقطاعاتها 

المــعــالــجــات الـــهـــادفـــة لــتــحــســيــنــهــا مـــن خــال 
استيعاب منحة المشتقات النفطية السعودية 
المخصصة لتوفير المازوت لتشغيل محطات 

الكهرباء العامة.
وأكدت مؤسسة الكهرباء في عدن شراء كمية 
إسعافية بنحو 5 آلاف طن من وقود الديزل 
تكفي لتشغيل محطة التوليد الكهربائي في 
ــام حــتــى وصـــول الدفعة  عـــدن لمـــدة خمسة أيـ

الرابعة من وقود المنحة السعودية.

إضراب الصرافين
ــنــــت جـــمـــعـــيـــة الــــصــــرافــــن  ــلــ ــل، أعــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الشامل بسبب  الإضـــراب  عــدن  فــي  اليمنيين 
الأوضاع الراهنة في المدنية من احتجاجات 
ومــحــاولات لاقتحام بعض شــركــات ومحال 

الصرافة.
المــصــرفــي نــشــوان ســام في  ويحمل الخبير 
حديث مع »العربي الجديد«، قطاع الصرافة 
في عدن، الجزء الأكبر من مسؤولية الأزمات 
ــا عــن  ــاســ ــنـــاتـــجـــة أســ الـــواســـعـــة الـــراهـــنـــة والـ
الــدولار  العملة وتجاوز سعر صــرف  انهيار 
حـــاجـــز 1000 ريـــــال واســــتــــمــــراره بـــالارتـــفـــاع 

بــالــتــزامــن مــع ارتــفــاعــات قياسية فــي أسعار 
أيضا  الغذائية والاستهلاكية، متأثرة  المواد 
ــيـــراد ومـــعـــانـــاة الـــتـــجـــار منذ  ــتـ بــــأزمــــات الاسـ
يونيو/ حزيران الماضي في فتح الاعتمادات 
المــســتــنــديــة لاســتــيــراد الــســلــع بــســبــب الأزمـــة 

النقدية المتأججة في البلاد.
ــرافـــن فـــي عــدن  ويــضــيــف أن جــمــعــيــة الـــصـ
وضـــعـــت نــفــســهــمــا فـــي مـــوقـــع المـــواجـــهـــة مع 
البنك المركزي اليمني في عدن والمؤسسات 
ــلـــى تــنــفــيــذ  المــــالــــيــــة الـــرســـمـــيـــة، وأقـــــدمـــــت عـ
إجـــراءات أحــاديــة كما تابع الجميع مؤخراً 
الــدولار  الــريــال مقابل  لتثبيت سعر صــرف 

والريال السعودي.
لكن، وفق سلام، »كان الأمر عبارة عن إجراء 
فاشل إلى جانب ما تم الإعلان عنه من تدابير 
للمجلس  التابعة  الاقــتــصــاديــة  اللجنة  عبر 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، وهـــو مــا نــشــاهــده في 
الــــتــــداعــــيــــات المــتــمــثــلــة بــــعــــودة الـــعـــمـــلـــة إلـــى 
الــتــهــاوي بــوتــيــرة عــالــيــة مخلفة الــعــديــد من 

الأزمات المعيشية«.
مــن جــانــبــه، يـــرى الــبــاحــث الاقــتــصــادي مــراد 
مــنــصــور فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي عــمــد على 
شريكاً  أصبح  التي  الحكومة  عمل  تقويض 
فــيــهــا مــنــذ عـــودتـــهـــا مــطــلــع يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الواقع  الأمــر  فــرض سلطة  الثاني، ومحاولة 
في عدن ومحافظات أخرى في جنوب اليمن، 
من  بــدلًا  معها  تطوير صراعاته  على  مركزاً 
مواجهة ما ترتب عليه من تبعات جراء هذه 
المــمــارســات مــع وصــــول الأوضـــــاع المعيشية 
إلى هذه المرحلة التي يشاهدها الجميع من 

سخط وغضب ومظاهرات واحتجاجات.

تجاهل الأزمات
مــا تشهده  تــجــاه  الصمت  الحكومة  وتــلــتــزم 
بعض مناطق جنوب اليمن من احتجاجات 
ــة تــــنــــديــــدا بـــتـــدهـــور  ــلـ ــتـــواصـ ــــرات مـ ــاهـ ــ ــــظـ ومـ
ــة إلــــى  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الأوضـــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة والاقـ
مواجهتها  يصعب  بكارثة  تنذر  مستويات 

والتعامل معها.
وانــعــكــس هــذا التجاهل فــي الاجــتــمــاع الــذي 
عقده الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
الــخــمــيــس، وضـــم نــائــبــه عــلــي محسن صالح 
ورئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب ســلــطــان الــبــركــانــي 
ـــــوزراء الــدكــتــور مــعــن عــبــد المــلــك،  ورئــيــس الـ
والـــــذي لـــم يــتــطــرق إلــــى مـــا يـــحـــدث فـــي عــدن 
والمــحــافــظــات فــي جــنــوب الــيــمــن، مــركــزاً على 
الــتــطــورات الــراهــنــة فــي الــبــاد على مختلف 
والمتلاحقة  المــتــجــددة  وتداعياتها  الأصــعــدة 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة والــــســــيــــاســــيــــة والاقـ ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ المـ

مــن تبعات  والاجــتــمــاعــيــة ومــا يترتب عنها 
ومـــعـــانـــاة لـــلـــمـــواطـــن. فــــي الـــســـيـــاق، يــكــشــف 
المركزي  والبنك  المالية  وزارة  في  مسؤولون 
فــي صــنــعــاء عــن إمــكــانــيــة تخصيص حقوق 
الــدولــي  النقد  لــدى صــنــدوق  لليمن  السحب 
مــلــف  لمـــعـــالـــجـــة  دولار  مـــلـــيـــون   655 بــقــيــمــة 
مرتبات موظفي الدولة لمدة 6 أشهر متتالية.
ويــســتــمــر الــــصــــراع الــــدائــــر فــــي الـــيـــمـــن عــلــى 
الأزمــات  من  المستويات مخلفاً سلسلة  كافة 
الاقتصادية والمعيشية مع توسع مستويات 
الــفــقــر والــبــطــالــة لتشمل مــعــظــم الــســكــان في 
اليمن، مع اتساع بؤر الجوع وسوء التغذية 
لحالات  متزايد  وانــتــشــار  الأمـــراض  وتفشي 

الإصابة بفيروس كورونا.
صرخات الجوعى 

اليمنيين

تتسع رقعة الاحتجاجات الساخطة في اليمن، وسط تصاعد الأزمة المعيشية وارتفاع مؤشرات 
الجوع والفقر والحرمان. وتشهد البلاد تضخماً في أسعار السلع الأساسية وشحاً في العديد 

من المواد الحيوية، فيما تتناقص المداخيل وتتآكل القدرة الشرائية للمواطنين
الصراع يطيل أمد الأزمة

ــــى مــعــانــاة الــيــمــنــيــن فـــي جــمــيــع المــنــاطــق  ــبـــون إل ــبـــراء ومـــراقـ يــشــيــر خـ
والمحافظات المــجــزأة بين عــدة أطــراف متصارعة. ويلفت هــؤلاء إلــى أن 
الأزمات تتركز بشكل كبير منذ بداية العام الحالي في مناطق الحكومة 
المعترف بها دولياً مثل عدن وحضرموت والمهرة، إضافة إلى تعز التي 
بتردي  للتنديد  وقــت لآخــر  مــن   واحتجاجات 

ً
تشهد حــراكــا متواصلا

في صنعاء  المواطنون  يعاني  في حين  المعيشية.  والخدمات  الأوضـــاع 
وشــمــال الــيــمــن الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الــحــوثــيــن بشكل أكــبــر مقارنة 
بالمواطنين القاطنين في المحافظات الأخرى، لكنهم لا يستطيعون التنديد 

بتردي أوضاعهم بسبب القبضة الأمنية للحوثيين. وأكد المبعوث الأممي 
إلى اليمن، هانز غروندبرغ، في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، 
أن كافة تفاصيل الحياة اليومية في اليمن، من العنف إلى نقص الوقود 
ما  نحو  على  »ترتبط  العملة  وانهيار  الغذاء  أسعار  وارتفاع  والكهرباء 
الحرب  أن  إلــى  ولفت  تتطلب حــا شــامــا«.  معقدة  بمسائل سياسية 
الاقتصادية الحاصلة من جانب كافة أطــراف الصراع، أدت إلى عواقب 
مدمرة طويلة المدى، وحظوظ تحقيق اختراق بالملف الاقتصادي تبدو 

شبه مستحيلة، على المدى القريب.

أطفال 
ينتظرون 
الحصول على 
وجبة مجانية 
)محمد 
)Getty/حمود

بيروت ـ ريتا الجمّال

اســـتـــهـــلـــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الـــجـــديـــدة أول قـــراراتـــهـــا بـــزيـــادة 
أســعــار المــحــروقــات وســلــك مسار 
رفع الدعم كلياً، رغم تأكيداتها أنها لن تلجأ 
الخطوة »المؤجلة« لتخفيف هول  إلــى هــذه 

وطأتها على المواطنين.
الــجــمــعــة  ــيــــاه  الـــطـــاقـــة والمــ وأصـــــــدرت وزارة 
جدول تحديد سعر مبيع المحروقات، بحيث 
أصــبــح ســعــر صفيحة الــبــنــزيــن 98 أوكــتــان 
180 ألف ليرة لبنانية و95 أوكتان 174300 
ليرة لبنانية، في حين لم تحدد سعر المازوت 
وسط أنباء تؤكد الاتجاه إلى تسعير المادة 
بالدولار الأميركي عن طريق احتساب سعر 
الطن بـــ549 دولاراً، فيما حــام سعر الــدولار 

الجمعة حول الـ 15 ألف ليرة.
الرفع  لبنان مسار  فــي  البنزين  دعــم  وسلك 
الــتــدريــجــي، حــيــث كـــان يــتــم اســتــيــراده وفــق 
الـــرســـمـــي عـــنـــد 1514 لــيــرة  الــــصــــرف  ســـعـــر 
لــبــنــانــيــة لـــلـــدولار، فــيــمــا بـــدأ دعـــم اســتــيــراد 
الوقود من قبل مصرف لبنان مع احتساب 
الــــــــدولار بـــــــــ3900 لـــيـــرة فــــي مـــقـــابـــل وصــــول 

الدولار إلى أكثر من 15 ألف ليرة في السوق 
السوداء، ثم تم تخفيف الدعم مع احتساب 
دولار الاستيراد بـ8 آلاف ليرة، وصولًا اليوم 
إلى احتسابه بـ12 ألف ليرة لبنانية تقريباً 
ــدولار فــي منصة  ــ الـ ليصبح مـــوازيـــا لــســعــر 
الـــذي تــم تــحــديــده الخميس  مــصــرف لبنان 

عند 12800 ليرة.
ــة أصــــــحــــــاب مـــحـــطـــات  ــابــ ــقــ ــو نــ وقـــــــــال عــــضــ
ــعـــربـــي  »الـ ـــ المــــحــــروقــــات جـــــــورج الــــبــــركــــس لـ
الـــجـــديـــد« إن ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن كــان 
يبلغ في بداية عام 2020 نحو 24600 ليرة 
 26 سعر  على  السنة  تقفل  أن  قبل  لبنانية 
ألــــف لـــيـــرة تــقــريــبــا، لــيــبــدأ مـــســـار الارتـــفـــاع 
الكبير مع بدء رفع الدعم التدريجي في 28 
ارتــفــع سعر  بحيث   2021 يــونــيــو/حــزيــران 
ليرة  إلى 61100  ليرة  الصفيحة من 45200 
وصولًا إلى وصول سعر الصفيحة الجمعة 

إلى 180 ألف ليرة اليوم.
وأشــار إلى أن »الحكومة الجديدة تستكمل 
مــســار رفــع الــدعــم الــتــدريــجــي على البنزين 
ومن المتوقع أن يرفع كلياً في آخر الشهر«، 
ــــدولار سيبقى  لافــتــا فــي المــقــابــل إلـــى أن »الــ
الــنــاس  وثــقــة  الــحــكــومــة  لأداء  تــبــعــا  متقلباً 
بــــهــــا«. وتــــحــــدث الـــبـــركـــس عــــن اتــــجــــاه إلـــى 
تسعير المازوت بالدولار الأميركي، موضحاً 
أن هــذه الخطوة تعني رفــع الــدعــم كلياً عن 
هذه المادة وفتح الباب أمام الاستيراد الحرّ 
وبهذه الطريقة يكون البيع بالدولار حصراً 

أو بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة وفــــق ســعــر الــســوق 
اليومي وذلــك تبعاً لكل تاجر، لافتاً إلــى أن 
»ســعــر طـــن المــــــازوت غــيــر المـــدعـــوم ســيــكــون 
بـ549 دولاراً من دون احتساب تكاليف النقل 

والتوزيع والربح«.
وأكد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان 
»رفــع سعر صفيحة  أن  الجديد«  »العربي  لـ
 الأزمة بل سنشهد 

ّ
البنزين لن يؤدي إلى حل

مــزيــداً مــن طوابير الــســيــارات أمــام محطات 
الـــوقـــود والمــــواطــــن الــلــبــنــانــي هـــو الضحية 
ــاتــــورة الــغــاء  ــبــــر ويـــدفـــع فــ الـــوحـــيـــدة والأكــ
ورفــع الأسعار، من دون وضع خطط جدية 

 الازمة«.
ّ

 على حل
ً
وشاملة قادرة فعلا

ــــو ســلــيــمــان ســـلـــك الــحــكــومــة  واســـتـــغـــرب أبـ
اللبنانية طريق رفع الدعم الكلي عن المازوت 
قــبــل الــبــنــزيــن بينما يــجــب حــصــول العكس 
أساسية  حيوية  مـــادة  المــــازوت  أن  باعتبار 
ومهمة جداً، ما يعني غلاءً فاحشاً سيطاول 

مختلف القطاعات الاقتصادية.
ــع الـــدعـــم يــجــب أن يــكــون أولًا  ــال إن »رفــ وقــ
على البنزين ومن ثم تدريجياً على المازوت 
ــران  ــ ــذي تــحــتــاج إلــيــه المــســتــشــفــيــات والأفـ الــ
والمــــــولــــــدات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والمـــــــــــدارس وكـــل 
المؤسسات والقطاعات«. وحذر أبو سليمان 
ــازوت بـــالـــدولار أو  ــ مـــن خـــطـــورة تــســعــيــر المــ
إلزام المواطن بشرائه بالدولار »فهذه خطوة 
تلزم  التي  اللبنانية  القوانين  مع  تتعارض 
الــتــعــامــل بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة، ومــــن شــأنــهــا 
أن تــدفــع بالمستهلك إلــى شـــراء الــــدولار من 
الــســوق مــا يعني أيــضــا ارتــفــاعــا كــبــيــراً في 

سعر صرف الدولار«.
إلــى »أننا دخلنا فوضى عارمة ولا  وأشــار 
أعرف كيف تتخذ القرارات بهذه العشوائية 
وما يحصل على صعيد سعر صرف الدولار 

بات سريعة وكبيرة متوقع«.
ّ
من تقل

وتــأتــي هــذه الــتــطــورات بــالــتــزامــن أيــضــا مع 

الخرطوم ـ هالة حمزة

السودان،  النفطي في  تشهد ولايــات الإنتاح 
خــاصــة غــرب كــردفــان وشـــرق دارفــــور، موجة 
احتجاجات متفرقة من قبل الأهالي للمطالبة 
بــالــتــنــمــيــة وتـــحـــســـن الــــخــــدمــــات وتــوظــيــف 

الشباب، وصلت إلى حد عرقلة الإنتاج.
ولــــم تــفــلــح تــطــمــيــنــات وزيـــرالـــنـــفـــط والــطــاقــة 
السوداني جادين عبيد في حل المشكلة، وذلك 
عــلــى الــرغــم مــن تشكيل لــجــنــة ربــاعــيــة تضم 
وزارته وحكومة ولاية غرب كرفان والشركات 
العاملة في الحقول وممثلين عن المجتمعات 
المحلية لاحتواء مشكلة الخدمات الاجتماعية 
الشركات،  فــي  الشباب  فــي توظيف  والــتــدرج 
حيث استمر شباب وأهالي هذه المناطق في 

احتجاجاتهم أمام الحقول النفطية.
النفطية  بترولاين  في شركة  المهندس  وقــال 
ــنــــو ســـبـــنـــديـــة،  غــــربــــي كــــــردفــــــان حـــــمـــــدون هــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الاحــتــجــاجــات في  لـــ
المــنــطــقــة يــنــفــذهــا بــعــض الــشــبــاب المــطــالــبــن 
بــالــتــنــمــيــة ومـــنـــع الـــتـــلـــوث الــبــيــئــي وتــوفــيــر 
ــائـــف، مــشــيــرا إلــــى مــحــاولــة المــحــتــجــن  الـــوظـ

أنابيب حقل كيلك والــذي يقوم بنقل  إغــاق 
الخام من كافة الحقول بما فيها نفط جنوب 
الــــســــودان، ولــكــنــهــم فــشــلــوا فـــي ذلــــك. وشـــرح 
وأكــد  بــصــورة طبيعية،  الآن  يعمل  الخط  أن 
عــلــى أن هـــذه الاحــتــجــاجــات ألــحــقــت أضـــرارا 

بالإنتاج النفطي في البلاد.
ــلـــيـــج لـــخـــدمـــات  ــقــــل هـــجـ وتــــــبــــــرأت لـــجـــنـــة حــ
المجتمع المحلي في غرب كردفان من الوقفات 
الاحــتــجــاجــيــة وحــمــلــت »مــجــمــوعــة مجهولة 
ــتــــاج«،  مــســؤولــيــة الــتــخــريــب فـــي مـــراكـــز الإنــ
مـــؤكـــدة مــســانــدتــهــا لــلــجــنــة الـــربـــاعـــيـــة الــتــي 

كونتها وزارة الطاقة لحل المشكلة.
وعاب الوزيرالسابق للنفط والطاقة إسحاق 
جـــمـــاع، فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 

على وزارة النفط جهودها لحل المشكلة عبر 
التفاوض المباشر مع الأفراد، معتبراً أن ذلك 
يؤدي إلى فتح شهية الكثير من المواطنين في 
مناطق الإنتاج للمطالبة بتعويضات فردية 

  .
ً
قد تعجز الوزارة عن الإيفاء بها مستقبلا

وقـــال جــمــاع إن الاحــتــجــاجــات سببها الجو 
الــعــام فــي الــبــاد وتــوقــف شــركــاء الإنــتــاج عن 
الحقول والآبـــار،  فــي  التوظيف  الإنــفــاق على 
وتــجــمــيــد أمــــوال »المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة«، 
بسبب مديونيات الشركات الكبرى المستحقة 
ــاج.  ــ ــتـ ــ ــر عـــلـــى الإنـ ــؤثــ ــا يــ ــ عـــلـــى الــــحــــكــــومــــة، مـ
واعــتــبــر أن »الــحــكــومــة تــتــحــمــل المــســؤولــيــة 
ــوقـــف الــخــام  الـــكـــبـــرى فـــي تـــضـــررالإنـــتـــاج وتـ
وتـــضـــررالمـــحـــتـــجـــن أنـــفـــســـهـــم، مــــا يــســتــدعــي 
ضرورة الإسراع في حسم هذه الاحتجاجات 

والاستجابة لكافة المطالب«.    
ــا إلــــى تــغــيــيــر وجـــهـــات الــنــظــرالــخــاطــئــة  ــ ودعـ
الــســائــدة فــي أوســـاط أهــالــي مناطق الإنــتــاج 
فـــي تــحــمــيــل الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة مــســؤولــيــة 
تــوفــيــر كـــافـــة الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة بــهــذه 
الـــدور يقع على  المناطق، مشيرا إلــى أن هــذا 

عاتق وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

اســتــعــان المــصــرف الــلــيــبــي الــخــارجــي، أكبر 
الدولية  »ديلويت«  بشركة  ليبيا،  مصارف 
كبيرة  بعد خسائر  للتدقيق في حساباته، 
ــيــــرة. يــأتــي  مــنــي بــهــا خــــال الـــســـنـــوات الأخــ
ذلــــــك، وفـــقـــا لـــخـــطـــة، أعـــلـــن عــنــهــا المـــصـــرف 
بــإشــراف  أولــويــاتــه الاســتــراتــيــجــيــة،  لإدارة 
إلـــى تصحيح  تــهــدف  دولــيــن،  مستشارين 

أوضاع المصرف وحماية الأصول.
وكــشــف تــقــريــر لـــديـــوان المــحــاســبــة حصلت 
ــه، أن  ــنـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــلـــى نــســخــة مـ
التحليل المالي للمصرف يبين تدهور حال 
المساهمات وتدني مستوى العائد وحقوق 

الملكية في السنوات الأخيرة.
وعرج التقرير على الاستثمار في مجموعة 
ــة، فــكــانــت الــنــتــيــجــة  ــدرجــ الـــســـنـــدات غــيــر المــ
وخسائر  دولار  ملايين   5.4 بقيمة  خسائر 
أخــرى بـــ 1.5 مليون يـــورو، وأرجـــع التقرير 

سبب الخسائر للبيع بأقل من التكلفة.
ولفت المركز المالي للمصرف الخارجي إلى 
قــيــام المــصــرف المــركــزي الليبي خــال الربع 
الأخير من العام 2020 بسحب ما يقارب 2.43 
على  بمخاطر  تسبب  مــا  منه،  دولار  مليار 
التزاماته  القدرة على سداد  السيولة وعدم 

قــصــيــرة الأجــــل. كــمــا انــخــفــض صــافــي دخــل 
بالمقارنة مع سنة  المصرف في سنة 2020، 
أسباب  عــازيــا  دولار،  مليون   19.3 بـــ   2019
الانخفاض إلى تراجع معدلات الفائدة إلى 

0.25 في المائة.
وأشـــار التقرير إلــى انــخــفــاض الاعــتــمــادات 
ــنــــديــــة خــــــــال ســـــنـــــة، ودعـــــــــا ديــــــــوان  ــتــ المــــســ
المحاسبة إلى ضرورة إدارة الأموال بصورة 
ــاءات العنصر  ــفـ صــحــيــحــة وســـط ضــعــف كـ

البشري. وكان فريق الخبراء الأممي المعني 
بــلــيــبــيــا عـــبّـــر مـــن خــــال تـــقـــاريـــره عـــن قلقه 
داخــل  مــن عمليات مصرفية مخالفة جــرت 
الفريق  الليبي الخارجي، واستند  المصرف 
إلـــى مــعــلــومــات تــلــقــاهــا مـــن كــبــار المــديــريــن 
التجارية بخصوص حــالات  المــصــارف  فــي 
ــة، وجـــــاء فـــي تــقــريــر  ــامـ ــتـــاس لأمــــــوال عـ اخـ
المستندية  الاعــتــمــادات  »قــيــمــة  أن  الــخــبــراء 
ــذا المـــصـــرف بــلــغــت مليار  الــتــي أصـــدرهـــا هـ

دولار خلال سنة 2016 على سبيل المثال«. 
مليار   23.4 نحو  المــصــرف  رأســمــال  ويبلغ 
دولار، وهو منتشر في 26 دولة حول العالم 
وذكرت تقارير من مصرف ليبيا المركزي أن 
الــخــارجــي يــواجــه خسائر  الليبي  المــصــرف 

تقدر بـ 400 مليون دولار.
المحفظة الاستثمارية  أن قيمة   وأوضــحــت 
مليون  و87  مــلــيــار  بمبلغ  تــقــدر  لــلــســنــدات 
دولار، في حين لا تتجاوز قيمتها السوقية 
خــســائــر  أن  أي  دولار،  مــلــيــون   685 مــبــلــغ 
التقييم للمحفظة مرتفعة. وحذر »المركزي« 
من خطورة الاستثمار في سندات الشركات 
نظرا  الخاص  الاكتتاب  وذات  المدرجة  غير 
الشركات  هــذه  بمستقبل  التنبؤ  لصعوبة 
التي لا تتوفر بشأنها البيانات والمعلومات 

الداعمة لإعادة هيكلتها.

غلاء الوقود 
في لبنان

مواطنون ينتظرون أمام أحد المصارف الليبية 
)Getty(

احتجاجات تعرقل الإنتاج النفطي

تدقيقٌ دولي بحسابات أكبرِ مصارف

الحكومة تستهل قراراتها 
بزيادة الأعباء

أعلنت وزارة الطاقة 
اللبنانية زيادة سعر 

الوقود، فيما تدرس 
تسعير المازوت بالدولار 

بالتزامن مع دخول 
قوافل إيرانية تحمل 
هذه المادة إلى لبنان

السودان اقتصاد الناس

ليبيا

وصل سعر صفيحة 
البنزين في لبنان 

إلى 180 ألف ليرة

المعتصمون يطالبون 
بالتنمية وتأمين الوظائف 

وحماية البيئة

ــازوت الإيـــرانـــي الخميس  ــ وصــــول قــوافــل المـ
إلى الأراضي اللبنانية على أن تتولى عملية 
التسلم والنقل والتوزيع محطات »الأمانة« 
والمدرجة على لائحة  الله«  »حزب  لـ التابعة 

العقوبات الأميركية.
وقـــد علمت »الــعــربــي الــجــديــد« أن عـــدداً من 
المــؤســســات الإنــســانــيــة والــجــمــعــيــات بـــدأت 
تطلب حجز كميات لها من المازوت لتغطية 
المستشفيات  نــقــابــة  بينها  ومـــن  حــاجــاتــهــا 
الـــخـــاصـــة وهــــو مـــا أكـــــده الــنــقــيــب ســلــيــمــان 

»العربي الجديد« الذي طلب حصة  هارون لـ
المـــازوت  مــن  المستشفيات  حــاجــات  لتغطية 

بانتظار الردّ.
فـــي المــقــابــل تــرفــض مــؤســســات وجــمــعــيــات 
ــر حــكــومــيــة شــــراء  ــيــــة وغـــيـ ومـــنـــظـــمـــات دولــ
المـــــازوت الإيـــرانـــي لأســبــاب ســيــاســيــة بحت 

وتجنباً للتعرض لأي عقوبات أميركية.
وعلى صعيد آخر، بدأ النفط العراقي يصل 
إلى لبنان بحيث يتم تفريغ نصف حمولة 
الباخرة الأولــى في معمل ديــر عمار شمالًا 

والنصف الآخر في معمل الزهراني جنوبي 
ــدولار  ــ ــ ــاود ســـعـــر صـــــرف الـ ــ ــ ــــاد. وقـــــد عـ ــبـ ــ الـ
الجمعة ارتفاعه بعدما انخفض إلى حدود 
13 ألــف لــيــرة الخميس فــي مــســارٍ فوضوي 
يـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى تــســعــيــر مــخــتــلــف أنــــواع 

البضائع والمواد الغذائية والتجارية.
وســـــرت مــعــلــومــات الــخــمــيــس بــــأن مجلس 
الوزراء سيتخذ في جلسته قراراً برفع الدعم 
كلياً عن المحروقات وهو ما أكد وزير الاعلام 

جورج قرداحي عدم صحته.

ازدحام أمام محطة 
وقود في بيروت 
)حسين بيضون(

Saturday 18 September 2021 Saturday 18 September 2021
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تفتش  إذ  المتنقلين  ترعب  التي  الأمنية  النقاط  عند  وتحديدا  المسافرين  حقوق  اليمن،  في  الصراع  أطراف  تنتهك 
هواتفهم وتستعاد صور وملفات محذوفة، ويجري اعتقال البعض وإخفاؤهم قسريا وتعذيبهم لأعوام

جوالات المسافرين تقودهم 
إلى الاعتقال والتعذيب

رعب التنقل 
في اليمن

تعز ـ عماد أبوطاهر

علــى  شــخصية  صــورة  تســببت 
عمــر  اليمنــي  العشــريني  هاتــف 
قبــل  مــن  اعتقالــه  فــي  ســلطان، 
مســلحي جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــن(، في 
23 مــارس/آذار 2021، بعدمــا أوقفوه في نقطة 
أمنيــة بمديريــة جبــل حبشــي غــرب محافظــة 
»العربــي الجديــد«، متابعــا  تعــز، كمــا يقــول لـ
»لــم أتخيــل بــأن صــورة التقطــت لــي فــي عــرس 
كلاشــنكوف  أحمــل  بينمــا  الأصدقــاء،  أحــد 
مســؤول  لكــن  اعتقالــي،  فــي  ســببا  ســتكون 
النقطة الأمنية وجه لي تهمة الانتماء للجيش 
وتــم  الشــعبية  والمقاومــة  الحكومــي  الوطنــي 
نقلــي إلــى معتقــل الصالــح بمنطقــة الحوبــان 
شــرق مدينة تعز وعقب شــهرين من الاعتقال، 
فــرج عنــي بوســاطة قبليــة، مقابــل دفــع 300 

ُ
أ

ألف ريال يمني )500 دولار أميركي(«.
ويعــد ســلطان واحــدا مــن بــن 1912 شــخصا 
اعتقلوا في النقاط الأمنية المنتشرة في عموم 
اليمــن، وفــق رد مكتــوب تلقــاه معــد التحقيــق 
مــن الفريــق الميدانــي التابــع للتحالــف اليمنــي 
)رصــد(،  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  لرصــد 
مليشــيات  يــد  علــى  المعتقلــن  عــدد  وبلــغ 
الحوثــي 1756 حالــة، واعتقلت القوات التابعة 
واعتقلــت  شــخصا،   42 الشــرعية   للحكومــة 
قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعومــة 
منــذ  الفتــرة  خــال  شــخصا،   114 إماراتيــا 
فريــق  ويرجــح   ،2020 عــام  وحتــى   2015 عــام 
رصــد، أن نســبة مــن تــم اعتقالهم بعــد عمليات 
تفتيــش هواتفهــم تصــل إلــى 20% من إجمالي 
الموقوفين، كما وثقت رابطة أمهات المختطفين 
)منظمــة حقوقيــة( اعتقــال ثلاثــة آلاف مدنــي 
مــن  و2020،   2016 عامــي  بــن  الفتــرة  خــال 
الانتقالــي  والمجلــس  الحوثــي  مســلحي  قبــل 
الجنوبــي، وقــوات الحكومــة الشــرعية، وقــوات 
فــي  الإمــارات  )أنشــأتها  الجمهوريــة  حــراس 
أبريــل 2018( فــي الســاحل الغربــي لليمــن، فــي 
النقــاط الأمنيــة الرابطــة بــن 22 محافظــة، 13 
بحســب  الحوثــي،  لجماعــة  خاضعــة  منهــا 
الحــاج،  الســام  أمــة  الرابطــة،  رئيســة  تأكيــد 

العــودة إلــى مدينــة مأرب«. وفــي نقطة تفتيش 
بــاب الفلــج، جــرى اعتقــال الثلاثينــي إبراهيــم 
للخطــر(  تعريضــه  لتجنــب  مســتعار  )اســم 
وتــم   ،2017 أبريل/نيســان  مــن  الخامــس  فــي 
صفقــة  فــي  أشــهر  تســعة  بعــد  عنــه  الافــراج 
تبــادل معتقلــن، وفــق مــا وثقــه تقريــر »نقطــة 
تفتيــش بــاب الفلــج. حــن يكــون لقبــك جريمة« 
الصــادر عــن منظمــة مواطنة لحقوق الإنســان، 
فــي 25 أبريــل 2019، موضحــا أن المحتجزيــن 
والإذلال،  للتحقيــق،  يتعرضــون  النقطــة  فــي 

والتهديد بالقتل، والتعذيب أحياناً. 
 

تعذيب الموقوفين
علــى مــدى أربــع ســنوات من اعتقــال الثلاثيني 
اليمني علي سيف الشرماني، تعرض خلالها 
والنفســي  الجســدي  التعذيــب  أنــواع  لشــتى 
فــي معتقــل الصالــح، بعــد توقيفــه فــي الســابع 
نقطــة  فــي   2016 الأول  أكتوبر/تشــرين  مــن 
مســلحو  ليجــد  هاتفــه  وتفتيــش  الأقــروض، 
الحوثــي، صــورا لأفــراد مــن الجيــش الحكومي 
والمقاومــة الشــعبية بمحافظــة تعــز، مضيفــا: 
»تــم الإفــراج عنــي فــي صفقــة تبادل أســرى بين 
الجيــش الوطنــي وجماعــة الحوثــي بوســاطة 

محلية في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019«. 
عــن  الصــادر  المــوت«  »رائحــة  تقريــر  ويوثــق 
رابطة أمهات المختطفين في 18 فبراير/شباط 
الماضي، تعذيب 194 حالة من الموقوفين سابقا 
اعترافاتهــم  انتــزاع  تــم  الصالــح،  معتقــل  فــي 
وإجبارهــم علــى التوقيــع علــى ادعــاءات غيــر 
حقيقيــة، ويؤكــد 6 مــن المفــرج عنهــم، خضــوع 
هواتفهم للتفتيش من قبل مســلحي الحوثي، 
لعــدم  مســتعار  )اســم  ســالم  مهنــد  ومنهــم 
تعريضــه للخطــر( والــذي تم اعتقاله في مفرق 
ماويــة شــمال شــرق مدينــة تعــز أثنــاء ســفره 
مــن البيضــاء إلــى تعــز لحضــور عــرس أخيــه 
أفــراد  تفتيــش  ولــدى    .2018 ينايــر   15 فــي 
النقطــة الأمنيــة لهاتــف ســالم لــم يتمكنــوا مــن 
فتــح أحــد الملفــات، فوجهــوا له تهمــة العمل مع 
التحالــف الــذي تقوده الســعودية، وتم اقتياده 
إلى معتقل الصالح، بحســب إفادة أمة الســام 
والصعــق  للضــرب  ســالم  وتعــرض  الحــاج. 
ممتلــئ  إنــاء  فــي  رأســه  ودفــع  بالكهربــاء، 
بالمــاء وتهديــده بينمــا كان معصــوب العينــن 
أســفل  إلــى  برميــه  والرجلــن  اليديــن  ومقيــد 
مبنــى اعتقالــه، بحســب الحــاج. ويؤكــد الجــزء 
الأول مــن تقريــر »فــي العتمــة: وقائــع الاختفــاء 
القســري والاحتجــاز التعســفي والتعذيــب فــي 
مراكــز الاحتجــاز غيــر الرســمية« الصــادر عــن 
 ،2020 يونيو/حزيــران  فــي  مواطنــة  منظمــة 
وســوء  للتعذيــب  المعتقلــن  تعــرض  علــى 
موقــع   11 فــي  الاســتجواب  أثنــاء  المعاملــة 
احتجــاز غيــر رســمي فــي جميــع أنحــاء اليمــن 
تديرهــا أطــراف النــزاع المختلفــة، خمســة منهم 
تتبــع إلــى الحوثيــن، وخمســة مراكــز احتجاز 
تابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، ومركــز 

تابع لقوات الحكومة الشرعية في مأرب.
حتــى   2016 مايو/أيــار  منــذ  الفتــرة  وخــال 
أبريــل مــن العــام الماضــي، رصــد الجــزء الثانــي 
مــن التقريــر، 1605 وقعائــع احتجــاز تعســفي 
واقعــة  و344  قســري،  إخفــاء  واقعــة  و770 
تعذيــب، و66 واقعــة وفــاة في مــكان الاحتجاز، 
عــن  المســؤولية  الشــرعية  الحكومــة  تتحمــل 
282 واقعــة احتجــاز، و90 مــن وقائــع الإخفــاء 

القســري، و65 مــن وقائــع التعذيــب، و14 واقعة 
تتحمــل  بينمــا  الاحتجــاز،  مــكان  فــي  وفــاة 
مليشيات الحوثيين المسؤولية عن 904 وقائع 
احتجــاز تعســفي، و353 واقعــة إخفــاء قســري، 
فــي  وفــاة  واقعــة  و27  تعذيــب،  واقعــة  و138 
مــكان الاحتجــاز، وتتحمــل القــوات الإماراتيــة 
المســؤولية  لهــا  تابعــة  مســلحة  وجماعــات 
عــن 419 مــن حالــة احتجــاز، و327 مــن وقائــع 
الإخفــاء القســري، و141 مــن وقائــع التعذيــب، 
إلى جانب 25 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز. 

إقرار رسمي بانتهاك 
حقوق المسافرين 

الإعلامــي  المركــز  مديــر  العمــري،  رشــدي  يقــر 
الامنيــة  والأحزمــة  والإســناد  الدعــم  لقــوات 
التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، بتفتيش 
هواتــف المســافرين فــي النقاط الأمنيــة التابعة 
للحــزام الأمنــي، لكنه يقــول إن ذلك الإجراء يتم 
عنــد الاشــتباه بــأن الشــخص المســافر يخفــي 
شــيئا مــا، خصوصــا المســافرين القادمــن مــن 
مناطق ســيطرة جماعة الحوثي بحســب قوله 
»العربي الجديد«. »وفي حال لم تجد النقطة  لـ
الأمنية في هاتف المســافر المشــتبه به أي دليل 
يثبــت تورطــه بأنــه ينتمي للعناصــر الحوثية 
لــه  إعــادة هاتفــه والســماح  يتــم  أو الارهابيــة 

بمواصلة سفره« كما أضاف العمري.
مديــر  نائــب  الجــرادي،  هيثــم  النقيــب  ويؤكــد 
العلاقــات العامــة والتوجيــة المعنــوي بشــرطة 
الشــرعية(:  الحكومــة  )تتبــع  مــأرب  محافظــة 
»أن مــا تقــوم بــه نقــاط التفتيــش علــى مداخــل 
ومخــارج محافظــة مــأرب، ومــن ضمنهــا نقطة 
الفلــج، إجــراءات قانونيــة وروتينيــة مــن مهــام 
مــن  غيرهــا  بهــا  تقــوم  التــي  التفتيــش  نقــاط 
الحواجــز الأمنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة«، 
»العربــي الجديد« أن كافة النقاط  لكنــه يؤكــد لـ
عملهــا  أداء  علــى  تحــرص  بمــأرب  الأمنيــة 
بشــكل قانونــي وبمســتوى احترافــي مــع كافــة 
ومــن  تفرقــة،  أو  تمييــز  أي  دون  المســافرين 
ثبــت تورطــه أو مشــاركته فــي أعمــال إجراميــة 
تــم  أو  الحوثــي  جماعــة  لصالــح  إرهابيــة  أو 
الاشــتباه فــي تورطــه في أعمال غير مشــروعة، 
يتــم توقيفــه وإحالتــه إلى جهــات الاختصاص 

الأمنية والقانونية لاستكمال الإجراءات«.
وتخالــف أعمــال النقاط الأمنية الفقرة )ب( من 
المــادة 48 مــن الدســتور اليمنــي والتــي تنــص 
علــى أنــه »لا يجــوز القبــض علــى أي شــخص 
التلبــس  حالــة  فــي  إلا  حجــزه  أو  تفتيشــه  أو 
أو بأمــر تقتضيــه ضــرورة التحـــقيق وصيانــة 
ا 

ً
الأمــن يصــدره القاضــي أو النيابة العامة وفق

أي  مراقبـــة  يجــوز  لا  كمــا  القانــون،  لأحــكام 
شــخص أو التحــري عنــه إلا وفقـــا للقانــون«، 
ويؤكــد المحامــي توفيــق الشــعيبي، أمــن عــام 
فــرع نقابــة المحامــن بمحافظــة تعــز، على عدم 
بأمــر  إلا  المواطنــن،  هواتــف  تفتيــش  جــواز 
انتهــاكا  لذلــك تعــد  النيابــة وكل مخالفــة  مــن 
جســيمة«.  جنائيــة  وجرائــم  للخصوصيــة 
ويتابــع: »تفتيــش هواتــف المواطنــن مــن قبــل 
النقــاط الأمنيــة أو مــن قبــل أي جهــة بــدون أمــر 
قضائــي يعــد انتهــاكا للمــادة 12 مــن الإعــان 
علــى  تنــص  والتــي  الإنســان  لحقــوق  العالمــي 
ــفي  ــل تعسُّ

ُّ
 أحــد لتدخ

ُ
أنــه »لا يجــوز تعريــض

فــي حياتــه الخاصــة أو فــي شــؤون أســرته أو 
مسكنه أو مراسلاته«.

»العربــي الجديــد« والتــي أوضحــت أنه جرى  لـ
الإفــراج عــن 2300 حالة وبقي 700 شــخص في 

المعتقلات التابعة لمختلف أطراف الصراع.
 

استهداف جوالات المسافرين
من أبرز النقاط الأمنية التي يفتش مسلحوها 
هواتــف المســافرين قبــل اعتقالهــم، نقطتــا أبــو 
هاشــم )تقــع فــي مدخــل مدينــة رداع بمحافظة 
)تقــع  والأقــروض  اليمــن(  وســط  البيضــاء 
تعــز( وتتبعــان  لمدينــة  الجنوبــي  المدخــل  فــي 
مدخــل  فــي  )تقــع  الفلــج  ونقطــة  للحوثيــن، 
للجيــش  التابعــة  اليمــن(  مــأرب شــرق  مدينــة 
فــي  )تقــع  العلــم  الحكومــي، ونقطتــا  الوطنــي 
والحبيلــن  عــدن(  لمدينــة  الشــرقي  المدخــل 
وتتبعــان  عــدن(  لحــج  خــط  علــى  )الواقعــة 
للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، حســبما يقــول 
المحامي توفيق الحميدي رئيس منظمة ســام 
للحقــوق والحريــات )مقرهــا جنيــف(، مضيفــا 
»العربي الجديد« : »نعكف على إعداد تقرير  لـ
موســع عن الانتهاكات التي تحدث في النقاط 
الأمنيــة بمــا فيهــا تفتيــش هواتــف المســافرين 
وما يترتب عليه من اعتقال وسوء معاملة«.  

ويتكــرر توقيف المســافرين فــي النقاط الأمنية 
وثقــه  مــا  وفــق  هواتفهــم،  وتفتيــش  المختلفــة 
معــد التحقيــق مــع عشــرين شــخصا، 9 منهــم 
فــي نقــاط تابعــة للحوثيــن،  تعرضــوا للأمــر 
وثلاثــة فــي نقاط تابعــة للجيش الحكومي و8 
مســافرين في نقاط تابعة للمجلس الانتقالي 
الجنوبــي، ومنهــم العشــريني اليمنــي، ماجــد 
منصور، والذي تم إيقافه في نقطة العلم أثناء 
ســفره مــن مدينة مــأرب إلى مدينة تعز لقضاء 
إجــازة عيــد الأضحــى مــع أســرته فــي يوليــو/

الجديــد«،  »العربــي  لـ يقــول  كمــا   ،2020 تمــوز 
المســافرين  مــن  النقطــة  أفــراد  »طلــب  ويتابــع: 
النــزول مــن الحافلــة وبــدأوا بتفتيــش أمتعتنا 
صــورا  اســتعادوا  أنهــم  حتــى  وهواتفنــا 
وملفــات محذوفــة عبــر تطبيــق )DiskDigger‏(، 
ووجــدوا فــي هواتــف البعــض صــورا للجيــش 
الحكومــي، فاتهمونــا بأننــا دواعــش وعمــاء 
لتنظيــم الإخــوان وضربونــا بأعقــاب البنــادق، 
علــى  اجبارنــا  قبــل  لســاعات،  واحتجزونــا 
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آلام الظهر قد تعود لأسباب عديدة بعضها مرتبط بنمط حياتك وبعضها 
مرضي، لكن كذلك يمكن أن تؤثر الأحذية السيئة على صحة ظهرك

سؤال في الصحة

خطر الوفاة بكورونا يزيد 11 ضعفاً عند غير الملقحين
أظهرت دراسة جديدة أن احتمالات الوفاة بـCOVID-19 أعلى 

بـ11 ضعفاً عند غير الملقحين، مقارنة بالملقحين. وتأتي 
البيانات من واحدة من ثلاث دراسات نشرت حديثاً من قبل 

المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
»بالنظر إلى الحالات التي حدثت على مدار الشهرين الماضيين 

عندما كان متغير دلتا هو البديل السائد المنتشر في أميركا، 
حوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا 

َّ
كان أولئك الذين لم يُلق

بحوالى أربع مرات ونصف، وأكثر من 10 مرات عرضة للدخول 
إلى المستشفى«، حسب روشيل والينسكي، مديرة مركز 

السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وأضافت: »إن احتمال 
الوفاة من المرض يزيد 11 مرة بين غير المحصنين«.

موا لا يزالون محميين  عِّ
ُ
على الرغم من أن الأشخاص الذين ط

إلى حد كبير من الإصابة الشديدة، إلا أن هناك أيضا علامات 
على أن المناعة قد تتضاءل بمرور الوقت، وقد تكون هناك 

حاجة في النهاية إلى حقن معززة، وذلك بعدما ارتفعت حالات 
مين بعد انتشار المتغير دلتا، ولقد توقع  الإصابة بين المطعَّ
الباحثون أنه بحلول نهاية يوليو/ تموز، ستكون 10% من 

جميع حالات الإصابة بين الملقحين، لكن النسبة ارتفعت إلى 
18%. وفي حين أن المرض الحاد مع اللقاح لا يزال نادرا جدا، 

إلا أن هناك أيضا علامات على أن فعالية اللقاح ضد الإصابة 
الشديدة بمرض COVID-19 قد تتضاءل لدى الأشخاص 

الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما أو أكثر، وفقا لدراستين أخريين.

¶ تحياتــي لــك يــا دكتــور، أود معرفــة مــا 
معنى التدرن الرئوي المستقر؟

الأخ الكريم؛
يســتخدمه  »مســتقر«  تعبيــر  للأســف 
بعــض الأطبــاء بشــكل غيــر واضــح، فمــا 
وجــه  علــى  المــرض  اســتقرار  حالــة  هــي 
التحديــد؟ يمكــن أن يعنــي الاســتقرار أن 
المــرض قــد انضبــط ولــم يعــد يســبب أي 
مشــكلة صحيــة، أو ربمــا يعني أن المرض 
ولا  يتطــور  لا  ولكنــه  موجــوداً  زال  مــا 
يزداد، كما قد يعني أن المرض تم شفاؤه 

والحالة الطبية مستقرة في وضع جيد.

اســمها  جراثيــم  تســبب  عمومــا، 
»عصيــات  أو  كــوخ«  »عصيــات 
الســل« مرض الســل. ويصيب مرض 
الرئتــن  نســيج  الســل  أو  التــدرن 
أعراضــا  ويســبب  رئيســي  بشــكل 
وضيــق  الســعال  مثــل  تنفســية، 
الســعال..  مــع  الــدم  ونــزف  التنفــس 
وربمــا تــؤدي الإصابــة إلى مصاعب 
تصيــب  قــد  كمــا  شــديدة.  تنفســية 
الجســم،  أعضــاء  مــن  أخــرى  أجــزاء 
والكليــة..  والظهــر  العظــام  مثــل 
وتوجــد الآن علاجات فعالة للقضاء 
علــى هــذه الجرثومــة والتوصــل إلى 
شــفاء معظــم المرضــى. وربمــا تتــرك 
الإصابــة بمــرض التــدرن ندبــات فــي 
الرئتــن تظــل موجودة بعــد القضاء 
علــى الجرثومــة، مثلمــا يترك الجرح 
الجلــد  علــى  موجــودة  تظــل  ندبــة 
رؤيــة  ويمكــن  الجــرح.  شــفاء  بعــد 
هــذه الندبــة أو الندبــات الرئويــة فــي 
صورة الصدر الشعاعية، وكذلك في 
تصويــر الصــدر بالطبقــي المحــوري 
أو بالرنين المغناطيســي، ولا تحتاج 
عــاج،  أي  إلــى  عــادة  الندبــات  هــذه 
مثلمــا لا تحتــاج ندبــات الجلــد إلــى 
علاج في معظم الحالات. ولا تحتاج 
ندبــات الرئــة إلــى عــاج إلا فــي حــال 
وجــود أعــراض مثــل الســعال المزمــن 
أو النزف... وعند ذلك يجب أن يتأكد 
المــرض،  شــفاء  تمــام  مــن  الأطبــاء 
وربمــا يحتــاج المريض عند ذلك إلى 

جرعات إضافية بأدوية مختلفة.
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

أفضل وأسوأ 
الأحذية 

لآلام الظهر
سائر بصمة جي

يمكــن إرجــاع آلام الظهــر إلــى أســباب عديــدة.. 
فربمــا أنــت تجهد نفســك، أو ربما لأنك تجلس 
معظــم ســاعات اليــوم، أو قــد تكــون ناتجــة عــن 

مرض أساسي هو الذي يسبب آلام الظهر.
مــن  الظهــر لأكثــر  مــن آلام  فــإذا بقيــت تعانــي 
شــهر، أو أن ألمــك ازداد ســوءاً بمــرور الوقــت، أو 
إذا ظهــرت عليــك أعــراض عصبيــة جديدة مثل 
التنميــل أو الضعــف فــي أي جــزء مــن جســمك، 
الرعايــة  أخصائــي  تــرى  أن  الأفضــل  فمــن 

الصحية الخاص بك.
ولكــن إذا كنــت قــد أزلــت الأعــراض مــع طبيبــك، 
فمن المفيد التفكير بأن اختياراتك للأحذية قد 

تساهم في ألم ظهرك.

ما الذي تبحث عنه عند اختيار الحذاء
لاحــظ الخبــراء أن مــا يعمــل بشــكل جيــد مــع 
بالطريقــة  بالضــرورة  يعمــل  لا  قــد  شــخص 

نفسها مع الآخرين.
يجب أن تشعر بالراحة عند ارتداء أي نوعٍ من 
الأحذيــة دون وجــود انقــراص أو تهيــج فــي أي 

جزء من قدمك، حتى لو كان الحذاء جديدا.
عندمــا تحــاول ارتــداء الحــذاء، اقــض بعــض 
إلــى  والانتبــاه  فيهــا  التجــول  فــي  الوقــت 
مــا تشــعر بــه. لا تشــتر أحذيــة ضيقــة جــدا، 
أو غيــر  أو غيــر داعمــة،  أو فضفاضــة جــدا، 
مريحة بأي شــكل من الأشــكال، بغض النظر 

عن مظهرها الرائع.

خصائص الحذاء الذي يجب البحث عنها:
للخبــراء  وفقــا  للكعــب:  متوســط  ارتفــاع   .1
فــإن الأحذيــة ذات الكعب الخفيف )طوله أقل 
الكعــب  مــن 5 ســنتيمتر( هــي الأفضــل. لأن 
بالــدوران  لكاحلــك  يســمح  قليــا  المرتفــع 
قليلا بشكل مختلف. ويقول الخبراء إن ذلك 
ســيؤثر علــى عمــودك الفقري وأســفل ظهرك 
ويســبب آلامــا فــي الظهــر. وقد ثبــت للخبراء 
أن الكعب الذي طوله 5 سنتيمتر قد يخفف 
الضغــط علــى قدميــك أثناء المشــي، والنطاق 
 2.5 بــن  يتــراوح  الكعــب،  لارتفــاع  المثالــي 
- 5 ســنتيمتر، وأي شــيء أكثــر مــن ذلــك لــن 
يكون تأثيره جيدا على ظهرك. وعادة يمثل 
ارتفاع الكعب مصدر قلق في أحذية النساء، 
لأن معظم أحذية الرجال محايدة في ارتفاع 
 معــدل الإصابــة بــآلام 

ّ
الكعــب، وبالتالــي فــإن

الظهر لدى الرجال أقل من النساء.
من ناحيةٍ أخرى يسبب الكعب العالي عقدة 
مؤلمــة فــي الجــزء الخلفــي مــن الكعــب. حيــث 
تضغــط المــادة الصلبــة علــى منطقــة عظمية 
المضخــة«.  »نتــوء  النســاء  بعــض  تســميها 
حيث يؤدي الضغط إلى ظهور بثور وتورم 

والتهاب كيسي وألم في وتر العرقوب. 
كمــا تزيــد أحذيــة الكعــب العالــي مــن خطــر 
التــواء الكاحــل، وقــد يــؤدي الالتــواء الشــديد 

إلى تمزق تلك الأربطة.
مــدى  الصدمــات:  وامتصــاص  توســيد   .2
مهــم  للصدمــات  الحــذاء  كعــب  امتصــاص 
 يضــرب بعــض 

ْ
للشــعور بألــمٍ فــي ظهــرك. إذ

مــن  أكثــر  بقــوة  بكعبهــم  الأرض  النــاس 
الآخرين أثناء المشي، مما يؤدي إلى حدوث 
نحــو ظهورهــم.  ترتــد  أرجلهــم  فــي  صدمــة 
ويمكــن أن تتفاقــم المشــكلة مــع أولئــك الذيــن 
يرتدون أحذية رسمية، ويمكن لكعب الفلين 
المطاطــي أو الأحذيــة ذات النمــط الوتــدي أن 
يســاعد فــي حــل هــذه المشــكلة. والأفضــل هو 
ارتــداء حــذاء ليس شــديد الصلابة أو شــديد 
الطــراوة. وقد أصبحت الأحذية التي تحوي 
بــن  التبطــن رائجــة جــداً  الكثيــر مــن  علــى 

طويلــة  لمســافات  المشــي  رياضــة  ممارســي 
والأشــخاص الذيــن يعانــون مــن نــوع القــدم 

عالية القوس.
3. النعــال ذات القاعــدة الهــزازة: النعــال ذات 
للجميــع،  مناســبة  ليســت  الهــزازة  القاعــدة 
بعــض  فــي  مفيــدة  تكــون  أن  يمكــن  لكنهــا 
فــي  نعــال ســميكة منحنيــة  إنهــا  الحــالات. 
مقدمــة الحــذاء وأحيانــا مــن الخلــف، وتمكّن 
القــدم مــن التحــرك مــن خــال حركــة المشــي 
العادي مع ضغطٍ أقل على المفاصل وأســفل 
القاعــدة  ذات  النعــال  عــام.  بشــكل  القــدم 
الهزازة هي ميزة شائعة للأحذية العلاجية 
مــن  يعانــون  الذيــن  للأشــخاص  الموصوفــة 
الســكري،  بمــرض  المرتبطــة  القــدم  مشــاكل 
كمــا أنهــا أصبحــت أكثــر شــيوعاً فــي بعــض 
المشــي  الرياضيــة وأحذيــة  نمــاذج الأحذيــة 

التي يجري تسويقها لعامة الناس.

تجنب هذه الأحذية إذا 
كنت تعاني من آلام الظهر

المتعلقــة  الحمــراء  الخطــوط  بعــض  هــذه 
بالأحذية:

1. احترس من الكعب السلبي: معظم الشباشب 
أصابــع  أســفل  فعــال  بشــكل  كعبــك  تخفــض 
قدميك، مما يخلق كعباً ســلبياً. مع أنها توفر 
زائــف  إحســاس  هــذا  أن  إلا  الوســادة،  بعــض 
بالتبطين، لأن نعل الشبشب ليس سميكا بما 

يكفي لامتصاص صدمة كل خطوة.
الأفضــل  مــن  جــداً:  أو طريــة  جــداً  2. صلبــة 
وذلــك  الصلابــة،  شــديدة  الأحذيــة  تجنــب 
لافتقارهــا إلــى الوســادة. كذلــك قــد تتعجــب 
مــن أن الأحذيــة التــي تحــوي علــى رغــوة أو 
النــوع  وســادة هوائيــة لا توفــر هــي أيضــا 
لكــن هــذه الأنــواع مــن  الدعــم،  المناســب مــن 

البطانــات عنــد دمجهــا مع كعب مناســب لن 
تكون سيئة للغاية بالنسبة لك.

الأحذيــة  ن  البســيطة:  الأحذيــة  تجنــب   .3
أحذيــة  أحيانــا  عليهــا  يطلــق  التــي  البســيطة، 
»حافــي القدمــن«، بســبب نعلهــا الرقيــق جــداً 
ليست جيدة لظهرك. عادة ما يجد أولئك الذين 
يعانــون بالفعــل مــن مشــاكل في الظهــر أن هذه 
الأنواع من الأحذية لا تساعد في التخفيف من 

هذه المشاكل وقد تسبب بعض آلام الظهر.
غيــر  الرياضيــة  الأحذيــة  تفتقــر  أن  يمكــن   .4
الرســمية إلــى الدعــم: تكون الأحذيــة الرياضية 
غير الرسمية مشكلة لكونها مسطحة وضيقة 

وتفتقر إلى الدعم المناسب للقدم.
 

نصائح لصحة أفضل مع الأحذية
1. خفــض كعبــي حذائــك.. لأنــه كلمــا كان أقــل 
كلما كان أفضل، هو شعار جيد يجب اتباعه 
تكــن  لــم  إذا  بالكعــب.  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 
مســتعدا للتخلــي عــن الكعــب العالــي تمامــا، 
فامنح قدميك استراحة بالتبديل إلى الكعب 
ارتــداء  أو  ســاعات  بضــع  بعــد  المنخفــض 
الكعــب العالــي كل يومــن. الكعــوب الســميكة 
خيــار أفضــل مــن الأحذيــة ذات الكعب العالي 

الرفيع وتوفر توزيعاً متساوياً للوزن.
2. الشبشــب خيــار جيــد إذا كنــت تقضــي اليوم 

لا  لكــن  المنــزل،  فــي  تتجــول  أو  الشــاطئ  علــى 
ينبغــي أن يكــون هــو حذائــك الأساســي. تــزداد 
احتماليــة إصابتــك بألــم فــي الظهــر أو إصابــة 
نفسك بجرح إذا كنت ترتدي الشبشب كل يوم.
الجيــدة.  البطانــة  ذات  الأحذيــة  اختــر   .3
مــن  الكثيــر  علــى  تحــوي  التــي  الأحذيــة 
امتصــاص  علــى  قدميــك  تســاعد  البطانــات 

الصدمات، وبالطبع تكون أكثر راحة.
4. استبدل الأحذية الرياضية كثيراً. قد يبدو 
حــذاءك وكأنــه جديــد، لكن هذا لا يعني أنه لا 
يزال يقدم الدعم الكافي. قد ينضغط توسيد 
أحذيــة الجــري فــي أقل من ثلاثة أشــهر. غالباً 
تجنــب  علــى  حذائــك  اســتبدال  يســاعدك  مــا 

الإصابات والألم.
5. جــرب تقويــم العظــام. تقويم العظام عبارة 
خصيصــا  مصممــة  أحذيــة  حشــوات  عــن 
توفــر  بــك.  الخــاص  العظــام  مقــوم  قبــل  مــن 
علــى  وتحافــظ  للقــوس  دعمــا  الحشــوات 
مــن  وتقلــل  بشــكل صحيــح  قدميــك  محــاذاة 

حركة القدم وتوفر توسيدا إضافيا.
منــدوب  مــن  اطلــب  تركيــب.  علــى  احصــل   .6
المــرة  فــي  قدمــك  قيــاس  الأحذيــة  مبيعــات 
القادمــة التــي تذهب فيها للتســوق. قد يكون 
ارتــداء الأحذيــة ذات المقــاس الخاطــئ، ســواء 
كانــت صغيــرة جــدا أو كبيــرة جــدا، عاملا في 

ظهور مشاكل المشي.
الأحذيــة  تزيــد  الضيقــة.  الأحذيــة  تجنــب   .7
قدميــك  علــى  الضغــط  مــن  أيضــا  الضيقــة 
والمشــية.  المحــاذاة  علــى  تؤثــر  أن  ويمكــن 
تأكــد مــن أن حــذاءك يوفــر مســاحة صغيــرة 

للمناورة في أصابع القدم.
عــن  ابحــث  أولويــة.  القــوس  دعــم  اجعــل   .8
والأنــواع  والشباشــب  المســطحة  الأحذيــة 

الأخرى من الأحذية التي توفر الدعم الكافي.
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محمود الريماوي

الإداري  )التفكّك  الصوملة  مفاعيل  ذرّت 
ــرار  ــقــ والـــســـيـــاســـي وتــــعــــدّديــــة مــــراكــــز الــ
والـــتـــنـــافـــس الـــقـــبـــلـــي( قـــرنـــهـــا عـــلـــى دولٍ 
مــــعــــروفــــة فـــــي مـــشـــرقـــنـــا أخـــــــــذت تــســيــر 
حثيثا على طريق الصوملة، تحت وابل 
مـــن أفــخــم الـــشـــعـــارات، غــيــر أن مــشــكــات 
الصومال هي نفسها المشكلات العربية، 
المــشــرق، بل تبدو أقل  وبخاصة في دول 
ــم يــبــتــدع الــصــومــالــيــون مــا هو  حــــدّة. ولـ
جــديــد ونــوعــي مــن إخــفــاقــات وتــجــاوزات 
ــلـــى ســبــيــل  ــذا، وعـ ــهــ عـــربـــيـــة جــســيــمــة. ولــ
المثال لا الحصر، تنافس مفاهيم اللبننة 
ــدارة مــفــهــوم  ــجــ والـــعـــرقـــنـــة والــــســــورنــــة بــ
الـــصـــومـــلـــة، بــــل تـــتـــفـــوق ســلــبــيــا عـــلـــيـــه... 
وحــتــى ســمــعــة الــقــرصــنــة الــبــحــريــة التي 
الـــتـــصـــقـــت بـــالـــصـــومـــالـــيـــن قـــبـــل أعـــــــوام، 
فــواقــع الــحــال يفيد بــأن شــركــاتٍ أجنبية 
للصيد البحري كانت تسطو على مئات 
السمكية في  الــثــروة  الأطــنــان يومياً مــن 
المياه الإقليمية الصومالية، فانبرى عدد 
مــن أبــنــاء ذلـــك الــبــلــد بــوســائــل استطلاع 
ــرات فــــطــــريــــة، إلــــى  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ مــــتــــواضــــعــــة، وبـ
مهاجمة سفن أجنبية، دفاعا عن ثروات 
ــراف الـــدولـــي بــأصــل  ــتــ ــع الاعــ بــلــدهــم. ومــ
التعدّي على  والتوقف عن  المشكلة،  هذه 
الحقوق الصومالية، فقد انطوت صفحة 

القرصنة. 
الصومالية  العاصمة  شهدت  أيـــام،  قبل 
مقديشو انفجارا في مقهى على مقربة من 

سمير حمدي

ــي لــيــبــيــا  ــ ــدل الـــســـيـــاســـي فـ ــ ــجـ ــ تـــصـــاعـــد الـ
مـــن جـــديـــد، وهـــو الــــذي لـــم يــتــوقــف يــومــا، 
ــرّة عــلــى خــلــفــيــة الــقــانــون المنظم  ــ ــذه المـ وهــ
المــزمــع تنظيمها  الــرئــاســيــة  لــانــتــخــابــات 
فــي شــهــر ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المقبل. 
فــقــد أعــلــن رئــيــس الــبــرلمــان عــقــيــلــة صــالــح 
عـــــن اعــــتــــمــــاد قـــــانـــــون مــــفــــصّــــل يــــضــــم 75 
مــــــادة، تـــوضـــح كـــل الـــجـــوانـــب الإجـــرائـــيـــة، 
ــة  ــة الــــازمــ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــل الـــــشـــــروط الـ ــفـــصـ وتـ
لتنظيم الانتخابات الرئاسية، بل وتحدد 
صــاحــيــات الــرئــيــس المــقــبــل لــلــبــاد، وتــم 
تسليم نسخة منه إلى المفوضية الوطنية 
أن هــذا الإجـــراء  لــانــتــخــابــات، غير  العليا 
 نــحــو حــل مشكل قانوني 

ً
لــم يــكــن خــطــوة

ــــم، وخـــــطـــــوة ضــــــروريــــــة لـــاســـتـــعـــداد  ــهـ ــ مـ
ــدل في  ــجـ ــا أعـــــاد الـ لــانــتــخــابــات، بـــقـــدر مـ
البلاد إلى المربّع الأول، والمتعلق خصوصا 
بـــعـــاقـــة المـــؤســـســـات الــتــشــريــعــيــة فــــي مــا 
بينها، وطبيعة الشروط التفصيلية التي 
ح 

ّ
الترش لآلــيــات  المنظم  القانون  تضمنها 

للانتخابات.
مــن الــنــاحــيــة الإجــرائــيــة، تــم التشكيك في 
الكيفية التي تم من خلالها اعتماد قانون 
الانـــتـــخـــابـــات الــــجــــديــــد، فـــمـــن جـــهـــةٍ تــمــت 
)بمثابة  للدولة  الأعــلــى  المجلس  مــجــاوزة 
ــــن جــهــة  ــبــــرلمــــان(، ومــ ــلــ ــيـــة لــ ــانـ ــثـ الـــغـــرفـــة الـ
ــرار الــقــانــون خــافــا للصيغ  ــ ــــرى، تـــم إقـ أخـ
تصويت  بضرورة  المتمثلة  عليها،  المتفق 
120 نائبا بــالمــوافــقــة، وهــو مــا لــم يحصل 
رئيس  أن  يعني  مــا  الفعلية،  الناحية  مــن 
الــبــرلمــان عقيلة صــالــح قــد تــجــاوز منطق 
الــتــوافــق الــســيــاســي الــــذي تــتــأســس عليه 
أن  الحالية في ليبيا، وخصوصا  المرحلة 
كــل المــؤســســات الــعــامــلــة حــالــيــا فــي ليبيا، 
وفي مقدمها مجلس النواب، قد تجاوزت 
الفترة القانونية لها )البرلمان تم انتخابه 
سنة 2014 لخمس سنوات(، وأن الشرعية 
يــســتــمــدّهــا من  إنــمــا  المــفــتــرضــة للمجلس 
ــاق الــســيــاســي المــنــبــثــق عـــن مــؤتــمــر  ــفــ الاتــ

رانيا مصطفى

ــكـــي  ــيـ ــاتـ ــدرامـ ــــي، الـ ــــركـ ــيـ ــ ــاب الأمـ الانــــســــحــ
ــــن أفــــغــــانــــســــتــــان، وتــمــكــن  ــــب، مـ ــريـ ــ ــغـ ــ والـ
حركة طالبان من السيطرة بكل سلاسة، 
ــبَــا كــل الأوراق والــحــســابــات لــأطــراف 

َ
قــل

الــشــرق الأوســـط؛ لأن  الفاعلة فــي منطقة 
 مـــن الـــعـــراق 

ً
انــســحــابــا أمــيــركــيــا مـــمـــاثـــا

من  المتطرّفة،  التنظيمات  عــودة  سيعني 
ــــش( والــقــاعــدة،  »الـــدولـــة الإســامــيــة )داعـ
المنطقة،  الإيراني في كل  للنفوذ  وتقوية 
وستنهار حالة الاستقرار النسبي، وتعمّ 
فــوضــى تــعــيــدنــا إلـــى نــقــطــة الــصــفــر، ولا 

ترغب بها كل الأطراف المتدخلة.
بــــــــات هــــــم الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، ومـــنـــذ 
ــا، تــحــقــيــق بــعــض  ــ ــامـ ــ عـــهـــد الـــرئـــيـــس أوبـ
وجــودهــا  تعزيز  الانــســحــابــات، لمصلحة 
في المحيط الهادئ، مقابل الصين؛ لكنها 
ــا أن تــخــفــيــض الـــوجـــود  ــقـ اكــتــشــفــت لاحـ
ــــرق الأوســــــــــــط، أي  ــشــ ــ ــــي الــ ــكــــري فــ ــعــــســ الــ
العربي،  الخليج  العراق وسورية وكذلك 
ســــيــــؤدّي إلــــى تــقــويــة تــحــالــف صــيــنــي - 
روســـي - إيــرانــي نــشــأ لمـــلء الـــفـــراغ، الأمــر 
الذي لا ترغب به واشنطن. يبدو أن إدارة 
ارتــأت في الانسحاب من  الرئيس بايدن 
»طالبان«  سيطرة  وترتيب  أفغانستان، 
مناسباً،  توريطاً  كــابــول،  العاصمة  على 
وإلـــهـــاءً لـــدول المــحــور الــثــاثــي، المــجــاورة 
لأفغانستان، في صراعاتٍ وربما حروب، 
المنطقة ذات  تلك  فــي   

ً
مــحــصــورة ستبقى 

الــطــبــيــعــة الـــوعـــرة. بــالــتــالــي، الانــســحــاب 
مــن أفــغــانــســتــان فــيــه مصلحة أمــيــركــيــة، 
الوقت نفسه، تم بشكل مرتبكٍ  ه، في 

ّ
لكن

يمسّ هيبة الولايات المتحدة وعظمتها، 
لانــتــقــادات  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــعـــرّض  ويـ

داخلية واسعة.
الأمــــر الــثــانــي الــــذي يــمــسّ هــيــبــة الــدولــة 
الــعــظــمــى هـــو تــعــثــر مـــفـــاوضـــات الاتــفــاق 
ــران، وعــجــزهــا عــن فــرض  الـــنـــووي مــع إيـــ
شــروطــهــا على طــهــران، مــن أجــل الــعــودة 
إلى الصيغة الموقعة في 2015، فواشنطن 
تريد العودة إلى الاتفاق، تحقيقاً لما وعد 
بــايــدن، لكن طــهــران تتشدّد برفضها  بــه 
 شبه 

ً
الشروط الأميركية، وقد باتت دولة

ــا تــفــيــد تــقــاريــر الــوكــالــة  نـــوويـــة، وفــــق مـ
ــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة، وقـــــد اخـــتـــار  ــيــ الــــدولــ
المرشد خامنئي رئيساً متشدّداً، إبراهيم 
منه  إعلاناً  المحافظ،  التيار  من  رئيسي، 
إيراني صلب. تحتاج طهران  عن موقف 
ــفـــاق، لتستفيد من  إلـــى الاتـ الـــعـــودة  إلـــى 
رفــــع الـــعـــقـــوبـــات، وتــتــمــكّــن مـــن تــصــديــر 
إلــى الصين، وأن تفتح  النفط، خصوصاً 
ــيـــن،  عــاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة مــع الأوروبـ
وتــســتــورد الأســلــحــة، بــطــرقٍ شرعية، من 
روسيا، وللحصول على الأمــوال اللازمة 
لتوسيع مداخيل اقتصادها، واستكمال 
مشاريعها الإقليمية في العراق وسورية 
ولبنان بغطاء روسي، وتعزيز وجودها 
في مياه الخليج بشراكة صينية. وتدفع 
ـــن فــي  ــ ــيــ ــ ــ ــنــــطــــن شــــركــــاءهــــا الأوروبـ واشــ
الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران إلـــى إقناعها 
بالقبول بشروط العودة إلى المفاوضات. 
ــاك تــــواصــــل ألمـــانـــي  ــنـ ــان هـ ــ ــك كـ ــ ــلـــى ذلـ وعـ
وآخــر فرنسي مع طــهــران. لكن متغيرات 
أكثر،  تماطل  طــهــران  جعلت  أفغانستان 
خارجيته،  ووزيـــر  رئيسي  فتصريحات 
اللهيان، تقول بتأجيل  أمير عبد  حسين 

وائل نجم

أيــلــول(،  سبتمبر/   16( الــخــمــيــس  وصــلــت 
عبر الأراضي السورية، ومن طريق الحدود 
البرّية في منطقة الهرمل / القصير، أولى 
ــازوت  ــ طـــائـــع الــصــهــاريــج الـــتـــي حــمــلــت المـ
الإيراني إلى لبنان. بضعة عشر صهريجاً 
فــحــســب دخــلــت وفـــق الإجــــــراءات الرسمية 
فــرق، فلبنان بات  للعبور أو مــن دونــهــا لا 
يشبه العمارة الخربة أو السائبة والمشرّعة 
الأبـــــواب والــنــوافــذ عــلــى كــل الـــــدول. دخلت 
ما  على  قدّمها،  التي  السورية  الصهاريج 
تــقــول الــروايــة الــرســمــيــة، الــنــظــام الــســوري، 
وحــمــلــت الــنــفــط الإيــــرانــــي، وبــمــواكــبــة من 
لحزب  التابعة  الإسلامية  الصحيّة  الهيئة 
الـــلـــه. وحــظــيــت بــاســتــقــبــال عــفــوي بــســيــط، 
بعدما طلب الأمــن العام لحزب الله حسن 
ــه مــــن مـــنـــاصـــريـــه إلــــغــــاء مــظــاهــر  ــلـ نـــصـــر الـ
ــقــــبــــال بــــوصــــول الــنــفــط  ــتــ ــاء والاســ ــفــ ــتــ الاحــ
الإيراني إلى لبنان. السؤال الجوهري الذي 
 هـــذه الــصــهــاريــج التي 

ّ
يـــتـــردّد: هــل ســتــحــل

حملت المــازوت أزمة المحروقات في لبنان؟ 
الــتــي يعاني  الــكــهــربــاء  ــة  هــل ستنتهي أزمـ
منها البلد؟ هل ستنتهي طوابير السيارات 
ــام مــحــطــات الـــوقـــود مـــن أجـــل الــحــصــول  أمــ

على صفيحة بنزين واحدة؟
 هــذه الصهاريج، 

ّ
أن ليس هناك أدنــى شــكّ 

ـــهـــا 
ّ
والـــســـفـــن الـــتـــي جـــــرى الـــحـــديـــث عــــن أن

ــــى بـــانـــيـــاس  ــا مــــن إيــــــــران إلــ ــبـــاعـ ــتـــأتـــي تـ سـ
الــــســــوريــــة عـــبـــر الـــبـــحـــر، ومـــــن هــــنــــاك عــبــر 
 كل 

ّ
الـــحـــدود الـــبـــرّيـــة إلــــى لــبــنــان، لـــن تـــحـــل

المشكلة ولن تضع حدّاً نهائياً للأزمة. جُل 
 هذه السفن وتلك الصهاريج 

ّ
ما في الأمر أن

حرّكت المياه الراكدة في هذا الملف.  حاجة 
الحالة  فــي  تكون  تكاد  البنزين  إلــى  لبنان 
الطبيعية حوالي عشرة ملايين ليتر يومياً، 
 السفينة التي تحمل حمولة 

ّ
وهذا يعني أن

أيــام فقط.  البنزين تكفي لأربعة  كاملة من 
والأمــــر ذاتــــه وأكــثــر ينطبق عــلــى المــــازوت. 
ــــه مـــن أجــــل ســــدّ الــحــاجــة في 

ّ
هــــذا يــعــنــي أن

تأمين  يــتــعــنّ  لــلــمــادتــن  اللبنانية  الــســوق 
ــلـــة بـــالمـــادتـــن  ــمّـ تــــوافــــد دائـــــــم لــلــســفــن المـــحـ
ــئ الــلــبــنــانــيــة، وهــــو مـــا لا يمكن  ــرافـ إلــــى المـ
لإيــــران تــوفــيــره فــي ظــل الأوضــــاع القائمة، 
ــابــــة  ــرقــ والــــحــــصــــار المـــــفـــــروض عـــلـــيـــهـــا والــ
 
ّ
أن إذاً، طالما  أيــضــا.   لبنان  المفروضة على 
إلى  النفط  ستحمل  التي  الإيــرانــيــة  السفن 
 الأزمة، 

ّ
سورية، ومنها إلى لبنان، لن تحل

معسكر للتدريب العسكري، أودى بحياة 
11 جنديا وأصاب 16 آخرين. ومثل هذه 
الأخــبــار مــعــهــودة عــن الــصــومــال، كما أن 
الجهة التي ترتكب هذه الجرائم معروفة، 
وهي حركة الشباب التي نشأت في العام 
2004 متأثرة فكريا بتنظيم القاعدة، وقد 
تعاظم تأثيرها إلى درجة السيطرة على 
بشللها،  والتسبب  مقديشو  من  مناطق 
إلى أن تم طردها في العام 2011، وبجهد 
غــربــي، وأمــيــركــي خــصــوصــا، وهـــي منذ 
ذلــــك الـــحـــن تــحــتــل مــنــاطــق مـــن الـــريـــف، 

ل، بين وقت وآخر، إلى العاصمة.
ّ
وتتسل

مــن المثير أن هــذا التفجير قــد تــزامــن مع 
حة تتبع لزعامات 

ّ
انتشار مليشيات مسل

لا  الجيش  مــن  عناصر  إن  بــل  سياسية، 
تتوانى عن القيام بأعمال تمرّد. فعشية 
هذا التفجير، الاثنين 13 سبتمبر/ أيلول 
أحياء  على  مليشيات  سيطرت  الحالي، 
في العاصمة، وكان الهدف ليس التهيئة 
البلاد  الضغط على رئيس  بــل  لانــقــاب، 
الله فرماجو كي يرحل، فقد  محمد عبد 
الــوزراء  ذكــر قائد عسكري مــوال لرئيس 
ــلـــي خـــيـــر أنـــــه ســيــطــر  الـــســـابـــق حـــســـن عـ
أن هذه  إلا  العاصمة،  في  على منطقتين 
المــلــيــشــيــات تــكــتــفــي، إلـــى حــيــنــه، بالقيام 
بــاســتــعــراضــات قــــوة، ولا تــرتــكــب أعــمــال 
الطريقة  على  فالسياسة  جسيمة،  عنف 

الصومالية تجيز ذلك!
وإلى جانب معارضة مسؤولين سابقين 
)الــرئــيــســان شيخ شــريــف وحــســن شيخ( 
ــيــــس الـــــبـــــاد، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تـــمـــديـــده  رئــ

ــــى أي جـــهـــة تــــزمــــع تــنــظــيــم  لا يــــذهــــب إلــ
انتخابات.

ــال بــحُــكــم  ــومـ ــلـــت، كـــانـــت الـــصـ لــــقــــرون خـ
أن  قبل  الأطــــراف،  مترامية  إمــبــراطــوريــة 
البريطاني  الاســتــعــمــاران  منها  يقتطع 
ــيَ منحت لــدول أخــرى،  والإيــطــالــي أراضـ
مثل كينيا ومالي وإثيوبيا. وسبق لها 
أن غزت إثيوبيا عام 1977، في محاولة 
لاســتــرجــاع إقــلــيــم أوغـــاديـــن، وســيــطــرت 
الإقليم، وكادت  في  على مناطق واسعة 
ــا، لـــــولا تــدخــل  ــهـ ــدفـ تــنــجــح فــــي بـــلـــوغ هـ
 
ً
ــيـــتـــي آنـــــــــذاك نـــصـــرة ــيـ ــاد الـــســـوفـ ــ ــحــ ــ الاتــ

استقلالها  وبعيد  مريام.  للحليف هيلا 
فــي الــعــام 1960 عــن الــتــاج الــبــريــطــانــي، 

شهدت الصومال حكما مركزيا، بقيادة 
زياد بري، لكنه كان حكما عسكريا. وقد 
ية، لكنه 

ّ
نجح في الحد من الأمية المتفش

ألــــب الــقــبــائــل عــلــيــه، وســــدّ الــطــريــق إلــى 
الــديــمــقــراطــيــة والــفــصــل بـــن الــســلــطــات. 
الحكم  لهذا  الشعبية  المقاومة  أدّت  وقــد 
ــا يــشــبــه حـــربـــا أهـــلـــيـــة تــواصــلــت  إلـــــى مــ
حــتــى الــعــام 1990، بــالــتــزامــن مــع توقف 
الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي لــبــنــان الـــتـــي كــانــت 
أشد ضراوة. وبانتهائها، أعلنت منطقة 
وتأسيسها  انفصالها  الــصــومــال  أرض 
نــظــام حــكــم مستقلا فــي الــشــمــال )حــدث 
مثل ذلك في جنوب السودان(. ويُحاجج 
ــلـــنـــوا  ــة بــــأنــــهــــم أعـ ــقـ ــطـ ــنـ ــذه المـ ــ ــ زعـــــمـــــاء هـ
اســـتـــقـــالـــهـــم مــــع اســـتـــقـــال الــــبــــاد قــبــل 
30 عــامــا، إلا أنــهــم ارتــضــوا الــوحــدة مع 
إخــوانــهــم فــي الــجــنــوب، غــيــر أن الإخـــوة 
الحكم  بــمــقــدّرات  اســتــأثــروا  الجنوبيين 
الانفصال  وامتيازاته، فاضطروا لإعلان 
)حدث مثل ذلك في اليمن في تسعينيات 
ــة أرض  الــقــرن المـــاضـــي(. ولا تحظى دولـ
الصومال بأي اعتراف دولي بها، لكنها 
لا تشكو من مشكلات حـــادّة. ولا تنشط 
حــــركــــة الـــشـــبـــاب مـــثـــا عـــلـــى أراضـــيـــهـــا. 
وبــيــنــمــا تـــديـــر الإمـــــــــارات مـــيـــنـــاء بـــربـــرة 
ــإن تــركــيــا تــديــر  ــال، فــ فـــي أرض الـــصـــومـ
الله في  آدم عبد  ميناء مقديشو ومطار 
أرض  وإلــى جانب  الصومال.  جمهورية 
ــاتٌ تــطــالــب بحكم  ــ الــصــومــال هــنــاك ولايـ

ذاتي واسع يقترب من الاستقلال.
وســـط الــضــبــابــيــة الــتــي تعيشها الــبــاد، 

تــتــطــلــع الأنــــظــــار إلــــى إجــــــراء انــتــخــابــات 
رئـــاســـيـــة جـــديـــدة تــضــع حـــــدّا لمـــحـــاولات 
الاســتــئــثــار بــالــحــكــم وتــأبــيــد الــحــاكــمــن، 
ــبــــاد  ــكــــات الــ ــشــ ـــل مــ ــ ــي حـ ــ ــشــــــــروع فــ والــــــ
الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة المــتــفــاقــمــة. وبــن 
ــبــــاد، تــبــرز  ــحــن كــثــر لـــرئـــاســـة الــ

ّ
مــتــرش

ترى  الــتــي  آدم،  الــحــاج  فاطمة  حة 
ّ

المترش
للخارجية،  سابقة  وزيـــرة  وهــي  نفسها، 
الــبــاد مــن أزماتها،   لإخـــراج 

ٌ
أنها مؤهلة

وذلك بتفعيل قانون الأحزاب الصادر في 
العام 2016، والتوقف عن إجراء انتخابات 
على أساس قبلي، وفق قاعدة 4.5، فهناك 
أربــــع قــبــائــل كــبــيــرة تــخــتــار مــرشــحــيــهــا، 
بحصةٍ معلومةٍ وكبيرةٍ لكل قبيلة، بينما 
تحظى القبائل الأخرى مجتمعة بنصف 
حــصــة، وتــدعــو إلــى الــتــفــاوض مــع حركة 
العسكرية  المـــواجـــهـــات  ووقــــف  الــشــبــاب، 
ــبـــاد، وأولــهــا  الــتــي تــســتــنــزف خـــيـــرات الـ
الثروة البشرية. وتذكر في حوار إعلامي 
أن حركة الشباب لم يسبق أن اعترضت 
الــحــكــم، لكنها  امــــرأة مقاليد  عــلــى تــولــي 
لــم تــأت على ذكــر مــوقــف شــيــوخ القبائل 

وزعمائها من هذه المسألة.
العربي في  البلد  هــذا  أحـــوال  وبتفحّص 
الــقــرن الأفــريــقــي، يتبدّى أن أحــوالــه على 
ضعفها لــيــســت أســــوأ مــن أحــــوال بــلــدان 
عربية عديدة، إذ يتوفر على أمن غذائي 
ذاتي مثلا، وذلك خلافا للانطباع السائد 
الــذي يجعل مــن الــصــومــال مضرب المثل 

في تدهور الأوضاع العامة.
)كاتب من الأردن(

الـــصـــخـــيـــرات الـــــذي جــمــع فـــرقـــاء الـــصـــراع 
الليبي في المغرب الأقصى.

وإذا تــم تــجــاوز الــخــاف الإجـــرائـــي، على 
أهميته، باعتبار أن التوافق شرط لنجاح 
المشكلة  فــإن  ليبيا،  في  الانتقالية  المرحلة 
وخصوصا  الــقــانــون،  تفاصيل  فــي  تكمن 
ح، إذ تضمن مادة مثيرة 

ّ
في شروط الترش

لــلــجــدل، تــنــص عــلــى أنـــه »يــمــكــن لشخصٍ 
ــح لمنصب الــرئــيــس شــرط 

ّ
عــســكــري الــتــرش

قبل  مهامه  وممارسة  العمل  عــن  التوقف 
مــوعــد الانــتــخــابــات بــثــاثــة أشـــهـــر«، وأنــه 
»إذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله«. 
وواضحٌ أن من صاغ المادة تعمد أن تكون 
مفصّلة على مقاس قائد مليشيات الكرامة 
بوضوح سعيه  أعلن  الــذي  خليفة حفتر، 
إلى بلوغ منصب الرئاسة، في ظل تحالفه 
مــع قــوى إقليمية داعــمــة لــه. ومــعــروف أن 
رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح هو أحد 
تابعي حفتر، وحليف سياسي مقرّب منه، 
حا 

ّ
غير أن هذا التفصيل الذي يمنح مرش

بعينه مــيــزة الــحــفــاظ عــلــى مــوقــعــه قــائــدا 
ح خارج سلطة الدولة، إذا خسر 

ّ
لجسم مسل

في الانتخابات الرئاسية، تعني، ببساطة، 
الــتــشــكــيــك فــي أهــمــيــة الانــتــخــابــات ذاتــهــا، 
ح آخر بالرئاسة، وفي 

ّ
بمعنى إذا فاز مرش

تــصــويــت شعبي حـــر، وظـــل خليفة حفتر 
سلطة  خــارج  مليشياته  بقيادة  متمسّكا 
ــة الـــجـــديـــد، فـــهـــذا يــعــنــي أن  ــدولــ رئـــيـــس الــ
مــا ستزيد  لــم تكن حــا بقدر  الانتخابات 
ــبـــاد. وفــــي المـــقـــابـــل، كيف  فـــي مــشــكــات الـ
يمكن أن نتحدّث عن شفافية الانتخابات 
ـــح يـــدرك 

ّ
ومــصــداقــيــتــهــا، فـــي وجــــود مـــرش

الجميع أن لديه مليشيات مسلحة تخضع 
لأوامــــره، وســيــعــود إلــى قيادتها فــي حال 
عدم  يضمن  الـــذي  فما  انتخابيا،  إخفاقه 
أدوات ترهيب  إلــى  المليشيات  تحوّل هــذه 
نفوذها،  مــجــال  فــي  خصوصا  للناخبين، 
أعــنــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، وبــعــض مناطق 
الجنوب الليبي، وهو ما يدرك الجميع أنه 

ما سيحدُث فعلا.
ليبيا،  فــي  أســوأ سيناريو يحصل حاليا 

الــعــودة إلــى مــفــاوضــات جنيف شهرين، 
ــنـــووي  الـ الـــنـــشـــاط  يـــتـــوقـــف  أن  مــــن دون 
الإيــــرانــــي الــــذي بــــات عــلــى وشــــك امــتــاك 

قنبلة نووية.
لــطــالمــا تــــشــــدّدت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
ــفــــوذ الإيــــــرانــــــي فــي  ــنــ ــدّد الــ ــ ــمـ ــ رفـــضـــهـــا تـ
منطقة الشرق الأوسط، حيث كان شرطاً 
أســاســيــا للمضي بــالــحــل الــســيــاســي في 
المفروضة  العقوبات  ولتخفيف  سورية، 
ــى الــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري، وهـــــــو شــــرط  ــلــ عــ
ــى مـــفـــاوضـــات جنيف  أيـــضـــا لـــلـــعـــودة إلــ
ــاق الــــــنــــــووي، ومـــنـــع  ــ ــفــ ــ بــــخــــصــــوص الاتــ
ــة لــحــزب الــلــه في  تــحــول لــبــنــان إلـــى دولــ
أيــة مــشــاريــع لإنــقــاذ اقــتــصــادهــا المنهار. 
وتـــقـــول واشـــنـــطـــن دومـــــا إنـــهـــا لا تــرغــب 
بــنــفــوذ مــلــيــشــيــات طـــهـــران فـــي الـــعـــراق، 
 عن اهتمامها بإبعاد خطر النفوذ 

ً
فضلا

الإيـــرانـــي عـــن حــلــفــائــهــا فـــي المــنــطــقــة في 
إســرائــيــل والــخــلــيــج. لــكــن الــوقــائــع على 
الأرض لا تتطابق مع التصريحات؛ ففي 
ت واشنطن الطرف عن تمدّد 

ّ
العراق غض

مــلــيــشــيــات طــــهــــران. وبـــالمـــثـــل، تــفــعــل في 
ســوريــة، مــا عــدا منطقة الــجــنــوب، حيث 
كانت واشنطن راعية لاتفاق درعا 2018، 
الذي نص على إبعاد المليشيات الإيرانية 
عن الحدود مع الأردن وإسرائيل مسافة 
40 إلـــى 80 كـــم، وراعــيــة لــاتــفــاق الأخــيــر 
أيـــضـــا، بــيــنــمــا يــســتــمــر الــنــفــوذ الإيـــرانـــي 
ــل مـــنـــاطـــق الـــنـــظـــام.  ــي كــ ــي الــــتــــوسّــــع فــ فــ
في  اقتصادياً  المنهار  الوضع  كذلك، ظل 
لبنان معلقاً أكثر من سنة، مع رفض أية 
القبول  ليتم  الله،  حكومة يشكلها حزب 
بــهــا ذاتــهــا )حــكــومــة حـــزب الــلــه( أخــيــرا، 

بوساطة فرنسية.
اختارت إدارة بايدن سياسة المهادنة مع 
الــخــصــوم، بـــدل الـــصـــدام. وعــلــى ذلـــك هي 
تحتاج وكلاء وحلفاء لها، للمساعدة في 
إبــقــاء الأمـــور فــي منطقة الــشــرق الأوســط 
ــا يتعلق  تــحــت الــســيــطــرة، خــصــوصــا مـ
بالنفوذ الإيراني. تدرك الولايات المتحدة 
عمق العلاقة والشراكة الروسية الإيرانية 
ى عن 

ّ
فــي ســوريــة، وأن روســيــا لــن تتخل

ــران، عــلــى الــرغــم مــن المــنــافــســة بينهما  إيــ
ــذلــــك اخـــــتـــــارت مـــســـار  ـــب. لــ ــاسـ ــكــ ــلـــى المــ عـ
الــتــنــســيــق الأوســـــــع مــــع روســــيــــا لــضــبــط 
ــة،  ــدّد الـــشـــيـــعـــي فــــي ســــوريــ ــمــ ــتــ إيــــقــــاع الــ
ويظهر اتــفــاق درعـــا أخــيــرا درجـــة تحكّم 
موسكو بقرارات النظام، حيث انصاعت 
الــفــرقــة الـــرابـــعـــة المـــوالـــيـــة لــطــهــران لــقــرار 
على  بناء  الجنوب،  منطقة  عن  الابتعاد 

طلب روسي.
حــضــرت فرنسا بــدورهــا لمــلء الــفــراغ في 
المــنــطــقــة واســـتـــعـــادة دورهــــــا، خــصــوصــا 
ــراق، وعــقــدت شــراكــة مع  ــعـ فــي لــبــنــان والـ
إيران في كلا البلدين، وبرعاية أميركية؛ 
فــفــي الــعــراق نجحت فــي تــوفــيــر الأجـــواء 
الــســيــاســيــة لــتــوقــيــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
مليار   27 بقيمة  عــلــى صــفــقــاتٍ ضــخــمــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة،  تـــــوتـــــال  شــــركــــة  مـــــع  دولار 
ــة تشكيل  ــايـ واســتــطــاعــت فـــي لــبــنــان رعـ
الــلــه. ويعني  حــكــومــة يتحكّم بــهــا حـــزب 
ــي الدقة 

ّ
ذلــك كله أن على واشــنــطــن تــوخ

اللذين  الملفين  مــع  تعاملها  فــي  والــحــذر 
زان نـــفـــوذ إيــــــران فـــي كـــا الــبــلــديــن، 

ّ
يــــعــــز

تخفيف  اتخذت سياسة  أنها  خصوصا 
التشدّد في تطبيق العقوبات الاقتصادية 
بما يتعلق بالمشاريع الفرنسية المتوقفة 

د الآمــال عليها؟ 
ْ
لمــاذا كل هــذا التعويل وعق

 أزمة لبنان النفطية 
ّ

ق بحل
ّ
المسألة لا تتعل

ــق 
ّ
ــقـــدر مــــا تــتــعــل والـــكـــهـــربـــائـــيـــة وغـــيـــرهـــا بـ

والدائر  القائم  الصراع  في  نقاط  بتسجيل 
فـــي المــنــطــقــة، والـــــذي يــشــكّــل لــبــنــان إحـــدى 
ساحاته. بلغ الوضع في لبنان مستوياتٍ 
الاقــتــصــادي والأزمــة  الحصار  مــن   

ً
متقدّمة

الحياتية والمعيشية، والتي عنوانها الأول 
والأســــاســــي خــــال الــفــتــرة المــاضــيــة غــيــاب 
ــعــدّ أحـــد شــرايــن الــحــيــاة 

ُ
الــكــهــربــاء الــتــي ت

لــقــطــاعــات اقــتــصــاديــة وصــحّــيــة وتــربــويــة 
ت البلد 

ّ
وغيرها، وندرة المحروقات التي شل

الطبقة  على  تضغط  وراحـــت  كبير،  بشكل 
السياسية، وعلى الأحزاب، وعلى كل من له 
الــواقــع مــن قريب أو مــن بعيد،  علاقة بهذا 
كــادت معها تنقلب  حتى بلغت مستوياتٍ 
بعض البيئات على القوى والأحــزاب التي 
ــعــتــبــر ممثلها الــوحــيــد. كـــان لا بــدّ 

ُ
كــانــت ت

ف 
ّ
م من خطوةٍ تخف

ّ
أمــام هــذا المشهد المــتــأز

من الضغط، وتعيد خلط الأوراق. ومن هنا، 
جاء الإعــان عن استيراد النفط من إيــران، 
ومن خارج قرار الدولة وسيادتها، وكانت 
لحظة غياب حكومة أصيلة فرصة مناسبة 
لتمرير مثل هذا القرار وتنفيذه، وقد كانت 
المــعــادلــة أمـــام هــذا الــتــوجّــه تتجه نحو فك 
ــذا الــــقــــرار أو الــدفــع  الـــحـــصـــار مـــن خــــال هــ
بــاتــجــاه فــتــح جــبــهــة مـــع »أي عــــدو« يمكن 
والصهاريج  الإيــرانــيــة  للسفن  يتعرّض  أن 
الــتــي ستنقل المـــازوت الإيــرانــي إلــى لبنان. 
هي إذاً خطوة كانت محسوبة وموضوعة 
في هذا الإطار، وكجزء من الصراع وأدواته 
فــي المــنــطــقــة.  لــقــد دفـــع هـــذا الـــقـــرار الــفــريــق 
الــذي يقف فــي الــطــرف المقابل إلــى التحرّك 
ــفـــوري بــاتــجــاه اســتــجــرار الــكــهــربــاء إلــى  الـ
لــبــنــان مـــن الأردن بــالــغــاز المـــصـــري، وعــبــر 
الأراضي السورية، في خرق واضح لقانون 
النظام في  الــذي يحاصر  الأميركي  قيصر 
سورية، وقد أعطت السفيرة الأميركية في 
الحكومة  لتحرّك  الخضراء  الشارة  بيروت 
السابقة بهذا الاتجاه، والذي من المنتظر أن 
أيضاً  ه 

ّ
ولعل الجديدة.  الحكومة  تستكمله 

كان من ثمار هذا القرار التوصّل إلى تسوية 
ظــرفــيــة آنــيــة ومـــحـــدودة، عــبّــر عنها إعــان 
إبراهيم  الإيــرانــي  الرئيسين  بــن  الاتــصــال 
رئيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، وما 
تــضــمّــنــه مـــن تــوجــهــات بــخــصــوص لــبــنــان 

وتشكيل حكومة خلال الأسبوع الماضي. 
)كاتب لبناني(

لنفسه عــامــن آخـــريـــن، وعــلــى الــرغــم من 
ــذا الــقــرار،  تــراجــعــه تــحــت الــضــغــط عــن هـ
إلا أن ذلــــك الــبــلــد يــشــهــد انــقــســامــا آخــر 
الـــوزراء  الجمهورية ورئــيــس  بــن رئيس 
محمد روبــلــي، وســط حــالــة مــن الضياع 
العليا،  المناصب  صلاحيات  تحديد  فــي 
وكانت النتيجة أنه أصبح هناك وزيران 
لــأمــن الــداخــلــي ورئــيــســان لــلــمــخــابــرات 
الحكومة  أقــال رئيس  الــبــاد، بعدما  فــي 
مــــديــــر المـــــخـــــابـــــرات فــــهــــد يـــــاســـــن، عــلــى 
خــلــفــيــة شـــكـــوكٍ بـــوفـــاة مــوظــفــة فـــي قسم 
الأمن السيبراني، وهي إكــرام تهليل )25 
عاما(، بعد اختفائها، وقد جرى توجيه 
الاتهام لحركة الشباب بأنها أقدمت على 

تصفيتها، إلا أن الحركة نفت ذلك.
لا يــجــد الــســيــاســيــون المــتــنــازعــون تــراثــا 
يستلهمونه  مركزية  لــدولــة  مرجعية  أو 
ويــعــودون إلــيــه. ويحظى رئيس الـــوزراء 
بشعبيةٍ متزايدة، من غير أن يتمكّن من 
بــســط ســيــطــرة الـــدولـــة، وتــعــود شعبيته 
الحكومي،  العمل  بمأسسة  تمسّكه  إلــى 
وتشبثه بخيار الانتخابات التي يُفترض 
ــذا الـــعـــام، وفــق  أن تـــجـــري قــبــل نــهــايــة هــ
أخيرا،  عقد  تــشــاوري،  مؤتمر  مخرجات 
ـــم زعــــامــــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة،  وضـ
لــيــســت مــهــيــأة لوجستياً  الــبــاد  غــيــر أن 
من ناحية الإدارة والأمن والمال لإجرائها 
إليها  الــوصــول  المناطق لا يمكن  )بعض 
أفريقياً  دعــمــا  وتنتظر  بــالــطــائــرات(،  إلا 
وغـــربـــيـــا لــلــتــمــكّــن مــــن تــنــظــيــمــهــا. وكــمــا 
هــو مــعــلــوم ومــلــحــوظ، فـــإن دعــمــا عربياً 

ــق أمــــــــام تــطــبــيــع  ــائــ ــوّل إلــــــى عــ ــتــــحــ وقــــــد يــ
الأوضـــاع وخـــروج الــبــاد مــن نفق الحرب 
الأهـــلـــيـــة، هـــو ســيــطــرة طــــرف مـــحـــدد )فــي 
هـــذه الــحــالــة جــنــاح حــفــتــر( عــلــى صياغة 
للانتخابات، واستخدام  المنظمة  القوانين 
ــي حــلــبــة  ــقــــوانــــن ســـاحـــا فــ مــــــواد هـــــذه الــ
ــــرفٍ على  الـــصـــراع الــســيــاســي، لــتــمــكــن طـ
حساب أطراف أخرى، والتسرع والانتهاء 
مــن وضــع الــقــانــون، وتــمــريــره إلــى الهيئة 
ــة 

ّ
الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات فـــي ســرعــة وخــف

ــــع طـــبـــيـــعـــة المــــرحــــلــــة، ولا  مــــان مـ لا تــــتــــاء
بجعل  تسمح  التي  الضرورية  التوافقات 
أطياف  ترحيب جميع   

ّ
محل القانون  هــذا 

المجتمع الليبي.
ربـــمـــا كـــانـــت مــشــكــلــة لــيــبــيــا الــحــالــيــة هي 
ــبـــة الـــشـــديـــدة فــــي مــــجــــاوزة المــرحــلــة  الـــرغـ
الحالية بأسرع ما يمكن، من دون أن يتم 
الــضــروري على الآلــيــات  الــتــوافــق  تحقيق 
التي تمنع العودة إلى الفوضى والصراع 
المسلح الذي كان سائدا في البلاد. وأكيد 
أن مرحلة انتقالية تدوم ستة أشهر ليست 
كافية بالمرّة لإنجاز التفاهمات الضرورية، 
وفتح الطريق أمام تأسيس نظام سياسي 

منفتح ومستقر. 
)كاتب تونسي(

مع شركة توتال الفرنسية، أو ما يتعلق 
بمشاريع الطاقة في سورية، والتي تريد 
روسيا الاستثمار فيها، كمشروع إعادة 
الفرات،  على سد  الكهرباء  تأهيل شبكة 
وصـــــولًا إلــــى حــمــص، وإصـــــاح الشبكة 
ــا، والـــســـمـــاح بـــمـــشـــروع تــمــريــر  فــــي درعـــــ
خطوط الطاقة عبر سورية إلى لبنان، أي 
الأردن، وشبكة  المــصــري، عبر  الغاز  خط 

كهرباء الأردن.
عــلــيــنــا الاعــــتــــراف بــــأن واشـــنـــطـــن لــطــالمــا 
للمليشيات  مضبوط  دورٍ  من  استفادت 
الإيــرانــيــة فــي إضــعــاف الــعــراق وســوريــة 
ولبنان، وقد تحقق ذلك، وهي ترغب بلا 
شــك فــي تثبيت حــالــة وقــف إطـــاق النار 
فـــي ســـوريـــة، وفـــي عـــدم انــفــجــار الــوضــع 
ــراق وعـــــــودة الــــحــــروب؛  ــ ــعـ ــ فــــي لـــبـــنـــان والـ
كلي  استقرار  نحو  تدفع  لا  أيضاً  لكنها 
الدول المتدخلة  للمنطقة، وتفضل إنهاك 
بالصراعات الجانبية. ولذلك لا يضايقها 
 بمساعدة 

ٌ
أنــه مضبوط إيــران طالما  دور 

حــلــفــاء لـــهـــا. وفــــي هــــذا الــــصــــدد، هـــي لن 
الخليج،  دول  مــع  شــراكــتــهــا  عــن  ى 

ّ
تتخل

المـــهـــادنـــة  ســـيـــاســـة  لـــكـــن  الأردن.  مــــع  ولا 
الأمــيــركــيــة تـــجـــاه طـــهـــران ونـــفـــوذهـــا في 
عجب إسرائيل، حيث تشهد 

ُ
ت المنطقة لا 

الــعــاقــة بــن الــبــلــديــن تــراخــيــا، وتضغط 
على واشنطن بخصوص شروط تطبيق 
الاتــفــاق الــنــووي، وخــصــوصــا مــا يتعلق 
بــالــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة الإيـــرانـــيـــة؛ هــذا 
إلــــى ســعــي إســرائــيــلــي مكثف  أدّى  ــعٌ  ــ دفـ
الوجود  بشـأن  للتنسيق  موسكو،  تجاه 
الإيـــرانـــي فــي ســـوريـــة، والــســمــاح بــعــودة 
الـــضـــربـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــشــكــل مــكــثــف 

للمواقع الإيرانية في سورية.
لــــــن تـــنـــســـحـــب واشـــــنـــــطـــــن مــــــن الـــــعـــــراق 
اتخذته  الــذي  نفسه  الــفــوضــوي  بالشكل 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، فـــالـــوضـــع فـــي الـــعـــراق 
 بما حولها، 

ٌ
 متصلة

ٌ
مختلف، هي منطقة

يعني  مجدّداً  الفوضى  بعودة  والسماح 
عودة »داعش« و»القاعدة«، وتعزيز نفوذ 
الــشــيــعــيــة، وحـــــروب متنقلة  المــلــيــشــيــات 
ي كل المنطقة. هذا يعني 

ّ
تؤدّي إلى تشظ

ــرار الانــســحــاب مــن الــعــراق يــجــب أن  أن قـ
ــراج مختلف،  وإخـ أعــلــى،  بتنسيق  يكون 
وفــي الــوقــت نفسه، ألا يـــؤدّي إلــى تقوية 
ــا يــربــك  ــذا مـ ــ ــثـــر، وهـ ــي أكـ ــرانــ الـــنـــفـــوذ الإيــ
واشنطن فــي اتــخــاذ قــرار الانسحاب من 

المنطقة.
)كاتبة سورية(
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انسحابات أميركية مرتبكة... 
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ليست أسوأ من أحوال 
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واشنطن من دور 

مضبوط للمليشيات 
الإيرانية في إضعاف 

العراق وسورية 
ولبنان

آراء

حسام كنفاني

قد لا يكون المغرب خير مثال عن النماذج الديمقراطية المفتقدة في عالمنا العربي، 
إلا أن ما حدث الأسبوع الماضي خلال الانتخابات التشريعية يجب التوقف عنده، 
التي حدثت عربياً، ســواء لجهة ما  القليلة  السوابق  أن يكون من  الممكن  إذ من 

أفرزته هذه الانتخابات، أو ما سبقها خلال سنوات، وما تلاها في أيام قليلة.
بداية التجربة مع وصول حزب »العدالة والتنمية« الإسلامي إلى الحكم قبل عشر 
سنوات عبر صناديق الاقتراع، وإفساح المجال له، إلى حد ما، لتولي الحكومة في 
البلاد، ومحاولة تطبيق برامجه من منصة المسؤوليات الرسمية، وهو ما عمد 
التنفيذية. أمر  السلطة  الطويلة نسبياً من تولي  الفترة  القيام به خلال هذه  إلى 
كهذا، وخصوصاً في مرحلة ما بعد الربيع العربي، هو سابقة فعلية في الدول 
العربية. فحكم »الإخــوان المسلمين« في مصر لم يدم أكثر من سنة واحــدة، ولم 
أفكار ومــدى نجاعتها  الحقيقية لاختبار ما يحملونه من  الفرصة  لهؤلاء  تتح 
كانت  لو  وغالباً  المسؤوليات.  وتولي  للسياسي  الفعلي  بالواقع  عندما تصطدم 
المــغــرب مع  أتيحت فــرص كــهــذه، كــانــت نتائجها ستكون مماثلة لمــا حــدث فــي 
»العدالة التنمية«، خصوصاً أنه من المستحيل أن يدّعي أحد أن في يده مفاتيح 
الخلاص، وتحديداً في هذه المنطقة العربية المتخمة بالأزمات. الأمر نفسه تكرر 
في ليبيا واليمن مع وصول الإسلاميين إلى الحكم، إذ تحولت الفترة التي تقلدوا 

خلالها السلطة إلى حروب أدت إلى تقسيم البلدين عملياً.
وحتى ما قبل فترة الثورات العربية، لا يمكن نسيان ما حدث في الجزائر حين 
فاز الإسلاميون بالانتخابات، وكيف تحولت هذه العملية الديمقراطية إلى وبال 
على الجزائريين لا يزالون يعانون من تداعياته حتى اليوم. والأمر نفسه يمكن 
قياسه على فوز حركة »حماس« في الانتخابات التشريعية، وما أفــرزه رفض 

توليها الحكم من كوارث على الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني منها إلى الآن.
إذن يحسب للمغرب أنه استطاع تخطي فترة حكم الحزب الإسلامي، من دون 
الخارجية، وهي  للتدخلات  اقتتال داخلي، ولم يسمح  انقلابات ولا  الدخول في 
الفترة الأولــى من حكم »العدالة والتنمية«، في منع هذا الحزب  كانت كثيرة في 
من تولي السلطة، بل على العكس فإن الحزب عاد وفاز في الانتخابات وبقي في 

السلطة لعشر سنوات، وهذا يعد نجاحاً للتجربة المغربية.
الــجــزء الآخـــر مــن الــنــجــاح هــو مــا أفــرزتــه صــنــاديــق الاقـــتـــراع الأســبــوع المــاضــي، 
التشريعية،  الانتخابات  في  والتنمية«  »العدالة  بها  مني  التي  الكبيرة  والهزيمة 
وحصوله على 12 مقعداً فقط من أصل 395، وهو الذي كان يمتلك 125 نائباً 
بعد الانتخابات التي جرت في 2016. هذه النتيجة جاءت بالأساس بعد تصويت 
عقابي من المغاربة ضد »العدالة والتنمية« إذ رأوا أنه فشل في تحقيق الوعود التي 
قطعها على الشعب خلال فترة حكمة. وها هو الحزب يخرج عبر الانتخابات من 
الحكم من دون الحاجة إلى انقلابات أو تعطيل دستور أو احتراب أهلي. وهو أمر 

أيضاً يحسب لهذه التجربة المغربية.
كذلك يمكن التوقف عند ردة فعل »العدالة والتنمية« على النتائج بعد صدورها. 
الأولى  الساعات  الحزب في  اعترى تصريحات مسؤولي  الــذي  التشكيك  فرغم 
للهزيمة، إلا أن الحزب عاد فأقرّ بالحاجة إلى مراجعة داخلية كبيرة لفهم هذه 
كان  التي  للحزب  العامة  الأمــانــة  استقالة  تلته  الــذي  الأمــر  وأسبابها،  الخسارة 
يترأسها رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني. تعامل الحزب مع النتائج 
أظهر نضجاً سياسياً يندر أن نجده لدى الكثير من الأحزاب الإسلامية التي كان 

من الممكن أن تتمسك بفرضية التشكيك والتزوير، وهو ما لم يحدث مغربياً.
كل ما سبق لا يعني تحول المغرب إلى واحة للحريات والديمقراطية، غير أن هذه 

التجربة بمراحلها كافة تحمل الكثير من الدروس التي يجب التوقف عندها.

محمد أبو الغيط

إجابتي  كــانــت  تــدخــن؟  هــل  بــالــســرطــان:  مصابا  تشخيصي  بعد  الطبيب،  سألني 
البديهية: لا، لم أكن مدخنا في حياتي. .. ثم فكرت قليلا، وقلت إني أحضر أحيانا 
س 

َ
ف

َ
تجمّعات تشمل مدخنين، وقد أجرّب بعض أنفاس الشيشة. قال بصرامة: ولا ن

ــد! قــال إنــه يمكن لمــن فــي حالتي الــتــهــاون مــع أمـــور عــديــدة، مثل الأطــعــمــة غير  واحـ
الصحية وحتى الكحول، لكن لا ذرة تهاون مع التدخين، حتى التدخين السلبي يجب 
به تماما. أكد أن الأمر لا يقتصر على تعزيز نمو الخلايا السرطانية، بل أيضا 

ّ
تجن

على احتمالات عدوى الرّئة المميتة، بعد العملية الجراحية التي سيجريها لي.
في كتابه »إمبراطور المآسي: سيرة للسرطان« يقدّم الطبيب الأميركي، سيدهارتو 
موكارجي، تفاصيل رحلة تغلب جوانبها السياسية على العلمية. انطلق أول إنذار 
جدّي في 1947، حين كشفت الإحصاءات البريطانية وضعا وبائيا لسرطان الرّئة، إذ 

تضاعفت الوفيات بسببه 15 ضعفا خلال عقدين فقط.
بعد سنوات من التخبّط، أمكن للعالمين، دول وهيل، نشر دراسة أثبتت علاقة قاطعة 
بين التدخين والسرطان، حيث كانت كل وفيات الأطباء المسجّلين من سرطان الرئة 
خلال ثلاثة أعوام للمدخنين، النتيجة: 100%! لاحقا توصلت دراسة أميركية أضخم 
تحرّك سياسي،  أي  منع  في  التبغ  نجحت شركات  المقابل،  في  نتائج شبيهة.  إلــى 
وفي إطلاق حملات دعاية بالغة الخبث والتأثير، بل أمكن لصناعة التبغ في أميركا 
»إدارة  مــن سلطة  جــذريــا  وتــخــرُج  الفيدرالية«،  التجارة  »لجنة  مظلة  تحت  تعمل  أن 
الغذاء والدواء« )FDA(. بدا أن الدراسات العلمية يقتصر تأثيرها على نخبٍ معزولة، 
حتى ظهر مناضلون غيروا العالم. اليوم أصبح التحذير المطبوع على علب السجائر 
أمرا بديهيا. لكن من يعلم أن بدايته كانت على يد مدرس الكيمياء الأميركي، جون 
بلاتنيك، عام 1957الــذي وجد ثغرة قانونية، بعد إعلان شركات التبغ أنها أضافت 
»فلتر« يجعل السجائر آمنة، فأمكنه التقدّم بشكوى للتحقيق في صحة ذلك الزعم، 
وتطلب الأمر معركة في الكونغرس استمرت حتى 1965. أيضا، تحظر أغلب الدول، 
اليوم، إعلانات التبغ، ولكن من يعلم أن البداية كانت على يد المحامي الأميركي الشاب 
جون بانزاف، الذي رفع دعوى قضائية تستند إلى قانون »مبدأ العدالة«، والذي يُلزم 
وسائل الإعلام بأن تخصّص أوقاتا متوازنة لوجهات النظر الخلافية. انتزع حكما 
التلفزة  ات 

ّ
محط التدخين  مكافحة  مؤسسات  أمطرت  وهكذا   .1968 عام  لمصلحته 

بالإعلانات المؤثرة، فقرّرت شركات التبغ عام 1970 التوقف عن الإعلانات لحرمان 
منافسيها من الاستفادة من قانون البث المتكافئ. ضربات أخرى جاءت عبر عمل 
آل لاســكــرز بالغ النشاط فــي أروقـــة الكونغرس وفــي الإعـــام، وأخـــرى عبر دعــاوى 
التبغ«  أبــحــاث صناعة  »لجنة  وثــائــق  إحــداهــا عــن كشف  أســفــرت  قضائية شهيرة، 
لتها الشركات، والتي ذكرت بوضوح أن استراتيجيتها هي بثّ الشك في 

ّ
التي شك

النتائج العلمية، وليس نفيها! ومن المدهش مدى نجاح استراتيجيات الشك تلك في 
التأثير على الوعي العام، وزعزعة الثقة في المؤسسات العلمية، وهو ما امتد أثره في 
الحملات المعادية للقاحات كورونا. وعلى الرغم من ذلك، شهدت أعداد المدخنين في 
الــدول الاستبدادية، حيث لا  الغرب تراجعا كبيرا. وهنا وجدت الشركات منفذا في 
برلمانات نزيهة، أو قضاء مستقل، ولا حرية تنظيم لجماعات ضغط المجتمع المدني. 
يفسر هذا سبب وجود 80% من المدخنين اليوم في الدول النامية.  في مطلع العام 
التبغ« في جامعة  مها مركز »مصادر تكتيكات 

ّ
الجاري، دُعيت لحضور ورشة نظ

العالمية، حيث غرقت في بحر شاسع  البريطانية، بالتعاون مع منظمة الصحة  باث 
من أراشيف الوثائق والمعلومات. محور رئيسي هو تتبع أنشطة الشركة البريطانية 
الأميركية للتبغ )بات( التي تحقق أعلى مبيعات في العالم حاليا )33 مليار دولار(. 

تتضمّن الوثائق مئات المخالفات التي تركزت في دول أفريقية، تشمل حملات دعائية 
غير قانونية، عمالة الأطفال، دفع رشاوى لسياسيين ومسؤولين حكوميين. 

بيار عقيقي

بشدّة.  فيها  غا 
َ
ومُبَال فضفاضة،  كثيرة  عباراتٍ  اللبنانية،  يومياتك  في  تسمع، 

ــقــال عــبــاراتٌ أكبر مــن حجمها فــي وصــف الأشياء 
ُ
هــذه عادتنا فــي لبنان، أن ت

 عن شخصٍ ما »مثل القمر«، أي أنه 
ً
والأشخاص والأحداث والأماكن. يُقال مثلا

إنسان جميل إلى درجة تشبيهه بالقمر. ربما قد يكون وصف عديد من البشر 
بالمبالغات. وحين  ارتباطه  لبنان لا يمكن فصله عن  لكنه في  عفوياً وصــادقــا، 
»تناولت  يــردّد عباراتٍ من نوع  لبنان،  يحاول بعضهم تسويق مطعم زاره في 
ق 

ّ
أطيب طعام في حياتي«. وينطبق هذا الأسلوب وهذه الذهنية على حالات التمل

ل معاً ثلاثية النفاق الأزلي في البلاد، فلا تتعجّب 
ّ
شك

ُ
ف، التي ت

ّ
ع والتزل

ّ
والتصن

حين تقرأ مقالات صحافية أو تسمع لإعلاميين يعبّرون عن خضوعهم لرجل 
المهني. ولا تتعجب  التفكير بوحيٍ من دورهــم  أو  التصرّف  سياسي، رافضين 
تـــوزّع  الــفــنــي، وهـــي  الــوســط  أيــضــا حــن تسمع شــخــصــيــاتٍ لبنانية تعمل فــي 
قة على رؤساء أنظمة عربية أو سياسيين فيها، أو تقرع الأبواب 

ّ
تصاريح متمل

عتبرة »مدرّة للأموال« بتغريدة على »تويتر« تمدح فيها متموّلا ما.
ُ
الم

لا تقتصر هذه الذهنية العاشقة للمبالغات على هذه الزاوية، بل تطاول أيضاً من 
المــازوت الإيراني من  سَرَ حصاراً أميركياً بصهاريج نفطية، نقلت 

َ
أنه ك يعتبر 

سورية إلى لبنان في الأسبوع الحالي. وسوّق السياسيون الموالون لهذه النظرية 
بالقوة  لها، وتسويقها  المرافقة  الدعاية   تكثيف 

ّ
الحصار«، في ظل فكرة »كسر 

أو باللين بين الجمهور. مع العلم أن محاربة أي حصار تبدأ من معرفة الطرف 
الحصار  إن  يُقال  اللبنانية،  الحالة  في  الحصار.  كسر  كيفية  لمعرفة  حًاصِر 

ُ
الم

أميركي، وإن واشنطن تريد إخضاع بيروت. حسناً، في المبدأ الوطني المحض، 
 كل فرد أو مجموعة مقاومة أي حالة 

ّ
ضمن الحقوق الإنسانية الأساسية، من حق

طغيان أو ظلم أو احتلال أو جوْر. ولكن لا يُمكن اعتبار أن هناك حصاراً أميركياً 
على لبنان، في وقتٍ يستقبل فيه رئيس المجلس النيابي فيه، نبيه بري، كل فترة، 
 في ترسيم الحدود مع 

ً
السفيرة الأميركية في لبنان، بل يؤيد دوراً أميركياً فاعلا

الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. لا يُمكن القول إن هناك حصاراً، في 
وقتٍ لا ترغب فيه لبنانياً في قطع العلاقات مع الولايات المتحدة، وتصنيفها »دولة 
اللبنانيين  اللبنانية. أي حصارٍ هذا، وأعــداد  عــدوّة« ترغب في كسر الطموحات 
حاملي الجنسية الأميركية تجاوز نصف مليون مواطن، حتى أن نواباً لبنانيين 
يقترعون في انتخابات الرئاسة الأميركية، في السفارة الأميركية في لبنان، كل 

أربع سنوات.
 إقفال مسربٍ للصرف الصحي في بيروت، وعجز الدولة 

ّ
أين الحصار في ملف

أقــوى منها؟ مــاذا عن نفق سليم سلام ونفق المطار  الفاعل، لأنه  عن محاسبة 
إلى مسابح مليئة بمياه  التي تتحوّل  الساحلية، وهي الأماكن  والأوتوسترادات 
الأمطار في الشتاء؟ هل طلب الأميركيون، أو غيرهم، من الوزراء المتعاقبين على 
كل الوزارات الدسمة مالياً، أن يسرقوها واستثمار صناعة الهدر والفساد فيها؟ 
اعتبار هؤلاء  لم نصرّ على   ،

ً
إذا كان ذلك صحيحاً، ونحن نعرفه مثلا حسناً، 

الأشخاص »زعامات مقدّسة« بل »يواجهون الأميركي«؟ أين الحصار الأميركي 
عيّ وزيراً للمالية، محسوبا على حركة أمل وحزب الله، وفي 

ُ
على لبنان، حين ت

الوقت نفسه هو يد يُمنى لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، من أجل مواكبة 
»مرحلة الإصلاحات« و»التفاوض مع صندوق النقد الدولي«؟

صحيحٌ أن الناس في لبنان، كل الناس، وصلوا إلى مكانٍ يريدون أن يبقوا فيه على 
قيد الحياة، ومن حقهم التهليل لكل شاحنة أو صهريج النفط، لأنه يعني يوماً 
إضافياً على وجه الأرض. لا يُمكنك أن تنتزع من هؤلاء فرحتهم بحصولهم على 
 قياساً على أشهر 

ً
اقتراب فصل الشتاء، ولو كانت شحيحة مواد أساسية مع 

إلى أن »الحصار«  الناس، لكن من حقك الإشــارة  انتقاد  طويلة. ليس من حقك 
ليس سوى حجّة لتبرير عدم قيام دولة لكل مواطنيها.

التجربة المغربية الحرب بين التدخين 
والديمقراطية

لبنان: في وصف الحصار
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زكريا الكمالي

تشــهد غالبيّة المدن اليمنية تفشــياً للموجة 
الثالثة من فيروس كورونا الجديد. وبعدما 
علــى  نســبياً  الســيطرة  فــي  البــاد  نجحــت 
فــي  بكورونــا  الإصابــات  نســبة  ارتفعــت  الفيــروس، 
جعــل  الــذي  الأمــر  والشــرقية،  الجنوبيــة  المحافظــات 
الســلطات والمنظمــات الدوليــة تــدق ناقــوس الخطــر، 
 أقــل مــن 1 فــي المائــة فقــط مــن الســكان 

ّ
وخصوصــا أن

حصلوا على اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
وتخشــى الســلطات ووكالات الإغاثــة الدوليــة الزيادة 
الهائلــة فــي أعــداد الإصابــات بكورونــا فــي ظــل تــردي 
علــى  القــدرة  لمحدوديــة  ونظــراً  الصحيــة.  الخدمــات 
تزيــد  البــاد،  عمــوم  فــي  كورونــا  فحوصــات  إجــراء 
المخــاوف مــن أن يكــون العــدد الفعلــي للإصابــات أكثر 

من الأرقام المعلن عنها بعشرة أضعاف.
ومنــذ مطلــع أغســطس/ آب الماضــي وحتــى منتصــف 
ســبتمبر/ أيلول الجاري، ســجلت السلطات الصحية 
التابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا، أكثر من 1500 
إصابــة جديــدة و235 حالــة وفــاة، فــي معــدل قياســي 
بالمقارنــة مــع الأشــهر الســتة الماضيــة. وخــال الفتــرة 
نفســها، كانــت حضرمــوت، وهــي بــؤرة تفشــي الموجة 
الثالثة وأكثر المدن تضرراً، قد سجلت 100 حالة وفاة 
مــن إجمالــي 235 حالــة علــى مســتوى اليمــن، تليهــا 
عــدن التــي ســجلت أكثــر مــن 67 حالة وفاة خلال ســتة 

أســابيع فقط. وأعلنت الســلطات الحكومية عن 8502 
الثــاث  الموجــات  خــال  منهــا 1608  إصابــة جديــدة، 
حتــى منتصــف ســبتمبر/ أيلــول الجــاري. ومــا زالــت 
الســلطات التابعــة لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــن( 
في صنعاء وباقي مدن شمال اليمن تحجب البيانات 
الناجمــة  والوفيــات  الإصابــة  بعــدد حــالات  المتعلقــة 
عــن كورونــا، بعدمــا أعلنــت بدايــة عــام 2020 عــن أربع 
إصابــات فقــط وحالــة وفــاة واحــدة، مــا جعــل وكالات 
الإغاثــة تتخــوف مــن أن يكــون الوضــع شــمال اليمــن 
حرجاً إن لم يكن أسوأ مما هو عليه في مدن الجنوب.

وتعــرب المنظمــات الدوليــة عــن اســتيائها مــن كيفيــة 
إخفــاء  خــال  مــن  الجائحــة  مــع  الحوثيــن  تعاطفــي 
أو  تطعيــم  حمــات  أي  إطــاق  ورفــض  البيانــات، 
إصدار إرشادات مجتمعية للحد من انتشار العدوى. 
ومنتصف ســبتمبر/ أيلول الجاري، قالت 17 منظمة 
الحوثيــون  بــه  يقــوم  مــا  إن  بيــان موحــد  فــي  دوليــة 
»يعــرّض حيــاة مــا يقــرب مــن 70 فــي المائــة مــن ســكان 
اليمن للخطر بشكل حقيقي ويترك الأطباء وموظفي 
لازمــة  ومعــدات  مــوارد  دون  مــن  الصحيــة  الرعايــة 
لعــاج المرضــى وحماية أنفســهم مــن الفيروس. ومنذ 
بــدء الموجــة الأولــى فــي إبريــل/ نيســان 2020، أودى 
 صحياً في 

ً
فيروس كورونا بحياة 150 طبيباً وعاملا

كافة المحافظات اليمنية، وفقاً لمنظمات دولية. 
وفــي أواخــر يوليــو/ تموز الماضي، اتخذت الســلطات 
الرســمية قــراراً بإجــاء المواطنــن اليمنيــن العالقــن 

في الهند منذ نحو 6 أشهر، وقد نقلوا على 4 دفعات 
)عددهــم 609 عالقــا( إلــى مطــار عــدن، آخرهــا مطلــع 
أغســطس/ آب الماضــي. وكان الاتفــاق يقضــي ببقــاء 
العائديــن فــي الحجــر المنزلــي أو الإجبــاري فــي عــدن 
لمدة 14 يوماً، لكن مصدراً في وزارة الصحة والسكان 
فــي عــدن يؤكــد لـــ »العربــي الجديــد« أن شــيئاً مــن ذلك 
لم يحدث، والعالقين هم ســبب الانفجار الحاصل في 

الإصابات بسبب الإهمال طوال الأشهر الماضية«.
مــن  القادمــن  يكــون  أن  صحيــة  مصــادر  ورجّحــت 
الهنــد قــد نقلــوا العــدوى بالمتحــور »دلتــا«، مــا جعــل 
اللجنــة الحكوميــة لمواجهــة كورونــا التــي يترأســها 
المرافــق  تدعــو  الملــك،  عبــد  معــن  الحكومــة  رئيــس 
الصحيــة عقــب عــودة العالقــن وتفشــي الإصابــات، 
مراكــز  فتــح  وإعــادة  القصــوى،  الجهوزيــة  لإعــان 
العــزل والعنايــة المركــزة، فــي موقــف يعكــس مخاوف 
عميقــة بشــأن قــدرة النظــام الصحــي المتهالــك علــى 
اســتيعاب موجــة تفشــي مقلقــة، والتــي تأتــي وســط 

حملة تلقيح خجولة للغاية.
مضاعفــة  عــدم  علــى  اليمنيــة  الســلطات  وتحــرص 
يفتــك  الــذي  »دلتــا«  المتحــور  مــن  الســكان  مخــاوف 
بالمواطنــن. ومطلــع ســبتمبر/ أيلــول الجــاري، أعلــن 
وزيــر الصحــة اليمنــي قاســم بحيبــح، أن المتحــوران 
»ألفــا« و»بيتــا« كانــا الأكثــر انتشــاراً خــال الموجتــن 
الأولى والثانية، لافتاً إلى أنهم يعملون على مشروع 
الثالثــة  الموجــة  خــال  المتحــورات  فحــص  لاســتمرار 

الحاليــة.  ويقــول مســؤول الإعــام والتثقيف الصحي 
 
ّ
إن الســامعي،  تيســير  تعــز،  فــي  الصحــة  مكتــب  فــي 

الموجــة الثالثــة أقــل وطــأة فــي مدينــة تعــز، وســجّلت 
حالات إصابة معدودة أواخر أغســطس/ آب الماضي، 
غالبيتهــا قادمــة مــن أريــاف المدينــة، وتحديــداً التربــة 

والنشمة وجبل حبشي.

مجتمع
 وحدات حرس السواحل تمكنت من إحباط 

ّ
كشفت بيانات رسمية نشرتها وزارة الدفاع الجزائرية أن

سلســلة من محاولات هجرة ســرية من الســواحل الجزائرية باتجاه الســواحل الإســبانية والإيطالية 
في الضفة الأخرى من المتوسط. وبلغ عدد الموقوفين أكثر من ألف مهاجر منذ بداية شهر أغسطس/ 
آب الماضــي. وأكــد بيــان لــوزارة الدفــاع توقيــف 354 مهاجــراً ســرياً، كانــوا علــى مــن قــوارب تقليديــة 
الصنــع، فــي الفتــرة مــا بــن الثامــن و14 ســبتمبر/ أيلــول الجــاري، وهــو رقــم كبيــر فــي ظــرف أســبوع، 
)العربي الجديد( يؤشر على عودة مكثفة لرحلات الهجرة غير الشرعية من الجزائر. �

خلصــت دراســة جديــدة إلــى أن الإنســان الآلــي يتولــى الوظائــف بأســرع وتيرة في أنحــاء العالم في 
المناطــق التــي تشــهد أســرع زيــادة فــي معــدلات الشــيخوخة. وبحثــت الدراســة فــي بيانــات ســكانية 
وصناعيــة فــي 60 بلــداً، ووجــدت صلــة قويــة بــن اســتخدام أجهــزة الروبــوت وشــيخوخة القــوة 
العاملة. وكشــفت أن عنصر العمر وحده يمثل 35 في المائة من الاختلاف بين البلدان في اســتخدام 
أجهــزة الإنســان الآلــي، موضحــة أن البلــدان التــي لديهــا عمــال أكبــر ســناً تســتخدم هــذه الآلات على 
)رويترز( الأرجح، وبفارق كبير بالمقارنة مع غيرها من البلدان.  �

الإنسان الآلي يتولى وظائف مع زيادة الشيخوخةالجزائر: توقيف أكثر من 1200 مهاجر سري

في  فوضى  اليمن  في  الماضية  الفترة  شهدت 
عملية التطعيم. وكانت الدفعة التي وصلت إلى 
الماضي عبارة عن 151  اليمن أواخر يوليو/ تموز 
جونسون«،  أند  »جونسون  لقاح  من  جرعة  ألف 
الجرعة  تلقوا  الذين  أولئك  لم يحصل  في وقت 
الثانية  الجرعة  »أسترازينيكا« على  لقاح  الأولى من 
التي كان من المفترض أن تتم بعد 8 أسابيع من 

موعد الجرعة الأولى.

فوضى اللقاحات

»غامــا  مجلــة  فــي  نشــرت  حديثــة  دراســة  شــير 
ُ
ت

إلــى أن صعوبــات الإبصــار ازدادت  أوبلثمولوجــي« 
التــي  القيــود  أثنــاء  الصينيــن  المــدارس  بــن تلاميــذ 
فرضــت لكبــح فيــروس كورونــا الجديــد والتعلم عبر 
الأمــر  أن  العيــون  اختصاصيــو  ويعتقــد  الإنترنــت. 
نفســه ربمــا حــدث لــدى أطفال فــي الولايــات المتحدة. 
وهذا التقرير هو الأحدث الذي يُظهر الاتجاه والنتائج 

التــي توصلــت إليهــا دراســتان صينيتــان ســابقتان. 
ودرس باحثــون مــن جامعــة »صــن يــات - ســن« فــي 
قوانغتشو البيانات من فحوصات العين التي أجريت 
لمــدة عــام علــى نحــو 2000 طفــل، بــدءاً مــن المرحلــة 
الابتدائيــة الثانيــة. وخضع نصــف الأطفال للاختبار 
مرتين؛ قبل الجائحة في أواخر عام 2018 وبعد عام. 
كما خضع آخرون للاختبار أواخر عام 2019 ومرة 

أخرى في أواخر العام الماضي، وبعد عدة أشــهر من 
إغــاق المــدارس وفــرض الســلطات الصينيــة الحجــر 
الصحــي والإغــاق. وأظهرت الاختبارات الأولية لكلا 
المجموعتــن التــي أجريــت قبــل الجائحــة قصر النظر 
بــن نحــو 7 فــي المائــة تقريبــا مــن تلاميــذ المرحلــة 
الثانيــة. وزاد فــي كلا المجموعتــن، لكنــه ارتفــع أكثــر 
لــدى أولئــك الذيــن أعــادوا إجــراء الاختبــار فــي أواخــر 

 إلى المرحلة الثالثة، كان نحو 
ً
العام الماضي. ووصولا

20 فــي المائــة منهــم مصابــن بقصــر النظــر مقارنــة 
بـــ 13 فــي المائــة ممــن تــم اختبارهــم مــرة أخــرى قبــل 
الجائحــة. ويؤثــر قصــر النظــر علــى حوالــي 30 فــي 
المائــة مــن ســكان العالــم، وتشــير الأدلــة إلــى أنــه كان 

يتزايد باطراد على مدار العشرين عاماً الماضية.  
)أسوشييتد برس(
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حسن نافعة

مــا زلــت أذكــر جيدا ذلك المشــهد الذي تابعت 
تفاصيلــه يــوم 11 ســبتمبر/ أيلــول مــن عــام 
2001 وكأنــه جــرى منذ لحظات قليلة. كانت 
الســاعة تقتــرب مــن الرابعــة مــن بعــد ظهــر 
ذلــك اليــوم، وكنــت قــد عــدت للتو مــن مكتبي 
السياســية  والعلــوم  الاقتصــاد  كليــة  فــي 
بجامعــة القاهــرة في نهاية يــوم عمل طويل 
لتنــاول  نفســي  أهيــئ  رحــت  حيــث  وشــاق. 
لــي  خطــر  حــن  أســرتي،  مــع  الغــداء  طعــام 
لمتابعــة  التلفزيــون  جهــاز  أفتــح  أن  فجــأة 
علــى  عينــاي  وقعــت  وهكــذا  الأخبــار.  آخــر 
مشهدٍ لم يبرح خاطري قط منذ ذلك الحين، 
مشــهد النيــران المشــتعلة فــي طوابــق عليــا 
لأحــد برجــي التجارة العالميــة في نيويورك! 
وبينمــا كان المذيــع يحــاول شــرح مــا يجــري 
هنــاك، موضحــا كيف أمســكت النيران بهذه 
الطوابــق بعــد اصطــدام إحــدى طائــرات نقــل 
تختــرق  ثانيــة  بطائــرة  إذا  بهــا،  الــركاب 
وتغــوص  الآخــر،  للبــرج  العليــا  الطوابــق 
 هائلــة مــن النيران 

ً
فيــه مخلفــة وراءهــا كتلــة

المصحوبة بدخان كثيف، وما هي إلا دقائق 
قليلــة، حتــى كان البرجان يتهاويان الواحد 
وراء الآخــر أمــام أعــن الملايــن مــن متابعــي 
مباشــرة،  الهــواء  علــى  المهيــب  الحــدث  هــذا 

وكنت واحدا منهم.
للوهلــة الأولى، بدا المشــهد الــذي يتراءى لنا 
عبــر شاشــات التلفــاز غيــر قابــل للتصديــق، 
المشــاهد  أحــد  إلــى  يكــون  مــا  وأقــرب  بــل 
المســتخرجة مــن بطون أفــام الخيال العلمي 
التي امتازت بها السينما الأميركية. حينها 
تصــوّر بعضهــم أننــا ربمــا نكــون إزاء حادثٍ 
تبــن  وعندمــا  مقصــود.  غيــر  لكنــه  غريــب، 
ثالثــة  طائــرة  وأن  حقيقــي،  كلــه  المشــهد  أن 
اصطدمــت، فــي الوقــت نفســه، بمبنــى وزارة 
الدفاع الأميركية في واشــنطن )البنتاغون(، 
مبنــى  تســتهدف  كانــت  رابعــة  أخــرى  وأن 
الكابيتول )الكونغرس( في واشنطن، لكنها 
ضلــت طريقهــا وســقطت بعيــدا عــن الهــدف 
إزاء  أننــا  تدريجيــا  أدرك  بــدأتُ  المقصــود، 
الأعظــم  الدولــة  وأن  نوعــه،  مــن  فريــدٍ  حــدثٍ 
فــي تاريــخ البشــرية ربمــا تكون قــد تعرّضت 
لهجــوم كاســح، يســتهدف أهــم رمــوز قوتهــا 

أنور الجمعاوي

واليــأس،  بالحــزن،  شــعور  لغــة،  الإحبــاط 
والعجــز نتيجــة الفشــل فــي تحقيــق هــدفٍ أو 
أيضــا  وهــو  تحقيقهــا.  يُرجــى  كان  أهــداف 
إمّــا  مــا،  غايــة  نحــو  جــه 

ّ
المت شــاط 

َّ
الن إعاقــة 

 
ّ
بــأن هديــد بإيقافــه أو الإيحــاء 

َّ
بإيقافــه أو الت

ه/ ســعيُه: 
ُ
مآلــه الهزيمــة والخيبة. وحبَط عمل

وذهــب  فســد  وكــذا  ــه، 
َ
ثمرت ــق 

ِّ
يحق ولــم  ــل 

َ
بط

هابًــا لا 
َ
 مــاءُ البئــر: ذهَــب ذ

َ
سُــدًى. ويُقــال حَبــط

يعودُ. ومن ثمّة، الإحباط في الســياق اللغوي 
يتمحّــض للدلالــة علــى الفشــل وانقطــاع الأمل 
الذي يُخالطه إحســاسٌ بالقنوط واللاجدوى. 
النفــس حالــة شــعورية/  علــم  فــي  والإحبــاط 
وجدانيــة مأزومــة، تعتــري الفــرْد أو الجماعــة 
بســبب العجــز عــن بلــوغ هــدفٍ مــا، أو إشــباع 
بســبب  وكــذا  مــا،  مشــكلةٍ   

ّ
حــل أو  مــا  حاجــةٍ 

باتِه. 
َ
 مِن رغ

ً
 تحقيــقِ المرءِ رغبــة

َ
الحيلولــة دُون

وخيبــة  بالحســرة  إحســاسٌ  ذلــك  ويصاحــب 
السياســي،  الاصطــاح  فــي  والإحبــاط  الأمــل. 
والحاكــم  عمومــا،  السياســية  الطبقــة  عجــز 
خصوصا، عن تحويل الشعارات الواعدة إلى 
واقــعٍ معيــش، وتقليــص الفجــوة بــن الموجود 
عات الجماهير إلى غد 

ّ
والمنشــود، وتلبية تطل

أفضــل. ويــورّث ذلــك لــدى المحكومــن شــعورا 
الأفــق، وإحساســا  وانســداد  الأمــل  بانحســار 
باللايقين، وعدم ثقة في الفاعلين السياسيين، 
وميــا إلــى الاســتقالة، وتراجعــا فــي منســوب 
الحماســة إلــى التغييــر، وشــوقا إلــى الهــروب 
الوعــي  نتيجــة  اعتزالــه  أو  الواقــع،  مــن 
السياســيين،  محدوديــة  أو  الزعيــم  بقصــور 
وســوء تقديرهــم إكراهــات الواقــع وتحدّيــات 
المســتقبل، وخذلانهــم الجمهــور على كيْف ما، 
ل 

ّ
فيتشــكّل بذلــك شــعورٌ عــامّ بالإحبــاط تتعط

معه حركة التغيير، وتصبح معه خيْبة الأمل 
من السياســة والسياسيين عموما، وأصحاب 
لمعظــم  موجّهــا  ســلوكا  خصوصــا،  القــرار 

المواطنين. 
قــوا 

ّ
عل كثيريــن   

ّ
أن تونــس  فــي  والمشــهود 

آمــالا عريضــة علــى حركــة 25 يوليــو/ تمــوز 
رئيــس  اســتجابة  وعلــى  الاحتجاجيــة   2021
لبعــض  الفوريــة  ســعيّد  قيــس  الجمهوريــة 
انعطافــة  ســتكون  هــا 

ّ
أن ــوا 

ّ
وظن مطالبهــا. 

إصلاحيــة  أبعــادا  طيّهــا  تحمــل  تاريخيّــة، 
ستؤسّــس  شــاملة،  تغييريــة  وقــوّة  عميقــة 
المؤسســات،  وحوْكمــة  القانــون،  لســيادة 
ودولــة الحق والواجب، وســتنتقل بالبلاد من 
الاضطراب إلى الاستقرار، وبالناس من الفقر 
إلــى الرخــاء، ومــن جحيــم غــاء الأســعار إلــى 

السياســية والعســكرية والاقتصاديــة. ومــن 
ثــمّ مــن المتوقــع أن يكــون له مــا بعده، بصرف 
ة. حينها 

ّ
طة أو المنفذ

ّ
النظر عن الجهة المخط

فقــط، أيقنــت أننا إزاء منعطفٍ تاريخي بالغ 
الأهمية، وأن العالم بعد 11 سبتمبر/ أيلول 
عــام 2001 ســيكون مختلفــا كثيــرا عمــا كان 
عليــه قبلــه.  اليــوم وبعــد عشــرين عامــا مــن 
وقــوع ذلــك الحــدث المفصلــي، جــرى خلالهــا 
مــا جــرى، مــن حقنا أن نتســاءل: مــاذا لو كان 
هــذا الحــدث قــد وقــع فــي ظــل إدارة مختلفــة 
عــن التــي كانــت تقــود الولايــات المتحــدة فــي 
ذلــك الوقــت؟ وهــل كان مــن قبيــل المصادفــة 
أن يقع بعد أقل من تســعة أشــهر من وصول 
جــورج  بقيــادة  المتطــرّف،  الأميركــي  اليمــن 
دبليو بوش الابن، إلى الســلطة في الولايات 
المتحــدة؟ ليــس المقصــود هنــا إعــادة التذكير 
فــي  كالنــار  انتشــرت  مؤامــرةٍ  بنظريــات 
مــدى  مناقشــة  أو  الوقــت،  ذلــك  فــي  الهشــيم 
عــدم  أو  النظريــات  هــذه  بعــض  مصداقيــة 
مصداقيتهــا، لكنــي أريــد هنا إثارة إشــكالية 
أخــرى، تتعلــق بــدور العامــل الأيديولوجــي 
فــي القــرار السياســي والاســتراتيجي لدولــةٍ 
مــن  تــدار  أنهــا  يفتــرض  كبــرى،  ديمقراطيــةٍ 
خلال مؤسّســات تحكمها حسابات عقلانية 
ومعاييــر رشــادة، وتخضــع للمســاءلة، ومن 
ثــم لا تتحكّــم فيهــا أهــواء حاكم فرد أو نخبة 

مسيطرة. 
لو أن الإدارة القائمة على السلطة في الولايات 
أكثــر  بطريقــةٍ  تصرّفــت  قــد  كانــت  المتحــدة 
 
ً
عقلانيــة وانضباطــا فــي ذلك الوقــت، مكتفية

بحصر المســؤولية في تنظيم القاعدة، المتهم 
وتنفيذهــا،  ســبتمبر   11 أحــداث  بتدبيــر 
بــه في مختلــف الأماكن التي 

ّ
ســاعية إلــى تعق

يوجد فيها على اتساع المعمورة، لتغير وجه 
التاريــخ، ولبــدا رد الفعــل الأميركــي مفهومــا 
ومبــرّرا. ولــو أن هــذه الإدارة كانــت قــد اكتفــت 
حتى بشن الحرب على حركة طالبان، بحجّة 
رفضهــا تســليم زعيــم تنظيــم القاعــدة الــذي 
تســتضيفه وتحميه، لبدا الأمر مبرّرا بشــكل 
أو بآخر، على الرغم مما قد ينطوي عليه من 
تجــاوزٍ لمعاييــر قانونيــة وأخلاقية مســتقرّة، 
الأمــر الــذي يفسّــر تعاطــف معظــم الــدول مــع 
قــرار شــن الحــرب علــى أفغانســتان، بدعــوى 
مــن  خصوصــا  »طالبــان«،  إســقاط  ضــرورة 

تحســن المقدرة الشــرائية، ومــن وطأة البطالة 
 
ّ
إلــى وفــرة العمــل. ومــع مــرور الأيّــام، يبــدو أن
هــذه الآمــال آلــت إلى الانحســار علــى التدريج، 
وبــدأ يــدبّ بــدلا منهــا شــعورٌ بالإحبــاط لــدى 
وطيــف  والاقتصاديــن  السياســيين  معظــم 
وللإحبــاط  المواطنــن.  جمــوع  مــن  معتبــر 
ى، 

ّ
فــي الســياق التونســي الراهــن أســباب شــت

ة عدّة.
ّ
يات دال

ّ
وتجل

حركــة  قيــام  مــن  ويزيــد  يومــا  خمســن  بعــد 
25 يوليــو 2021، وإعــان رئيــس الجمهوريــة 
أضحــى  البلــد،  لإدارة  اســتثنائية  تدابيــر 
السياســي  الشــارع  فــي  شــائعا  الإحبــاط 
التونسي. غلاة الحركة الاحتجاجية المذكورة، 
هم 

ّ
وطيْــف مــن أنصــار الرئيــس، محبطــون، لأن

ســينصب  ســعيّد  قيْــس   
ّ
أن عــون 

ّ
يتوق كانــوا 

المشــانق لخصومه، وسيُعسْــكر البلد بالتمام 
دمويــة  مواجهــة  فــي  وســيدخل  والكمــال، 
فــي  أنصارهــا  وســيزجّ  النهضــة،  حركــة  مــع 
 الأحزاب، والهيئات المدنية 

ّ
السجون، وسيحل

التعبيــر،  حرّيــة  وســيصادر  والحقوقيــة، 
نظامــا  ويقيــم   ،2014 دســتور  وســيُلغي 
مجالسيا. لكن الرئيس لم يفعل ذلك كله، أقله 
إلى الآن. وذلك راجع إلى خلفيته الأكاديمية/ 
الدســتورية مــن ناحيــة، وإلــى خشــيته مــن أن 
م في مظهر من 

َ
يظهر أمام ناخبيه وأمام العال

يناقــض نفســه باعتبــاره أقســم علــى احتــرام 
والخاصّــة،  العامّــة،  والحريــات  الدســتور 
كمــا  السياســية.  الحيــاة  أخلقــة  تيّــار  وتزعّــم 
التونســي،  المدنــي  المجتمــع  مكوّنــات  قــوّة   

ّ
أن

ومنجزاتهــا  الثــورة  بمكتســبات  وتشــبّثها 
الدستورية والحقوقية، والضغوط الخارجية 
الصادرة من دول العالم الحر التي اســتثمرت 
)الولايــات  التونســية  الديمقراطيــة  فــي 
مجموعــة  الأوروبــي،  الاتحــاد  المتحــدة، 
الســبع(، حالــت دون إقــدام الرئيس على تلبية 
مطالــب فوضويــة، طوباويــة لبعــض أنصــاره 
الإقصائيين، لذلك اعتراهم شعورٌ بالإحباط.

الرئيــس  خصــوم  المقابلــة،  ــة 
ّ
الضف وعلــى 

ــه مــدّد الحكــم الاســتثنائي إلــى 
ّ
مســتاؤون، لأن

ــه يلــوّح بإمــكان تعديل 
ّ
أجــل غيــر معلــوم، ولأن

دســتور 2014 فــي غيــاب المحكمــة الدســتورية 
توافقــي،  دســتور  وهــو  البرلمــان.  وتجميــد 
تقدّمــي، ســاهمت فــي صياغتــه القــوى المدنيــة 
المجلــس  عليــه  وصــدّق  تونــس،  فــي  الحيّــة 
 مخالفــي 

ّ
التأسيســي بأغلبيــة واســعة. كمــا أن

ر تشكيل الحكومة، 
ّ

الرئيس مغتاظون من تأخ
ومن إمســاك الرئيس بزمام الســلطات الثلاث، 
وكــذا مــن تواتــر الانتهــاكات التــي رافقت حالة 
الاســتثناء، من قبيل منع مواطنين من الســفر 

الــدول الأعضــاء فــي كل من الاتحاد الأوروبي 
وحلف شــمال الأطلســي )الناتو(. أما أن تقرّر 
إدارة بوش الابن شن الحرب على العراق في 
الوقــت نفســه، فقــد بدا عمــا يفتقر ليس فقط 
ولكــن  والمعاييرالأخلاقيــة،  المشــروعية  إلــى 
أيضا إلى الحدود الدنيا من العقلانية، وهو 
مــا يفسّــر انقســام العالــم الغربــي علــى نفســه 

بشكل عميق، بسبب هذه الحرب تحديدا.
ســقطت الولايــات المتحدة فــي العراق مرتين، 
علــى الصعيديــن السياســي والأخلاقي. المرة 
علــى  الإقــدام  حــد  إلــى  ذهبــت  حــن  الأولــى: 
عمليــة تزويــر مكشــوفة للأدلــة والمســتندات، 
لتثبــت لمجلــس الأمــن أن نظــام صدام حســن 
يمتلــك أســلحة دمــار شــامل، وأنــه علــى صلة 
بتنظيــم القاعــدة، وهــو مــا تبــن زيفــه تماما 
ارتكبــت  حــن  الثانيــة:  المــرة  بعــد.  مــا  فــي 
فــي  الإنســان  لحقــوق  جســيمة  انتهــاكاتٍ 
أثنــاء احتلالهــا العــراق، وهــو ما كشــفت عنه 
التسريبات عن وقائع التعذيب البشعة التي 
جــرت تحــت رعايتهــا فــي ســجن أبــو غريــب، 
فعمليات التزوير التي تمت أفقدت الولايات 
الدولــي.  النظــام  لقيــادة  أهليتهــا  المتحــدة 
أمــا عمليــات التعذيــب فجرّدتهــا مــن كل مــا 
الحضــاري  بالتفــوق  ادّعــات  مــن  لهــا  تبقــى 
أو الإنســاني. لــذا تحــوّل العــراق بالفعــل إلــى 
مقبــرة لدفــن الهيبــة الأميركيــة. هنــا المفارقــة 
الكبــرى! فاليمــن الأميركــي المتطــرّف بقيادة 
علــى  ســيطر  والــذي  بــوش،  دبليــو  جــورج 
البيــت الأبيــض اعتبــارا مــن ينايــر/ كانــون 
الثانــي 2001، كان يــروّج، حتــى قبــل وصوله 
كلينتــون  إدارة  أن  مقولــة  الســلطة،  إلــى 
بــن عامــي  فترتــي ولايتهــا،  أهــدرت، خــال 
1993 و2000 فرصــة ثمينــة لتمكين الولايات 
المتحــدة مــن إحــكام ســيطرتها المنفــردة على 
الســوفييتي  الاتحــاد  ســقوط  عقــب  العالــم، 
ــب الوقــوع 

ّ
وانهيــاره. ومــن ثــم عليــه أن يتجن

فــي الخطــأ نفســه. ومــن ثمّ، بــدا مصمما هذه 
المــرّة علــى تحقيــق هــدفٍ كان يخطــط له منذ 
فتــرة طويلــة، وهــو العمــل علــى جعــل القــرن 
خالصــا،  أميركيــا  قرنــا  والعشــرين  الواحــد 
حتى ولو اضطر لاستخدام القوة العسكرية 
فــي  مــن جبهــة  أكثــر  علــى  الحــرب  وخــوض 
أي  مــن دون  القــول،  يمكــن  لــذا  واحــد.  وقــت 
ســبتمبر،  أحــداث  إن  تقديــري،  فــي  تجــاوز 

من دون مبرّر قانوني، وفرْض الإقامة الجبرية 
علــى آخريــن مــن دون إذن قضائــي، ومحاكمــة 
مدنيــن أمــام القضــاء العســكري، وغلــق مقــر 
هيئــة مدنيــة وقنــاة تلفزيــة. ويخشــون مــن أن 
 دولــة المداهمــات والتعليمــات بديــا عــن 

ّ
تحــل

اســتدامة  وتتــمّ  والمؤسّســات،  القانــون  دولــة 
علــى  نهايــة،  لا  مــا  إلــى  الاســتثنائي  الحكــم 
نحوٍ يؤسّس لبوادر قيام دولة شمولية. ومن 
الرئيــس  أنصــار   

ّ
أن إلــى  الإشــارة هنــا  المفيــد 

وخصومه يتساءلون: إلى أين نحن ذاهبون؟ 
 أمْلته الحيْرة، والشعور باللايقين 

ٌ
وهو سؤال

والإحباط في آن. 
بعــث  الاقتصــادي،  الشــارع  خصــوص  فــي 
رئيس الجمهورية رسائل تحذيرية قوية إلى 
المضاربين، وشارك في حملاتٍ أمنية ميدانية 
التجــار   

ّ
علــى مســتودعات محتكريــن، وحــث

علــى تعديــل الأســعار، ووجــدت تلــك الجهــود 
المواطنــن.  لــدى  إيجابيــا  صــدىً  الرئاســية 
لكــن بعــد أيّــام معــدودة، فوجــئ المســتهلكون 
الأساســية،  المــواد  بارتفــاع جنونــي لأســعار 
وبانقطاع تزويد السوق بمواد أخرى )الزيت 
فاعتــرى   ،).. الســكر  المعدنــي،  المــاء  النباتــي، 
النــاس شــعورٌ بالإحبــاط بعــد نشــوة ظرفيــة. 
وأحالــوا  مصانعهــم،  مســتثمرون  وأغلــق 
عائلاتٍ بأســرها على البطالة، وهرّب آخرون 
منــاخ   

ّ
بــأن لــوا 

ّ
وتعل الخــارج،  إلــى  أموالهــم 

الاســتثمار أصبــح غيــر ملائــم وغيــر مطمئــن 
بعــد 25 يوليــو 2021. وعبّــر رجــال أعمــال عــن 
إحباطهم بســبب وطأة التدابير الاســتثنائية 
عليْهم، وبسبب الملاحقات الأمنية غير المبرّرة 
مــة 

ّ
ضدّهــم. وفــي هــذا الســياق، أصــدرت منظ

»تونــس تنتــج« بيانــا جــاء فيــه أنها »تســجل 
بقلــق تواصــل عمليــات التضييــق والمعاملــة 
أصحــاب  لهــا  يتعــرّض  التــي  )التمييزيــة( 
المؤسسات وحاملو صفة مدير ووكيل شركة 
يتعرّضــون  حيــث  التونســية،  المطــارات  فــي 
بســبب الصفــة المهنيــة إلــى استشــاراتٍ أمنيــة 
تــدوم مــن ســاعتين إلــى ثــاث ســاعات، الأمــر 
الــذي يتســبّب فــي تخلــف كثيريــن منهــم عــن 
الالتحــاق بالطائــرة، بالإضافــة إلــى منــع عدد 
منهــم مــن الســفر، مــن دون أن يكونــوا محــل 
منطقــي«.  تفســير  تقديــم  أو  قضائــي  تتبــع 
 »تواصل هذا الإجراء الذي 

ّ
وذكرت المنظمة أن

يجعــل المهنــة )شــبهة( لــه انعكاســات ســلبية 
علــى منــاخ الأعمــال والإنتــاج فــي تونــس، إذ 
يوجّه رسالة ضمنية، مفادها أن المستثمرين 
بشــكل  ومســتهدفون  مجرمــون  تونــس  فــي 
جماعــي، وهــذا يتســبب فــي انكمــاش العمــل 
والاســتثمار، ويخلــق مناخــا مــن الضبابيــة، 

المؤامــرة  نظريــات  كل  عــن  النظــر  وبصــرف 
المرتبطــة بهــا، لــم تكــن ســوى ذريعــة لوضــع 
خطــةٍ معــدّة ســلفا موضــع التطبيــق. هــذا لا 
تنظيــم  مســؤولية  إنــكار  بالضــرورة  يعنــي 
القاعدة عن أحداث 11 ســبتمبر، لكنه يعني، 
ببســاطة، أن الإدارة الأميركيــة بــدت علــى أتم 
اســتعداد لاســتخدام القوة العســكرية لبسط 
العالــم، ســواء وقعــت أحــداث  هيمنهــا علــى 

سبتمبر أو لم تقع.
السياســية  النخبــة  أن  هنــا  النظــر  يلفــت 
الأميركيــة ظلــت معصوبــة العينــن عشــرين 
عامــا كاملــة، قبــل أن تدرك أن قرار الاســتدارة 
جسّــد  والــذي  العــراق،  علــى  الحــرب  لشــن 

المؤسســات  مــن  كبيــر  جــزء  عمــل  ــل 
ّ
ويُعط

العاملــة فــي مجــال التصديــر وفــي الأســواق 
الخارجية«.

علــى الصعيد الاجتماعي، ســاهمت مؤسســة 
الطبــي  الإطــار  مــع  بالتعــاون  الرئاســة، 
حمــات  تكثيــف  فــي  الوطنــي،  والجيــش 
ذلــك  ــص 

ّ
وقل كورونــا،  وبــاء  ضــدّ  التطعيــم 

ووجــدت  الفيــروس.  انتشــار  مخاطــر  مــن 
تونــس فــي هــذا الخصــوص دعمــا كبيــرا مــن 
ذلــك  وبعــث  شــقيقة.  وعربيــة  أجنبيــة  دول 
 البــاد 

ّ
الارتيــاح فــي صفــوف المواطنــن. لكــن

شــهدت أحداثــا احتجاجيــة بــارزة بعــد حركة 
بالإحبــاط  الإحســاس  أنتجهــا  يوليــو،   25
مثــال  الأفــق.  وضيــق  بالتهميــش  والشــعور 
ذلــك تنظيــم خرّيجــي الجامعــات الذيــن فاقــت 
احتجاجيــة  وقفــات  ســنوات  عشــر  بطالتهــم 
للمطالبــة بتطبيــق القانــون 38 الــذي صــدّق 
ع عليه رئيس الجمهورية، 

ّ
عليه البرلمان، ووق

المتطــرّف  الأميركــي  اليمــن  اســتراتيجية 
بشــكل نموذجــي، لــم يكــن الطريــق الصحيــح 
نحو إحكام الهيمنة الأميركية المنفردة على 
نحــو  الأقصــر  الطريــق  كان  ولكنــه  العالــم، 
استنزاف الولايات المتحدة، وزعزعة قدرتها 
النظــام  عــرش  علــى  منفــردة  التربّــع  علــى 
العالمي، فخلال فترة السنوات العشرين التي 
 بحربٍ 

ً
كانت فيها الولايات المتحدة منشغلة

عشــرات  وتنفــق  جبهتــن،  علــى  متزامنــة 
الملايــن مــن الدولارات كل يوم، وتتســبب في 
قتل مئات من البشــر، كانت الصين منشــغلة 
ببنــاء قدراتهــا الاقتصاديــة والتكنولوجيــة، 
وتنمــو بمعــدلات تتجــاوز 10% ســنويا فــي 
الحــزام  مبــادرة  لطــرح  وتســتعد  المتوســط، 
 مــن خلالهــا 

ّ
والطريــق التــي قــرّرت أن تشــق

الاقتصــادي  النظــام  قيــادة  نحــو  الطريــق 
العالمــي، وكانــت روســيا منشــغلة، في الوقت 
فــي  ومكانتهــا  هيبتهــا  باســتعادة  نفســه، 
العالــم، وتحقــق الإنجــاز والاختــراق، الواحد 
تلو الآخر، خصوصا في جورجيا وأوكرانيا 
أن  غريبــا  يكــن  لــم  لــذا  وغيرهــا.  وســورية 
النهايــة،  فــي  المتحــدة،  الولايــات  تضطــر 
وبعــد عشــرين عامــا من الحــروب المتواصلة، 
للانسحاب مهزومة من أفغانستان، وها هي 
تهيــئ نفســها للانســحاب قريبــا مــن العراق، 
وربمــا مــن ســورية أيضــا. الأهــم مــن ذلك كله 
التــي  الإرهابيــة  المنظمــة  أن حركــة طالبــان، 
أفغانســتان  إلــى  المتحــدة  الولايــات  ذهبــت 
لإســقاطها والقضاء عليها، هي التي تمســك 
المنظمــات  وأن  هنــاك،  الســلطة  بزمــام  الآن 
الإرهابية التي قادت الولايات المتحدة حربا 
كونية للقضاء عليها تتسع رقعة سيطرتها 

في العالم يوما بعد يوم.
تفيــد تقاريــر ودراســات نشــرت حديثــا بــأن 
الولايــات  ســتواجهه  الــذي  الأكبــر  الخطــر 
مــن  ســيأتي  المقبلــة  المرحلــة  فــي  المتحــدة 
الداخل الأميركي نفسه، وأن أحداث سبتمبر 
2001 يمكن أن تتكرّر وبصور مختلفة، ولكن 
بأيــد أميركيــة هــذه المــرة، بدليــل مــا حدث في 
6 ينايــر/ كانــون الثانــي 2021، حــن اقتحــم 
اليمــن الأميركــي المتطرّف مبنــى الكونغرس 
تغييــر  علــى  الأميركيــن  المشــرعين  لإجبــار 

نتائج انتخابات رئاسية لم تعجبهم!
)أكاديمي مصري(

وينصّ على ضرورة تشــغيلهم بشــكل فوري. 
ــق، علــى الرغــم مــن 

ّ
 ذلــك الوعــد لــم يتحق

ّ
لكــن

مرور شهور على إعلانه، ودفع ذلك محتجّين 
إلــى إحــراق شــهاداتهم العلميــة، تعبيــرا عــن 
وعــن  واللاجــدوى،  بالإحبــاط  إحساســهم 
ســخطهم علــى أصحــاب القــرار. وفــي ســياق 
، أقدم كهل تونسي على إحراق 

ً
أكثر تراجيدية

نفســه فــي شــارع الحبيــب بورقيبــة، مــا أدّى 
 
ّ
إلــى وفاتــه. وبقطــع النظــر عــن الأســباب، فــإن
 قاتــل، وعنــوان انســداد 

ُ
حــرْق الجســد إحبــاط

ــقٍ وضيــق بالأنا والآخر، وصرخة احتجاج 
ُ
أف

ــاع 
ّ
وصُن والمستكرشــن  المتنفذيــن  وجــه  فــي 

القــرار. وزاد أخيــرا الهــروب من البلد، بطريقة 
ــى بــدت تونــس 

ّ
شــرعية أو غيــر شــرعية، حت

الطمــوح.  وشــبابها  المبدعــة  عقولهــا  طــاردة 
وفــي هــذا الخصــوص، كشــف موقــع »مهاجــر 
إعلاميــة  مؤسســات  ثــاث  وتديــره  نيــوز«، 
أوروبيــة، أن عــدد التونســيين الذيــن وصلــوا 
إلــى ســواحل إيطاليــا بطريقــة غيــر نظاميــة 
في الشهر الماضي )أغسطس/ آب(، بلغ 3904 
مهاجرين، بزيادة بلغت 40% مقارنة بالفترة 
أحــدث  وجــاء  الماضيــة.  الســنة  مــن  نفســها 
تقرير صادر عن »المنتدى التونســي للحقوق 
)ســبتمبر/  والاجتماعيــة«  الاقتصاديــة 
»هجــرة  ظاهــرة  تنامــي  علــى   ،)2021 أيلــول 
الواصلــن  بــن  فمــن  والنســاء«،  العائــات 
قاصــر   502 المنقضــي  آب  أغســطس/  خــال 
غيــر مصحوبــن بذويهــم، و138 قاصــرا مــع 
ذويهــم و149 امــرأة. وأورد التقريــر أنــه خــال 
محاولــة   317 إحبــاط  تــم  أغســطس،  شــهر 
هجــرة، مقارنــة بـــ191 محاولــة خــال الشــهر 
 .%38 بنســبة  بارتفــاع  أي   ،2020 مــن  نفســه 
التونســيين  إقبــال  ارتفــاع  تفســير  ويمكــن 
علــى الهجــرة غيــر النظاميــة بحالــة اللايقــن 
السياســي، والتدهــور الاقتصــادي فــي البلــد، 
ــي 

ّ
تفش بســبب  بالإحبــاط  الشــعور  وتنامــي 

الفقــر والبطالــة. لذلــك كتــب أحــد الطلبــة علــى 
جــدار مركّــب جامعــي بسوســة »عــذرا أمّــي .. 
 حركة 

ّ
المستقبل وراء البحر«. ختاما، يبدو أن

25 يوليــو 2021 بــا أفــق، وبــا طاقــةٍ تغييريّة 
معضــات   

ّ
لحــل واضحــة  ــة 

ّ
خط وبــا  فعّالــة، 

تونس العديدة. لقد قال الرئيس قيس ســعيّد 
ــه 

ّ
ــه لا ســبيل للعــودة إلــى الــوراء، لكن

ّ
مــرارا إن

إلــى  بهــم  سيســير  كيــف  للنــاس  ــح 
ّ

يوض لــم 
 ،

ً
انفكّــت غامضــة مــا  المسْــألة   

ّ
أن الأمــام. يبــدو 

ســع مجال الإحباط، 
ّ
ســع غموضها ات

ّ
ما ات

ّ
وكل

واللايقــن، وكانــت لذلك تداعياتٌ ســلبية على 
الحاكم والمحكوم لا محالة.

)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

زيارة إلى »11 سبتمبر« في ذكراها العشرين

كل هذا الإحباط في تونس

الخطر الأكبر الذي 
ستواجهه الولايات 

المتحدة في المرحلة 
المقبلة سيأتي من 

الداخل الأميركي 
نفسه

المنظمات الإرهابية 
التي قادت الولايات 

المتحدة حرباً كونية 
للقضاء عليها تتسع 
رقعة سيطرتها في 
العالم يوماً بعد يوم

قال قيس سعيدّ 
مراراً إنهّ لا سبيل 

للعودة إلى الوراء، 
لكنهّ لم يوضّح للناس 

كيف سيسير بهم 
إلى الأمام

يمكن تفسير ارتفاع 
إقبال التونسيين على 
الهجرة غير النظامية 

بحالة اللايقين 
السياسي، والتدهور 
الاقتصادي في البلد
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وبــحــســب الــقــانــون المــعــمــول بــه فــي تسيير 
 
ّ
فإن الجزائرية،  المحاكم  في  الطلاق  مراحل 
أول مــرحــلــة تـــبـــدأ بــجــلــســات الــصــلــح الــتــي 
ــطـــرفـــن عـــنـــد قـــاضـــي شــــؤون  تــعــقــد بــــن الـ
الفصل  إلــى  القضية  تتجه  أن  قبل  الأســـرة 
النهائي، لكن جلسات كثيرة تبوء بالفشل 
في إصلاح ذات البين، وتجنب الطلاق الذي 
كــشــف تــقــريــر صـــدر الــعــام المــاضــي أن عــدد 

حالاته يتجاوز 70 ألفاً سنوياً.
الصلح  عمليات  تتكيف  أن  وبالطبع يجب 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــع المـــتـــغـــيـــرات فــــي المــجــتــمــع 
المــرأة إلى العمل  الجزائري، وبينها خــروج 
وتــمــركــزهــا فــي قــلــب الــنــشــاط الاقــتــصــادي، 
الحديثة،  الإعــام  لوسائل  الكبير  والتأثير 
والــــــغــــــزو الــــثــــقــــافــــي الــــــــذي أتــــــــاح مـــراجـــعـــة 
مجتمعية للعلاقة بين الرجل والمــرأة، إذ لم 
الـــزوجـــات يتقبلن سلطة  تــعــد كــثــيــرات مــن 
الرجل، ما أدى إلى وقوع صدام بين العادات 
والتقاليد الأسرية التي يعرف بها المجتمع 
الـــجـــزائـــري مـــن جــهــة والأفـــكـــار المــســتــحــدثــة 
والنمط الاجتماعي الجديد من جهة أخرى، 

ما يخلق حالة صدام أسري.

الكلمة العليا والنهائية
القبائل  منطقة  في  ذاتها  التجربة  وتتكرّر 
ــتـــخـــاصـــمـــون إلـــى  )وســــــــــط(، إذ يــحــتــكــم المـ
»ثـــاجـــمـــاعـــت«، أي »الــجــمــاعــة الــتــي تــتــألــف 

مــن أعــيــان لــكــل ولايــــات المــنــطــقــة«، مــن أجــل 
الــقــيــام بـــدور الــصــلــح، وتــكــريــس التضامن 
إلــى جانب  الاجتماعي والتكافل والــوقــوف 
الــعــمــل الاجــتــمــاعــي الــــذي يــخــلــق الــــود بين 

الجزائريين. 
ويظهر دور جماعة »ثاجماعات« جلياً في 
التي تبذلها، ومساهمتها  الصلح  مساعي 
ر حـــلـــهـــا ســلــمــيــا، 

ّ
فــــي فــــــكّ خــــافــــات يــــتــــعــــذ

 كلمتها هي العليا والنهائية 
ّ
خصوصا أن

فــي قـــــرارات عــــدة، مــا يــعــنــي أن أي طـــرف لا 
يمكن أن يــتــجــاوز مــا تـــقـــرّره، اســتــنــاداً إلــى 

العقل والحكمة. 
ــــت يــعــلــى مــن  ــــاذة فــــريــــدة آيـ ــتـ ــ وتــــشــــدد الأسـ
»العربي  لـ حديثها  فــي  وزو  تــيــزي  جامعة 
بــأن »جــمــاعــة ثاجماعات وسيلة  الــجــديــد« 
لــتــوثــيــق الـــصـــات بـــن الأفــــــراد والــعــائــات 
المجتمع. ومــن أسباب وجــودهــا تعزيز  في 
خصوصاً  الأســـري  التفكّك  ومنع  العلاقات 
الاجـــتـــمـــاعـــي  ــعــــد  ــبــ الــ ذات  ــا  ــايــ ــقــــضــ الــ فـــــي 
النزاعات   

ّ
والإنساني. كما تتدخل في فض

غالباً بطريق مسدود  تنتهي  التي  الكبرى 
ــل مجموعة 

ّ
ــفـــردي، لــتــتــكــف عــلــى المــســتــوى الـ

تمنع  لها  مــخــارج  وإيــجــاد  بحلها  الصلح 
رفع قضاياها أمام أروقة المحاكم«.

العُرف أهم من القانون
وتعتبر غرداية )جنوب( من أكثر الولايات 

الجزائر ـ فتيحة زماموش

ــع الــــجــــزائــــريــــون  ــابــ ــرة تــ ــتــ ــل فــ ــبـ قـ
ــارة قــامــت بها  بــاهــتــمــام بــالــغ زيــ
شــخــصــيــات ديــنــيــة وأعــــيــــان من 
ولاية تيزي وزو )شــرق( الى مدينة مليانة 
وسط الجزائر، من أجل إنجاز قضية صلح 
اجتماعي، وتقديم فدية لعائلة الشاب جمال 
ل  كِّ

ُ
تل وأحرقت جثته ون

ُ
بن إسماعيل الذي ق

بها في منطقة »لاربعا ناث ايراثن« بولاية 
تــيــزي وزو فــي 11 أغــســطــس/ آب المــاضــي. 
هــدفــت المــصــالــحــة أيــضــا إلـــى إطــفــاء نــيــران 
الــحــادث، وجبر  بعد  اشتعلت  الــتــي  الفتنة 
خاطر العائلة وسكان مليانة، علماً أن والد 
الضحية تسلم مبلغ فدية مقداره 170 ألف 

يورو.

تقاليد الصلح
ــن تـــاريـــخ  عـــرفـــت الــــجــــزائــــر طــــــوال عـــقـــود مــ
مختلفة  مــنــاطــق  فــي  المــحــلــيــة  مجتمعاتها 
تــقــلــيــد عــقــد اجــتــمــاعــات الــصــلــح كــوســيــلــة 
والــخــافــات،  والفتنة  الفرقة  نــزيــف  لإيــقــاف 
وتولى  والقبائل.  الــعــائــات  بــن  خصوصاً 
الصلح،  إقــامــة  كــل منطقة  وأعــيــان  مشايخ 
وأطــلــقــت عــلــيــهــم ألـــقـــاب »جــمــاعــة الــصــلــح« 
»بتاجماعت«  وكــذلــك  الأمــــان«،  »جماعة  أو 

)الجماعة( في منطقة القبائل. 
وتنتهي عمليات الصّلح عادة بإقامة وليمة 
الصلح.  الــخــافــات ونــجــاح  تــجــاوز  لتأكيد 
إذا  مــادي  تقديم تعويض  ويشهد بعضها 
كانت هناك خسائر مادية، أو فدية إذا كان 
أو  للتعويض  وســيــلــة  تشكل  قــتــيــل،  هــنــاك 
لعدم  اعــتــذارهــم  عــن  المنطقة  لتعبير سكان 

حماية القتيل الذي أردي في منطقتهم.
وفي ولايات منطقة الأوراس، خصوصاً في 
خنشلة وأم البواقي وباتنة )شرق( يخصص 
ــان«  ــ كـــبـــار المــنــطــقــة وأعــيــانــهــا جــلــســة »الأمــ
الاجتماعي.  الصلح  عملية  على  لــإشــراف 
باتنة،  في جامعة  التاريخ  أستاذ  ويصرح 
»يعني  الــجــديــد«:  »العربي  لـ عــمــرون،  فريد 
الأمــــان أن أيـــة تفاصيل عــن أحــاديــث تــدور 
أعضاء  تبقى سرية بين  الجلسات  تلك  في 
الــجــلــســة الـــتـــي يـــأخـــذ فــيــهــا المــتــخــاصــمــون 
 

ّ
وثــاق الأمــن والأمـــان مــن كبار المنطقة لحل
المشكلة ودّياً بينهم، أو الامتناع عن فضح 
الآخر خارج الجلسة في حال عدم الوصول 
إلى نتائج«. يضيف: »يقطع هذا النوع من 
إلى  الــذهــاب  على  الطريق  غالباً  الجلسات 
المحاكم، ويجنب زيادة الفرقة بين العائلات، 
عــلــمــا أن الــجــلــســات تــتــمــحــور عـــــادة حــول 
قضايا اجتماعية تهدد الأسر مثل الطلاق 
ونزاعات الإرث والتجارة والجرائم الكبيرة 
التي يصعب أن تحلها أطراف متخاصمة«.

الصّلح 
في الجزائر
عدالة »ناعمة« 

ضد الفتنة

يعتبر الصلح الاجتماعي في الجزائر والذي يعقد برعاية 
باباً من أبواب درء الفتنة والتعويض  المشايخ والأعيان 
إلى  الذهاب  على  الطريق  يقطع  ما  الضحايا،  على 

المحاكم

عرفت الجزائر طوال 
عقود تقليد عقد 

اجتماعات الصلح كوسيلة 
لإيقاف الخلافات

جلسات الصلح تتمحور 
حول قضايا اجتماعية 
تهدد الأسر، وتقطع 

طريق المحاكم

1819
مجتمع

ــزال تــحــتــفــظ بتقليد  ــ تـ الـــتـــي لا  الـــجـــزائـــريـــة 
أنــشــأت لجاناً  الصلح. وقــد  إقــامــة جلسات 
عرفية لهذا الأمـــر، وعــرفــت تــجــارب ناجحة 

في فض نزاعات كثيرة. 
ويـــــشـــــرح الــــنــــاشــــط فـــــي المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي 
الإنساني بمنطقة  التراث  والمتخصص في 
غـــردايـــة الأســـتـــاذ الــجــامــعــي حــســن هــنــي لـ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، تـــجـــارب الــصــلــح بين 
المــتــنــازعــن فــي غـــردايـــة. ويــؤكــد أن منطقة 
أحـــدهـــا  جـــمـــاعـــات،   7 تـــضـــم  ــيــــزاب  مــ وادي 
ابــة. وكـــل عــضــو فــي الجماعة 

ّ
جــمــاعــة الــعــز

مكلف بمهمة معينة، وبينها محاولة تنفيذ 

صلح قبل اللجوء إلى إجراءات رسمية عبر 
وزارة العدل والمحاكم.

المائة من المشكلات  أن »80 في  إلــى  ويشير 
الــتــي تــقــع فــي المجتمع المــحــلــي تــحــل داخــل 
ابة، حيث يتم الاستماع للأطراف، 

ّ
حلقة العز

ثـــم تــقــديــم تـــعـــهـــدات بـــوعـــود المــتــخــاصــمــن 
ويــكــون المــجــلــس هــو الــضــامــن لتنفيذ تلك 
الوعود. يضيف أن غالبية القضايا تحل عبر 
لجان عرفية، مشدداً على أن »أهمية العُرف 
فـــي مــنــطــقــة غــــردايــــة تــــجــــاوزت المــؤســســات 
الرسمية على مرّ التاريخ. ومجلس ضمان 
المنطقة  فــي  أعلى هيئة دينية  الــوعــود هــو 
التي شهدت بين عامي 2007 و2014 أعمال 
تفك  أن  قبل  عنف بين مجموعات سكانية، 
عمليات صلح النزاعات المحتدم في منطقة 

عرفت بالسلم والهدوء لقرون طويلة.
وبين الأحداث الكبيرة التي حلتها جماعات 
الـــصـــلـــح فــــي المــجــتــمــع الــــجــــزائــــري، قــضــيــة 
ملكية أرض كــادت أن تؤجج عام 2005 نار 
الفتنة في منطقة غرداية ذات الخصوصية 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــــاعــــتــــبــــارهــــا تـــــضـــــمّ فــــرع 
»الشعانبة«، وهم عرب، وفرع »الإباضيين« 
وهم من الأمازيغ. وانتهت بالصلح بفضل 

ابة«.
ّ
جماعة »العز

دور المساجد
وتــلــعــب المــســاجــد والــــزوايــــا الــديــنــيــة دوراً 
بالغاً في إنجاز جلسات صلح بين عائلات 

تــقــام الجلسات  أو مــجــمــوعــات. وعــــادة مــا 
فــيــهــا مـــن أجــــل إضـــفـــاء طـــابـــع رمـــــزي على 
عــمــلــيــة الـــصـــلـــح، خــصــوصــا أن مــؤســســات 
المــســاجــد مــا زالــــت تــحــظــى بــرمــزيــة خاصة 
لدى المجتمعات المحلية، علماً أن كُثراً يرون 
الاجتماعية  والخلافات  القضايا  بعض  أن 
ــة  ــ ــلــــت أروقــ ــال دخــ ــ ــثــــر فــــي حــ قــــد تــتــعــقــد أكــ
المــحــاكــم. مـــن هــنــا حــقــقــت جــلــســات الصلح 
فــي المــســاجــد نجاحاً أكــبــر فــي فــرض الأمــن 

والوفاق الاجتماعي.
ــعـــارض عــمــلــيــات الــصــلــح  ــتـ وعـــمـــومـــا، لا تـ
الــعــرفــيــة مــع قــــرارات المــؤســســات الرسمية، 
إذ تـــحـــاول الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة الإفـــــادة 
ــت فــكــرة الــصــلــح، وعملت 

ّ
منها بــعــدمــا تــبــن

في  وتكييفه  المدني  بالقانون  إلحاقه  على 
أو  والوساطة،  التحكيم  بهيئات  يعرف  ما 
»الوساطة القانونية«، كونها طريقة لفض 
نــزاعــات جنائية بــنــاء على مــفــاوضــات بين 
طرفي الدعوى الجنائية )الجاني من جهة 
والمجني عليه من جهة أخرى بتدخل عضو 

النيابة العامة ورقابته(.
»العربي  يقول المحامي نور الدين ساحلي لـ
الـــجـــديـــد« إن »الـــوســـاطـــة الــقــانــونــيــة نــظــام 
بين  الــســام  تحقيق  إلــى  يسعى  اجتماعي 
على  الخصمين  ومــســاعــدة  المجتمع،  ــراد  أفـ
تسوية النزاعات الحاصلة بينهما في شكل 
ودّي. وهــذه عدالة غير قسرية أو بالأحرى 
ناعمة، وإحدى صور الصلح الجزائي التي 

ــفــــاق عــلــى جــبــر الــضــرر  يــشــتــرط فــيــهــا الاتــ
الملحق بالمجني عليه من خلال تعويضات، 
مــن وضــع حدّ  الجاني  فــي مقابل استفادة 
تحريكها  يحتمل  الــتــي  الجزائية  للدعوى 

ضده«. 
وتحصل الوساطة التحكيمية عبر وسيط 
مـــحـــوري يــــؤدي مـــع أطـــــراف أخـــــرى، بينها 
الـــعـــام والمـــحـــامـــي، أدوار مــســانــدة.  الــنــائــب 
ــون الـــــجـــــزائـــــري تــنــتــهــي  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ وبــــحــــســــب الـ
الدعوى  وانتفاء  الاتــفــاق  بتنفيذ  الوساطة 

العامة، والآثار الجزائية.

الجزائر

الجزائر

المغرب

تونس

ليبيا

ماليالنيجر

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

راودت فكرة »القهوة« )مقهى( في مخيم 
القيمين  البراجنة في بيروت دائماً  برج 
على مشروع مطبخ »سفرة« الذي يؤمن 
فــــرص عــمــل لــعــشــريــن ســيــدة فـــي مخيم 
الفلسطينيين  لــاجــئــن  الــبــراجــنــة  ــرج  بـ
بــيــروت،  اللبنانية  الــعــاصــمــة  بضاحية 
وافــتــتــحــوهــا بــتــمــويــل مـــن »مــطــابــخ بلا 
حــدود« الداعمة لمشروع مطبخ »سفرة« 

في المخيم.
تقول السيدة مهى هجاج مديرة مطبخ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لاحظنا  »ســفــرة« لـــ
ــــات فــاحــتــجــنــا  ــبـ ــ ــــوجـ ــلــــبــــات الـ تـــــزايـــــد طــ
إلــــى مــكــان أوســــع لإعــــدادهــــا واســتــقــبــال 
الــســيــدات فــي الــوقــت ذاتــــه. فــي الــبــدايــة، 
بحثنا عن مكان يصلح لقهوة في المخيم 
ــراء عـــقـــار مــنــاســب. ثـــم افــتــتــحــت  ــ قــبــل شـ
ــام  ــال أمــ ــهـــوة الـــتـــي تــفــســح فــــي المــــجــ ــقـ الـ
الوقت  فــي  لارتــيــادهــا  والفتيات  النساء 

الذي يناسبهن«.
تـــضـــيـــف: »نــــعــــدّ وجــــبــــات جــــاهــــزة فــي 
العمل ضمن  مطبخ سفرة. ومــع تطور 
مــســاحــة مــطــبــخ ضــيّــق وتـــزايـــد الطلب 
الوجبات، فكرنا في امتلاك مكان  على 
واسع يتسع لإقامة ورش الطبخ، علماً 
أننا نوفر وجبات لحوالي 400 شخص 
يــومــيــا. وارتــأيــنــا أن يــكــون هـــذا المــكــان 
ــات المــخــيــم من  ــابــ مــســاحــة لــنــســاء وشــ
أجـــل الــتــرويــح عـــن الــنــفــس، ومــســاعــدة 
الــدراســة وإجــراء  الطالبات تحديداً في 
بـــحـــوث تــتــطــلــب اســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت، 
للتسلية بين صديقات،  فــرص  وتوفير 

لذا تستقبل القهوة فتيات فقط«.
ــى أن »الـــفـــكـــرة جــــديــــدة مــن  ــ وتـــشـــيـــر إلـ
ــرج الــــبــــراجــــنــــة،  ــ ــ ــيـــم بـ نــــوعــــهــــا فـــــي مـــخـ
ارتياد  على  والنساء  الفتيات  وتشجع 
المكان. والقهوة تقدم مشروبات ساخنة 
ــــاردة، فــي حــن تــتــوافــر وجــبــة طعام  وبـ
مــخــتــلــفــة يـــومـــيـــا، مـــا يــســمــح لــلــفــتــيــات 
والــــســــيــــدات وتـــحـــديـــداً المـــــــرأة الــعــامــلــة 
ــا مــع  ــهــ ــاولــ ــنــ بـــــشـــــراء وجــــبــــة غــــــــداء وتــ
صــديــقــات فـــي الــقــهــوة. ونــحــن لا نــقــدم 
النرجيلة لأن المكان مغلق، أما الأسعار 
ــع الأوضــــــاع  فــــمــــدروســــة وتـــتـــنـــاســـب مــ

الاقتصادية في المخيم«.
وتؤكد هجاج أن »القهوة تشهد إقبالًا 
كبيراً من النساء في المخيم، لكن مشكلة 
انقطاع الكهرباء تؤثر علينا، خصوصاً 
أنـــنـــا نــســتــقــبــل ورش عــمــل جــمــعــيــات، 
واحــــتــــفــــالات نــــجــــاح وتــــخــــرج وأعــــيــــاد 
مــــيــــاد. مــــن هـــنـــا نــعــمــل حـــالـــيـــا لـــشـــراء 
مولد كهرباء باعتباره حاجة ضرورية 
لـــنـــا، عــلــمــا أنـــنـــا لا نــنــظــر إلـــــى المـــكـــان 
الفتاة  كونه للتسلية فقط إذ تستطيع 
الدرس وقراءة القصص والمطالعة، كما 
 عن بيتها 

ً
المــرأة هنا مكاناً بديلا تجد 

لاســــتــــضــــافــــة ضــــيــــفــــات ومـــشـــاركـــتـــهـــن 
وجــبــات غـــداء وعـــشـــاء. ونــــدرس حالياً 
افــتــتــاح مــكــان ضــمــن مــســاحــة خارجية 
مكشوفة، وقد يحصل ذلك على سطح 
ــافـــة فــتــيــات  ــل اســـتـــضـ ــ الـــقـــهـــوة مــــن أجــ

وسيدات«.
العلي  زينب ســرحــال  تقول  مــن جهتها، 
المــتــحــدرة مــن بــلــدة كفر عــنــان بفلسطين 

ــة  ــنـ ــراجـ ــبـ ــرج الـ ــ ــ ــيـــم بـ والمــــقــــيــــمــــة فـــــي مـــخـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــزوجــت مــن دون  لـــ
أن أتـــابـــع تــعــلــيــمــي الــثــانــوي ولـــم أزاول 
مهنة. وشعرت أخيراً بفراغ كبير فقررت 
مــتــابــعــة مـــحـــاضـــرات تــقــدمــهــا جــمــعــيــة 
وفـــرّت لــي نوعاً مــن الــراحــة النفسية من 
خلال المشاركة ومنحي فرصة إبداء رأيي 
في المواضيع المتداولة. وهكذا استعدت 
إلى  وبالنسبة  زمـــن.  منذ  فقدتها  طــاقــة 
مــشــروع الــقــهــوة فــالمــكــان جميل وجــديــد 
في المخيم، ويساعدني المجيء إلى المكان 
في تفريغ طاقتي، وهو متنفس حقيقي 
لنساء المخيم اللواتي يصعب ارتيادهن 
قــهــوة فـــي الـــخـــارج لأســـبـــاب اقــتــصــاديــة 
ورش  القهوة  تستقبل  كما  واجتماعية. 
المــرأة وتجلب فوائد  عمل تهتم بتوعية 
كــــبــــيــــرة خــــصــــوصــــا لـــلـــفـــتـــيـــات فـــــي ســن 

المراهقة«.
الفلسطينية  الـــحـــريـــري  نــصــر  ــــروي  وتــ
الـــاجـــئـــة مــــن ســــوريــــة والمـــقـــيـــمـــة خــــارج 
»العربي الجديد«  مخيم برج البراجنة لـ
أنها تركت المدرسة بعدما أنهت تعليمها 
وصولًا إلى الصف السابع الأساسي، ثم 
عملت لمدة ست سنوات بعدما واجهت 
ظروفاً معيشية صعبة نتجت من توقف 
والــدهــا عــن الــعــمــل. وتــقــول: »اضــطــررت 

تركت  لكنني  التعليم  تـــرك  إلـــى  ســابــقــا 
العمل اليوم، وعدت إلى الدراسة مجدداً، 
ويــعــود الفضل فــي ذلــك إلــى هــذا المكان 
الـــذي جعلني أشـــارك فــي نــدوات  المميز 
عززت لدي أهمية العودة إلى الدراسة«. 
تــضــيــف: »شــجــعــنــي وجــــودي هــنــا على 
ــى الـــــدراســـــة،  ــ ــودة إلــ ــ ــعــ ــ ــرك الـــعـــمـــل والــ ــ تــ
ــول الأعـــظـــم  ــ ــرســ ــ والـــتـــحـــقـــت بـــمـــعـــهـــد الــ
ــة مــهــنــة الــتــمــريــض  فـــي بـــيـــروت لــــدراســ
ــا قـــريـــبـــة مــن  ــهـ ــتـــي أحـــبـــهـــا وأشــــعــــر أنـ الـ

شخصيتي«.
وترى الحريري أن »فكرة القهوة جديدة 
ــل الأوضـــــــــاع  ــ ــي ظــ ــ ــــدة فــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــة ومـ ــمــ ــهــ ومــ
الصعبة السائدة، فهي متنفس لصبايا 
عليهن  أيضاً مجتمعاً يضغط  يواجهن 
ويتشدد معهن عبر منعهن من الذهاب 
 
ً
إلى أماكن يتواجد فيها شبان. فأنا مثلا
لــم أكــن أستطيع سابقاً الــذهــاب إلــى أي 
لكنني  صديقاتي،  مــع  والجلوس  مكان 
أقصد القهوة معهن اليوم حيث نتحدث 
ونتسلى وندرس، علماً أنني أتعلم اللغة 
ــى هنا  الإنــكــلــيــزيــة فـــي مــعــهــد، وآتـــــي إلــ
للدرس، لذا اعتبر فكرة وجود قهوة في 
ــيـــدة، لأنــهــا متنفس  المــخــيــم جــمــيــلــة وجـ
التي  الصعبة  الظروف  في ظل  للفتيات 

نعيشها اقتصادياً ومعنوياً«.

مقهى نسائي 
في مخيم برج البراجنة

دردشات جانبية )العربي الجديد(

»القهوة« متنفس حقيقي لنساء المخيم )العربي الجديد(

الصلح لا يتعارض مع قرارات المؤسسات الرسمية )رياض كرامدي/ فرانس برس(
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من المفيد أن مشروع 
مطبخ »سفرة« في 

مخيم برج البراجنة 
حقق النجاح المنشود 

للتوسع في تنفيذ 
فكرة مقهى 

»القهوة« الذي بات 
متنفساً مناسباً للنساء 

والفتيات

أزمة جديدة تضاف 
إلى كم الأزمات التي 

تعيشها ليبيا، تتمثل في 
جفاف بحيرات السدود، 

الأمر الذي يهدد الأمن 
المائي. وفي وقت تعزو 

السلطات الأمر إلى قلة 
المتساقطات، يؤكد 
خبراء أن مرد الأزمة 
إلى الإهمال وغياب 

السياسات

ليبيا: جفاف بحيرات السدود يهدد الأمن المائي
تم إنشاء 18 سداً 

موزعين بين شرق وغرب 
ووسط البلاد

شمل الجفاف عدداً 
من البحيرات خلال السنوات 

الماضية

طرابلس ـ العربي الجديد

تــتــزايــد المــشــاكــل المــرتــبــطــة بــالمــصــادر المائية 
فـــي لــيــبــيــا إلــــى درجــــة قـــد تــتــحــول إلــــى أزمـــة 
تضاف إلى مجموع الأزمــات في البلاد. ففي 
وقت تواجه شبكة الأنابيب التي تنقل مياه 
النهر الصناعي العظيم، المسؤولة عن تزويد 
غــالــبــيــة مـــدن الــبــاد بــمــيــاه الـــشـــرب، مشاكل 
عــــدة، تــشــهــد بــحــيــرات الـــســـدود هــي الأخـــرى 

إهمالًا كبيراً أدى إلى جفاف الكثير منها.
وبعدما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي 
مطلع الــشــهــر الـــجـــاري، وعــلــى نــطــاق واســـع، 
صـــــوراً تــظــهــر جــفــافــا كــلــيــا فـــي بــحــيــرة سد 
وزارة  ــــزت  عـ طـــرابـــلـــس،  ــــرق  شـ كــــعــــام،  وادي 
ــر إلـــى قلة  المـــــوارد المــائــيــة فـــي الــحــكــومــة الأمــ
ســقــوط الأمــطــار خـــال عــامــي 2020 و2021، 
وعدم فيضان الوادي الذي يغذيها. وأشارت 
الـــــــوزارة، فـــي بــيــان صـــدر فـــي الـــحـــادي عشر 
مــن الــشــهــر الـــجـــاري، إلـــى أن ارتــفــاع درجـــات 
الحرارة صيف هذا العام سبب إضافي آخر 

البحيرة  التبخر في  تسبب في زيــادة نسبة 
وجفافها بالكامل.

أكبر سد ترابي في  ويعتبر سد وادي كعام 
المــنــطــقــة، مـــا جــعــل إمــكــانــيــات بــحــيــرة الــســد 
تــتــســع لــــــ33 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مـــن المـــيـــاه، 
هام  مصدر  إلــى  إمكانياتها  بفعل  وتحولت 
الشرب  بمياه  بها  المحيطة  المنطقة  لتزويد 
كــعــام  وادي  مــنــطــقــة  أن  خـــصـــوصـــا  والــــــــري، 

تحوي أكبر المشاريع الزراعية في البلاد.
وتم إنشاء 18 سداً موزعين بين شرق وغرب 
ووسط البلاد، بالإضافة إلى بحيرات تهدف 
إلى تغطية مناطق السدود بالمياه، لا سيما 
مياه الري، بقدرة استيعاب نحو 400 مليون 
ــاه. لــكــن ســــوء إدارتـــهـــا  ــيــ مــتــر مــكــعــب مـــن المــ
كبيرة  كميات  إهـــدار  فــي  تسبب  وصيانتها 
مــن المــيــاه حــتــى بــاتــت لا تستوعب أكــثــر من 
100 مليون متر مكعب فقط، بحسب الأستاذ 
المهدي  بنغازي  جامعة  في  العلوم  كلية  في 
»العربي الجديد«  الشاوش. ويقول الشاوش لـ
إن نسبة هطول الأمطار سنوياً في مختلف 

مــنــاطــق الــبــاد تــبــلــغ 2.5 مــلــيــار مــتــر مكعب 
من الأمطار، الأمر الذي يسد عجزاً كبيراً في 
حــاجــة الــبــاد مــن مــيــاه الــشــرب والـــري لــو تم 
السدود وفق سياسة وخطط  الاعتماد على 

مسؤولة بعيداً عن العشوائية والإهمال.
ويرفض الشاوش، الذي شارك في العديد من 

بــأمــن الـــبـــاد المـــائـــي بــعــدمــا طــــاول الــجــفــاف 
بالهيئة  المــســؤول  يطالب  الــســدود،  بحيرات 
الــعــامــة لــلــمــيــاه الــحــكــومــيــة ونـــيـــس الــطــويــر 
ــــرورة الـــتـــفـــات الـــســـلـــطـــات إلـــــى مــشــكــلــة  ــــضـ بـ
ــيــــرات، مـــعـــتـــبـــراً أن إهـــمـــال  ــبــــحــ ــــدود والــ ــــسـ الـ
عـــمـــلـــيـــات الـــصـــيـــانـــة ســـبـــب رئـــيـــســـي يـــهـــدد 
بــانــهــيــارهــا فــي أي وقـــت. ويــؤكــد الــطــويــر أن 
من  تعاني  الطبيعية  البحيرات  مــن  العديد 
 بعضها فعلياً وتحول 

ّ
الجفاف، بل قد جــف

إلــى قــاع رمــلــي، منها بحيرات إيسين وأربــع 
ويحدق  قبرعون،  ببحيرة  محيطة  بحيرات 
مشيراً  الجغبوب«،  ببحيرات  أيضاً  الجفاف 
إلى أنها كلها تقع في الجنوب الليبي الذي 
يــشــهــد تـــراجـــعـــا فــــي مـــنـــســـوب مـــيـــاهـــه بــعــد 

السحب الكبير في اتجاه مدن الشمال.
وذكــرت وزارة التخطيط أن 95 في المائة من 
الجوفية،  المياه  البلاد يعتمدون على  سكان 
خطوط  بواسطة  تؤمن  غالبيتها  إن  وقالت 
الإمدادات من وسط وأقصى الجنوب الليبي 
تؤمنه  مــا  نسبة  وأن  الــصــنــاعــي،  النهر  عبر 

ــار هـــو فــقــط 2.5 فـــي المـــائـــة من  مـــيـــاه الأمــــطــ
حاجات المواطن. لكن الطوير ينبه إلى تعاظم 
في  الجوفية  المــيــاه  منسوب  تــراجــع  مخاطر 

ظل عدم توفير مصادر مساندة لها.
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إنـــه  ــر لــــ ــقــــول الـــطـــويـ ويــ
ــى الـــتـــعـــديـــات الـــكـــبـــيـــرة عــلــى  ــ ــافــــة إلـ »بــــالإضــ
خــطــوط الإمـــــــدادات الــخــاصــة بــشــبــكــة الــنــهــر 
في  الجوفية  المــيــاه  منسوب  فــإن  الصناعي، 
ــدأ فــي الانــخــفــاض  الآبـــــار، جــنــوبــي الـــبـــاد، بـ
عليها  والاعتماد  المتزايد  الاستهلاك  بسبب 
فــقــط مــن دون مــصــادر مــســاعــدة«، مــؤكــداً أن 
المياه الجوفية هي من المصادر غير المتجددة.
أعــلــن جــهــاز تنفيذ وإدارة مــشــروع  وأخـــيـــراً، 
المياه  تــدفــق  عـــودة  بــدء  الصناعي عــن  النهر 
باتجاه مدن الشمال، بعد توقف دام أكثر من 
أسبوع، على خلفية إقــدام مجموعة مسلحة 
على إقفال مضخات المياه في إحدى مناطق 
ــــط الـــجـــنـــوب احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى اســـتـــمـــرار  وسـ
السابق  النظام  رمــوز  أحــد  السلطات  اعتقال 

المتحدر من تلك المنطقة.

المــائــي، الأسباب  المــؤتــمــرات الخاصة بــالأمــن 
التي أعلنت عنها وزارة المــوارد المائية بشأن 
أسباب جفاف بحيرة سد وادي كعام، مشيراً 
إلى أن الجفاف شمل عدداً من البحيرات خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة. ويــســأل: »إذا كــان جفاف 
انخفاض منسوب مياه  البحيرة هو نتيجة 
الأمــطــار خــال الــعــامــن المــاضــيــن، فــمــاذا عن 
 غالبية السدود 

ّ
غيرها؟«. ويؤكد الشاوش أن

تواجه خطر الانهيار بشكل كلي بسبب تزايد 
الصخرية،  الطبقات  في  والشقوق  الفجوات 
لافتاً إلى أن العناية بالسدود كانت لتساهم 
الــســدود. كما يمكن  في تأمين مياه بحيرات 
توفير كميات من الطاقة الكهربائية والحفاظ 
يتابع:  البحيرات«.  السمكية في  الثروة  على 
»تــبــدو المــــدن حــالــيــا مــن دون أي حــمــايــة من 
ــرجـــح هــطــول  ــن المـ الــفــيــضــانــات، عــلــمــا أنــــه مـ
كميات كبيرة من الأمطار خلال فصل الشتاء، 
وهو خطر آخر يحدق بأمن المواطن في حال 

استمرار إهمال السدود«.
ر الــشــاوش مــن خــطــر يحدق 

ّ
وفـــي وقـــت يــحــذ

تواجه ليبيا أزمة 
مياه كبيرة 

)عبد الله دوما/ فرانس برس(
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خريجو الصحافة في غزة الأكثر بطالة

كيف تؤثر الأخبار الكاذبة في محاربة كورونا؟

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يواجه خريجو تخصص الصحافة والإعلام 
فــي قطــاع غــزة أزمــة حقيقيــة فــي الحصــول 
علــى فــرص عمــل فــي الســنوات الأخيــرة مــع 
التوظيــف  ونــدرة  البطالــة  معــدلات  ارتفــاع 
علــى صعيــد المؤسســات الإعلاميــة المحليــة 
المؤسســات  فــي  كلــي  وتوقفهــا بشــكل شــبه 
الجهــاز  إحصائيــات  وبحســب  الحكوميــة. 
المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، فــإن معــدل 
عامــا(،   29 إلــى   20( بــن  للأفــراد  البطالــة 
الحاصلــن علــى مؤهــل علمــي فــي تخصص 
الصحافــة والإعــام فــي فلســطين يبلــغ %56 
غــزة،  قطــاع  فــي  أمــا  والإنــاث،  الذكــور  بــن 

فتبلغ نسبة البطالة %76.3.
وتشــير البيانــات إلــى أن خريجــي تخصــص 
الصحافــة والإعــام فــي فلســطين يحتاجــون 
عــادة إلــى 12.1 شــهرا للحصــول علــى فرصة 
فــي حــن ترتفــع هــذه  عمــل بعــد تخرجهــم، 
النســبة فــي صفــوف الذكور إلى 15.5 شــهراً، 
وتنخفض في صفوف الإناث إلى 9.1 أشهر. 
ورغــم الارتفــاع الواضــح فــي معــدل البطالــة، 
إلا أن عــدد برامــج التخصصــات المحســوبة 
 22 عــن  يقــل  لا  القطــاع  فــي  الصحافــة  علــى 
عشــرات  ســنوياً  تخــرج  وقســماً  برنامجــا 
الطلبة من حملة شــهادتي الدبلوم المتوســط 
الأعــوام  شــهدت  فيمــا  البكالوريــوس،  أو 
صحافيــة  تخصصــات  افتتــاح  الأخيــرة 
جديــدة. وترجــع الجامعــات أســباب افتتــاح 
تخصصــات جديــدة ذات علاقــة بالصحافــة 
لمواكبــة التطــور الرقمــي الحاصــل وإكســاب 
الخريجــن مهــارات أعلــى مــن تلــك الموجــودة 
 فــي زيادة 

ً
فــي التخصصــات التقليديــة، أمــا

فرصهــم فــي الحصــول علــى وظائــف مقارنــة 
بالتخصصات القديمة.

يقول نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين 
الصحافيــن  عــدد  إن  الأســطل  تحســن 
المســجلين فــي النقابــة، ســواء العاملين منهم 
أو المتعطلين، يبلغ 900 صحافي وصحافية، 
غير أن نسبة من يحملون شهادة الصحافة 
والإعلام منهم لا تزيد عن 30% فقط. ويؤكد 
»العربــي الجديد«، أنه  الأســطل، فــي حديــث لـ
يجــب إعــادة النظــر فــي جميع أقســام الإعلام 
فــي الجامعــات المحليــة، علــى اعتبــار أن مــا 
عجــز  جــراء  »كارثــة«،  الطلبــة  بحــق  يجــري 
الجهــات  إلــزام  عــن  والكليــات  الأقســام  هــذه 

منوعات
أكدت »فيسبوك« أنها ستتخذ نهجاً أخبار 

أشد صرامة، لحذف المجموعات 
المنسقة من حسابات المستخدمين 

الحقيقيين الذين يشاركون في 
أنشطة مضرة، باستخدام الاستراتيجية 

نفسها التي تستخدمها فرقها 
الأمنية ضد الحملات التي تستعمل 

حسابات مزيفة.

قدمت المفوضية الأوروبية، 
الخميس، سلسلة توصيات لتحسين 

حماية الصحافيين، لا سيما أثناء 
التظاهرات، ولكن أيضاً عبر الإنترنت، 

معربة عن قلقها من زيادة 
الهجمات على وسائل الإعلام 

في السنوات الأخيرة، في دول 
الاتحاد الأوروبي.

توفّي المخترع البريطاني الذي 
ابتكر الآلة الحاسبة المحمولة 

والكمبيوترات المنزلية ميسورة 
التكلفة، كلايف سِنكلير، الخميس 
عن 81 عاماً، في منزله في لندن، 

بعد صراع مع السرطان لأكثر 
من 10 سنوات، وفق ما أفادت 

وسائل إعلام بريطانية.

تلقت قناة »الجديد« اللبنانية قراراً 
رسمياً من قصر بعبدا الجمهوري 
يقضي بمنع مراسلتها ليال سعد 

من الدخول إلى القصر، لتغطية 
نشاطات الرئيس ميشال عون، 

ونصُحت انتداب زميل آخر. ردّت 
القناة بالرفض ومقاطعة إرسال 

مندوبين إلى القصر.

للمهــن  واضــح  تعريــف  بإيجــاد  الحكوميــة 
الصحافية كما باقي المهن الأخرى.

الصحافيــة  المؤسســات  جميــع  تشــترط  ولا 
وظيفــة  لشــغل  المتقــدم  يكــون  أن  المحليــة 
لشــهادة   

ً
حامــا المحــرر  أو  الصحافــي 

الصحافــة والإعــام، بــل يكفــي أن يكــون مــن 
حملــة شــهادة العلــوم الإنســانية وأن يكــون 

مكتســباً لجميع المهارات الإعلامية المطلوبة 
لشــغل هــذه الوظيفــة. ووفــق تقديــرات نائــب 
نقيب الصحافيين، فإن هناك قرابة 25 قسماً 
وبرنامجــا لتدريــس الإعــام فــي الجامعــات 
البكالوريــوس  درجتــي  صعيــد  علــى 
والدبلــوم، فيمــا لا تقــل أعــداد الخريجــن من 
هــذه البرامــج عــن 200 ســنوياً، تلتحــق فئــة 

كبيــرة منهــم بالمتعطلــن عــن العمــل. ويــرى 
الأســطل أن المطلــوب إصــدار قانــون يوضــح 
ويقصرهــا  الصحافــة  مهنــة  يمــارس  مــن 
الصحافيــة  التخصصــات  خريجــي  علــى 
باقــي  كمــا  الجامعــات  مــن  والإعلاميــة 
التخصصــات العلميــة الأخــرى، وهــو الحــل 
الذي من شــأنه أن يخفض نســبة البطالة في 

صفوف الخريجين.
أغلــب  فــي  الإعــام  تخصــص  ويعتبــر 
مــن  المحليــة  والكليــات  الجامعــات 
الطلبــة  جميــع  أمــام  المتاحــة  التخصصــات 
شــريطة  المتوســط،  الدبلــوم  صعيــد  علــى 
الحصــول علــى معــدل 50%، ومعــدل لا يقــل 
عــن 65% فــي شــهادة الثانويــة العامــة، فــي 
حــن لا يخضــع المتقدم لهــذا التخصص لأي 

اختبارات مسبقة لاختياره.
فــي مــوازاة ذلــك، يــرى رئيس قســم الصحافة 
غــزة  فــي  الإســامية  الجامعــة  فــي  والإعــام 
أمــن وافــي أن الواقــع الــذي يعيشــه القطــاع 
ألقــى بظلالــه علــى تخصــص الصحافــة كمــا 
باقــي التخصصــات فــي ظــل وجــود مجتمــع 
الحصــار  تبعــات  عــن  عــدا  ومنغلــق،  شــاب 
الإسرائيلي المفروض وعدم وجود التواصل 
مــع المؤسســات الإعلاميــة، إلــى جانــب تــوزع 
الأعبــاء الإعلاميــة لعــدة تخصصــات أخــرى. 
»العربي الجديد«، إن من بين  ويقــول وافــي، لـ
العوامــل التــي ألقــت بظلالهــا علــى تخصص 
الصحافــة هــو تعدد المؤسســات التي تمتهن 
مــا  وهــو  الإعلاميــة،  التخصصــات  تدريــس 
أدى لارتفاع أعداد الخريجين، إذ يعتبر قسم 
الصحافــة والإعــام فــي الجامعــة الإســامية 

هو الأول من حيث التأسيس عام 1992.
قســم  فــإن  الفلســطيني،  الأكاديمــي  ووفــق 
كان  الإســامية  الجامعــة  فــي  الصحافــة 
تخصــص  علــى  تأسيســه  عنــد  مقصــوراً 
يتعامــل مــع قرابــة 30 إلــى 40 طالب وبالعدد 
هنــاك  فــإن  حاليــا  أمــا  الطالبــات،  مــن  ذاتــه 
أكثــر مــن 22 برنامجاً للإعــام في الجامعات 
وافــي  ويشــير  غــزة.  فــي  المحليــة  والكليــات 
الإعلاميــة  التخصصــات  إجمالــي  أن  إلــى 
 6 هــو  حاليــا  جامعتــه  داخــل  الموجــودة 
تخصصــات، منهــا برنامــج تــم إطلاقــه قبــل 
»الإعــام  اســم  عليــه  ويطلــق  عامــن  قرابــة 
الرقمــي«، عــدا عــن برنامج الدراســات العليا، 
الــذي يعتبــر هــو الوحيــد فــي القطــاع والــذي 

تم افتتاحه عام 2010.

900 صحافي مسجل 
في النقابة، 30% منهم 

درسوا الإعلام

ذكريات عن 
القصص المزيفة تغير 

طريقة التصرفات

واشنطن ـ العربي الجديد

علــى  بســرعة  الأخبار الكاذبــة  انتشــرت 
خــال  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
المراحــل الأولــى مــن فيــروس كورونــا. كانــت 
لدرجــة  كبيــرة،  المضللــة  المعلومــات  موجــة 
»الوبــاء المعلوماتــي«. تزامناً،  أنها وُصفت بـ
فــي  ذلــك  مــن تأثيــر كل  انتشــرت تحذيــرات 
محاربــة المــرض، مــا أدّى إلــى إجبار شــركات 
قواعــد  إصــدار  علــى  الاجتماعــي  التواصــل 
متعلقــة بالجائحــة، تمنــع نشــر التضليل أو 

التشكيك في الوباء ولقاحاته.
المزيفــة  الأخبــار  بــن  فرضيــات  وتربــط 
مثــل  النــاس،  فــي ســلوك  الســلبي  والتأثيــر 
رغبتهــم فــي ارتــداء كمامــة أو الحصول على 
لقــاح أو الامتثــال لإرشــادات الصحــة العامة 
الأخــرى. فمــا مــدى صحــة هــذه الفرضيــات؟ 
علــم  أســتاذة  جنــدت   2020 مايو/أيــار  فــي 
دبلــن،  كليــة  جامعــة  فــي  المشــاركة  النفــس 
 4500 مــن  أكثــر  وفريقهــا،  غريــن،  ســيارا 
مشــارك لدراســة عبــر الإنترنــت، عبــر مقــال 
TheJournal. علــى موقــع الأخبــار الأيرلنديــة

مــن  الغــرض   
ّ
بــأن أخبروا المشــاركين   .ie

الفعــل  ردود  فــي  »التحقيــق  هــو  الدراســة 
علــى مجموعــة مــن رســائل الصحــة العامــة 
بتفشــي  المتعلقــة  الإخباريــة  والقصــص 

فيروس كورونا الجديد«.
قصــص  أربــع  شــخص  كل  علــى  عُرضــت 
وقصتــان  الوبــاء،  عــن  حقيقيــة  إخباريــة 
إخباريتان مزيفتان )اختيرتا من قائمة من 
مَــت هــذه المقالات  أربــع قصــص مزيفــة(. صُمِّ
المزيفة لتكون مشــابهة جداً لتلك التي جرى 
 
ّ
تداولهــا فــي ذلــك الوقــت. وذكــرت المقالات أن

شرب القهوة قد يحمي من فيروس كورونا، 
 تناول الفلفل الحار قد يقلل من أعراض 

ّ
وأن

 شــركات الأدوية تخفي الآثار 
ّ
الفيروس، وأن

الجانبيــة الضــارة للقــاح قيــد التطويــر فــي 
 تطبيق تتبّع الاتصال طوره 

ّ
ذلك الوقت، وأن

»كامبريــدج  بشــركة  لهــم صــات  أشــخاص 
أناليتكا« المعروفة بفضيحة تسريب ضخم 

للبيانات.  
بعــد قــراءة هــذه القصــص الإخباريــة، أشــار 
تصرفهــم  احتماليــة  مــدى  إلــى  المشــاركون 
بنــاءً علــى المعلومــات خلال الأشــهر العديدة 

أو  القهــوة  مــن  المزيــد  شــرب  مثــل  المقبلــة، 
تنزيــل تطبيــق تتبــع جهــات الاتصــال. تقول 
الاختصاصيــة، فــي مقــال لها عبــر موقع »ذا 
 القصص المزيفة 

ّ
كونفيرسيشن«: »وجدنا أن

ولكــن  النــاس،  ســلوك  غيّــرت  وكأنهــا  بــدت 
ليــس بشــكل كبيــر. علــى ســبيل المثــال، كان 
الأشــخاص الذيــن رأوا القصــة المزيفــة حــول 
مخــاوف الخصوصية لتطبيــق التتبــع، أقــل 
اســتعداداً بنســبة 5% لتنزيــل التطبيــق مــن 

أولئــك الذيــن لــم يقــرأوا هــذه القصــة«. حتــى 
 بعــض المشــاركين طــوروا ذكريات خاطئة 

ّ
إن

يبــدو  قرأوهــا.  التــي  المزيفــة  القصــص  عــن 
 »تذكــر« ســماع قصــة مزيفــة عــن كورونــا 

ّ
أن

جعــل بعــض الأشــخاص فــي الدراســة أكثــر 
 للتصــرف بطريقــة معينــة. علــى ســبيل 

ً
ميلا

 أنهم 
ً
المثــال، الأشــخاص الذيــن تذكــروا خطــأ

عــن مشــكلات خصوصيــة تطبيــق  ســمعوا 
تتبــع جهــات الاتصــال، كانــوا أقــل احتمــالًا 
أولئــك  مــن  التطبيــق  لتنزيــل   %7 بنســبة 

الذين قرأوا القصة، ولكنهم لم يتذكروها.
وكانــت هــذه التأثيــرات صغيــرة، ولم تحدث 
مــع كل قصــة مزيفــة. ولكــن حتــى التأثيــرات 

الصغيرة يمكن أن تنتج تغييرات كبيرة.
فقــد أدت المخــاوف التــي لا أســاس لهــا مــن 
لقــاح الحصبــة والنــكاف  بــن  وجــود صلــة 
والحصبــة الألمانيــة والتوحد، إلى انخفاض 
طفيــف نســبياً فــي معــدلات تطعيــم الأطفــال 
الحــادي  القــرن  مــن  الأول  العقــد  أوائــل  فــي 
بــدوره  أدى  مــا   ،)%10 والعشــرين )حوالى 
إلــى ارتفــاع كبيــر فــي حــالات الحصبــة. لــذا، 
للأخبــار  الصغيــرة  الآثــار   

ّ
أن الممكــن  مــن 

فــي  أكبــر  تأثيــرات  لهــا  يكــون  قــد  الكاذبــة 
صحة الناس.

المشــاركون، عشــوائياً،  قــرأ  البحــث،  وخــال 
تحذيــراً عامــا مــن المعلومــات الخاطئــة قبــل 
قــراءة القصص الحقيقيــة والمزيفة. و»المثير 
التحذيــر  قــراءة  أن  وجدنــا  أننــا  للدهشــة، 
ليــس لهــا أي تأثيــر فــي ردود النــاس علــى 

القصص المزيفة«، تقول الباحثة.
فــي  الحكومــات  أن تفكــر  وبحســبها، يجــب 
الأخبــار  اســتراتيجيات  وضــع  عنــد  هــذا 
المزيفــة: تأثيــر الأخبــار المزيفــة قــد يكــون أقل 
مــن المتوقــع، لكــن تأثيــر أي تحذيــر قد يكون 

أيضاً منخفضاً.

يحتاج خريجو الصحافة إلى سنة تقريباً للحصول على عمل  )عبد الحكيم أبو رياش(

تربط فرضيات بين الأخبار المزيفة والتأثير السلبي في سلوك الناس )ريتشارد بايكر/إن بيكتشرز(

بينما تتنوع برامج الإعلام والصحافة في جامعات غزة، تقلّ فرص العمل، ما يجعل خريجي الصحافة الأكثر بطالة بين أصحاب مختلف 
التخصصات الجامعية، وسط مطالبات بإيضاح »من يجب أن يمارس المهنة«
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فلاشمجتمع

رزق سياسي وأذى عالمي
بؤر النفايات تعيــش بلدان كثيرة 

اليــوم بين النفايات. حتى 
تلــك المصنفة متقدمة 

فــي مجــالات عدّة تفتقر إلى حلول 
لمواجهة المشــكلات المتفاقمة لأكوام 

القمامة التي تزيد التلوّث، وتتســبّب 
فــي مخاطــر صحية وبيئية كثيرة. 
ع البنك الدولي 

ّ
فــي عــام 2018، توق

أن »تنمو« نفايات العالم بنســبة 70 
فــي المائــة بحلول عام 2050، وصولًا 

إلى 3.4 مليارات طن، بســبب التوســع 
الســريع للمدن وتزايد عدد السكان. 
 البلــدان ذات الدخل المرتفع 

ّ
علمــا أن

د نســبة 34 في المائة من نفايات 
ّ
تول

العالم، ومنطقة شــرق آسيا والمحيط 
 
ّ
الهــادئ 23 فــي المائة. واللافت أن

منظمــات بيئيــة محلية وعالمية تؤكد 
 »أزمات النفايات سياســية في 

ّ
أن

الأســاس، فبعض أصحاب النفوذ 
يريــدون تكريس بؤر النفايات مصادر 

رزق«. أمّا السياســات العالمية لإعادة 
التدوير التي يصفها نشــطاء بيئيون 

هــا »مجرّد إجراء مضلل«، فتركّز 
ّ
بأن

اليوم على شــحن النفايات إلى الدول 
النامية، خصوصاً إلى جنوب شــرقي 
آســيا التي تدفع منذ عام 2018 ثمناً 

ف الصين تحديداً عن 
ّ
باهظــا لتوق

اســتيراد النفايات البلاستيكية 
 

ّ
وإعــادة تدويرها، بعدما كانت تحتل
المركز الأوّل في اســتيراد نحو 45 في 

المائــة مــن كميات هذه المخلفات في 
العالم. وتتصدّى دول في آســيا لواقع 

تحوّلهــا إلــى مكب لنفايات العالم. 
وأصــدرت تايلاند وماليزيا وفيتنام 

تشــريعات لمنع دخول نفايات أجنبية 
ملوّثــة إلــى موانئها، في إجراء يعدّه 
ه الوســيلة لإجبار 

ّ
نشــطاء البيئة بأن

دول الغرب على مواجهة مشــكلات 
النفايــات الخاصــة بهم، بدلًا من إلقاء 

عبئها على الدول النامية في آســيا.
)العربي الجديد(
)الصور: فرانس برس(

إعادة التدوير أو مأزق تلوّث في كوريا الجنوبية 

رزق في أصعب مكان في السنغال

جامع نفايات مع حماره في تركيا

حملة تنظيف لشاطئ في سريلانكا

تسلقّ بدلاً من 
السباحة في نهر 

بجنوب أفريقيا 

مشهد جذاب في 
رومانيا 

يستريح بين 
النفايات في 

إندونيسيا 
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ّ

لكل مُغايرة ومُستساغة  ما يجعلها  أداؤهــا، 
شخص يسمعها لأوّل مرّة. »العربي الجديد« 
أخيراً  أقيم  الــذي  حفلها  بمناسبة  تحاورها، 
فــي »مــتــرو المــديــنــة«، وعــنــوانــه »غـــابـــة« حيث 

استعادت أغاني الشيخ إمام مجدداً.

زاوجة بين فنّ الغناء والاشتغال 
ُ
¶ كيف استطعت الم

على الموسيقى الإلكترونية ودراستها في ألمانيا، هذا 
 عن التمثيل السينمائي؟

ً
فضلا

ثــــم دخــلــت  أوّلًا،  والــتــمــثــيــل  المــــســــرح  ــــت  درســ

على  الأداء  فــي  التمثيل  دعمني  الغناء.  عالم 
بالنسبة  أمــا  المسرح، وفــي استخدام صوتي. 
ــا، بل  ــهــ لــلــمــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة، فــلــم أدرســ
تلقيت بعض الصفوف مع صديق، لاستخدام 
بــرنــامــج لــصــنــاعــة المــوســيــقــى، ثــم تــابــعــت مع 
نفسي بمساعدة بعض البرامج والفيديوهات 
الموجودة على الإنترنت. لا أعتبر أن هذا مزج 
بين ثلاثة موضوعات مختلفة، بل أرى أن هذه 
بعضها  وتــســاعــد  متشابكة  الاخــتــصــاصــات 

البعض.

أشرف الحساني

ساندي  اللبنانية  غنية 
ُ
الم تنتمي 

الحساسية  إلـــى   )1987( شــمــعــون 
ــل الأغــنــيــة الــعــربــيّــة  الــجــديــدة داخــ
المعاصرة. قادها حبّها للموسيقى الستينيّة 
ق بالريبرتوار الغنائيّ 

ّ
والسبعينيّة إلى التعل

المصري، انطلاقاً من أغاني الشيخ إمام، وأدّت 
بيروت،  في  المدينة«  »مترو  في  أغانيه  أشهر 
ــانـــت قــــد درســــت   كـ

ْ
ــدار 7 أعــــــــوام. وإن ــ عـــلـــى مــ

ت بمثابة ضرب من 
ّ
 الموسيقى ظل

ّ
التمثيل، فإن

انة في ذاتها.
ّ
السحر الذي تعيشه الفن

وعلى الرغم من انتمائها إلى الجيل الجديد، 
إلا أنها لم تجعل من ذلك عائقاً للسقوط في 
مسلسل الترفيه والاستهلاك الذي قاد تجارب 
غــنــائــيــة عــربــيــة مُـــتـــعـــدّدة إلــــى الـــفـــشـــل. فهي 
ها وأغانيها. 

ّ
 تبقى أمينة لفن

ْ
حرصت على أن

ــــكــــرّر فــيــهــا نــفــســهــا أو 
ُ
لـــكـــن لـــيـــس بــطــريــقــة ت

الأغاني  عــن  رة 
ّ
مُصغ نسخة  أغانيها  صبح 

ً
ت

الأصـــــــل. ســـاعـــدهـــا الاطـــــــاع عـــلـــى المــوســيــقــى 
الإلــكــتــرونــيــة فـــي تــجــديــد نــبــعــهــا الـــفـــنـــيّ، من 
خـــال مــســحــة أنــثــويــة مــعــاصــرة يــنــطــبــع بها 

وجبة الإفطار 
تمدّ الطالب بالطاقة 

اللازمة للتركيز

لا أفكر في النجومية 
المزيفة أو النجومية 

الحقيقية

يفُرض على المتفرجين 
وفريق العمل أن يكونوا 

قد تلقوا اللقاح

2223
منوعات

ــمــكــن أنْ تــخــدم تــجــربــتــك الــغــنــائــيــة 
ُ
¶ كــيــف مـــن الم

ب في 
ّ
بة تتطل

ّ
وقوفك أمام الكاميرا وأداء أدوار مُرك

فة لإنجاح الدور؟
ّ
أحيان كثيرة خبرة سينمائية مُكث

فــي الــســنــوات المــاضــيــة، تمكنت مــن اكتساب 
الثقة بوقوفي على المسرح لمرات مع جمهور 
مختلف. هذه الخبرة أعطتني ثقة بحواسي 
وحضوري كممثلة ومغنية. كما أنني أعتبر 
التعبير؛ عندما  طــرق  أصــعــب  مــن  الغناء  أن 
تــقــف وحــيــداً تــرمــي أحــاســيــســك كــمــا لــو أنــك 
تفضح كــل مــا فــي داخــلــك لــلــعــالــم. فــي الــبــدء 

التكرار  كــان الأمــر صعبا جــداً ومخيفا، لكن 
أكسبني خبرة وثقة.

¶ لمــاذا الشيخ إمــام وليس أم كلثوم أو أسمهان أو 
؟

ً
فيروز مثلا

كــثــيــراً. طريقة  إمـــام تشبهني  الشيخ  ألــحــان 
ــرة، وتــجــعــلــنــي أمـــيـــل إلــيــه  ــ أدائـــــه لأغــانــيــه حـ
أكــثــر وأكـــثـــر. كـــل شــخــص غــنــى الــشــيــخ إمـــام 
بالنسبة  أمـــا  يــشــبــهــه.  ولا  نفسه  يشبه  كـــان 
ــد نــفــســي أشــبــه  لأســمــهــان أو فـــيـــروز، فـــا أجـ
مقيدة.  ســأكــون  أنني  وأشــعــر  أحاسيسهما، 

أما أم كلثوم، فليس لدي جرأة أن أغني لها.

ش 
ّ
¶ هل تعتقدين أنّ جمهور الأغنية العربيّة مُتعط

أمام  إمام،  للشيخ  النوستالجي  الغنائي  للريبرتوار 
لتزمة داخل الساحة الفنيّة؟

ُ
أفول أطياف الأغنية الم

ــداً لــحــيــاتــنــا؛ يــتــكــلــم  ــ ــام قـــريـــب جـ ــ الـــشـــيـــخ إمــ
عـــن مــشــاعــرنــا الــيــومــيــة وصــعــوبــة حــيــاتــنــا 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، مـــع الــكــثــيــر مـــن الــهــزل 
والــشــاعــريــة والــخــيــال والــلــعــب، لــذلــك الــنــاس 

دائماً تشتاق لأغنياته.

ؤدّين أغاني الشيخ إمام بطريقة معاصرة وأكثر 
ُ
¶ ت

الــتــحــامــا بــــالآلات المــوســيــقــيّــة الــحــديــثــة. إلـــى أيّ حد 
تجديد  الإلكترونية  الموسيقى  نظرك  في  تستطيع 

أغاني الشيخ إمام وفتح آفاق جديدة للاشتغال؟
ليس لدي اي اهتمام في إعادة انتاج أغاني 
أكثر  أمــيــل  إلكترونية.  بطريقة  إمـــام  الشيخ 
فرقة  التوزيع، كما سبق وفعلنا في  لإعــادة 
»الراحل الكبير« مع أغنيتي »وهبت عمري« 

و»سايس حصانك«.

قيّمين شعور الجمهور بالاستماع لأغاني 
ُ
¶ كيف ت

ين منذ 7 
ّ
غن

ُ
ك ت

ّ
الستينيات والسبعينيات، خاصّة وأن

سنوات في »مترو المدينة«؟
مشاكلنا في العالم العربي خالدة، لذلك فإن 
أغاني الشيخ إمام دائما معاصرة، خاصة أن 
كما  كلاسيكية.  وغير  اعتيادية  غير  ألحانه 
أنني أبحث دائماً عن أغــان لم أؤدهــا سابقاً 
للشيخ إمام، أو أجدّد في الريبرتوار. أظن أن 

هذا أيضاً سبب صمود هذا العرض.

 تــعــتــقــديــن أنّ 
ّ
¶ بــعــيــداً عـــن تــجــربــتــك الــغــنــائــيــة، ألا

السهل  الفني  المــاذ  الإلكترونية أضحت  الموسيقى 
للعديد من الموسيقيين صوب نجومية مزيّفة؟

المزيفة  النجومية  في  أفكر  لا  أنــا  للصراحة، 
أو النجومية الحقيقية. بعيدة كل البعد عن 
هـــذه المــســمــيــات، ولــيــس لـــدي أي اهــتــمــام في 

هذا المجال. 

ــدرت لـــك أغــنــيــة جــديــدة  ــ ــذه الـــســـنـــة، صـ ¶ خــــال هــ
ــاذا تــقــولــن عـــن هــذه  ــــام الـــخـــيـــال«. مــ عــنــوانــهــا »أحـ

الأغنية الني تستلهم أحداث 17 أكتوبر؟
»أحــــام الــخــيــال« هــي أول خــطــوة لاكتشاف 
مـــــخـــــزون الأصــــــــــــوات والـــــتـــــاريـــــخ الـــســـمـــعـــي 
الموجود في داخلي. ليلة 17 أكتوبر/تشرين 
الأول 2019 أثرت فيّ كثيراً، وأحببت أن أنتج 
إنها  الليلة.  هــذه  وأفــكــار  أحاسيس  خريطة 
ــة كل  ــفـ الــطــريــقــة الأفـــضـــل لـــي لــتــرجــمــة وأرشـ
والمشاهد بجمل  الأحاسيس  الضخ من  هــذا 

صوتية. 

ــادرة عــلــى توثيق  ــيــوم قــ ¶ هــل تــريــن أنّ الأغــنــيــة ال
ألــم وأوجــاع  الناس ومــا يعيشونه من  ما يشعر به 

بات؟
ّ
وتقل

عـــاش الــلــبــنــانــيــون 30 ســنــة حـــرب أهــلــيــة. لم 
الأحـــداث بكتب رسمية. فالجيل  تـــؤرخ هــذه 
الذي لم يعش هذه الحرب تعرف عليها عبر 
الأفــــام المستقلة والمــوســيــقــى والــكــتــب. أظــن 
النظام تتمثل بالذاكرة  أبــرز المعارك ضد  أن 
وتــراكــم هــذه الــذاكــرة وتــاريــخ الــصــراع. لذلك، 

علينا أن نؤرخ بجميع الطرق هذه الأحداث.

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

يبدو أن مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج لا 
تمل من إثارة الجدل. خلال الأسبوع الحالي، 
أكدت النجمة البالغة من العمر 38 عاماً أنها 
لن تتمكن من حضور حفل »مِت غالا«، وهو 
فعالية لجمع التبرعات لمتحف متروبوليتان 
للفنون في نيويورك، بسبب إلــزام الضيوف 
بــتــلــقــي الـــلـــقـــاح المـــضـــاد لـــفـــيـــروس كـــورونـــا. 
ــنـــاج، لمــتــابــعــيــهــا الــبــالــغ  ــيـ وغـــــــردت نــيــكــي مـ
أقاربها  أحــد  أن  عــددهــم 22 مليون شخص، 
بــعــد تعرض  التطعيم،  تــريــنــيــداد رفـــض  فــي 
صـــديـــق لـــه لمــضــاعــفــات حـــالـــت دون زواجــــه 
الــلــقــاح. وقــالــت: »تــورمــت  بعد حصوله على 
خصيتاه. كان صديقه على بعد أسابيع من 
الــزفــاف«. وأشــارت  ــزواج، لكن الفتاة ألغت  الـ
إلى أنها لم تتلق بعد اللقاح المضاد لفيروس 
ــا، لأنـــهـــا لا تــــــزال تــجــمــع مــعــلــومــات  ــ ــورونـ ــ كـ
عــنــه. هـــذه الــتــصــريــحــات وصـــل صــداهــا إلــى 
الأطباء  كبير  نــدد  إذ  بريطانيين،  مسؤولين 
التي  »الأكــاذيــب«  بـــ إنكلترا كريس ويتي  في 

المدارس بتناول 130 غراما من الكربوهيدرات 
ر هذه الكمية ما يكفي من الطاقة 

ّ
يومياً، إذ توف

اللازمة للدماغ ليعمل بشكل صحيح، وتمده 
الأداء  لتعزيز  الــغــلــوكــوز،  مــن  كافية  بكميات 
ــزاج. وينصح  المــعــرفــي، وتحسين الــذاكــرة والمــ
باختيار المصادر الجيدة للكربوهيدرات مثل 
والفواكه  الألبان  ومنتجات  الكاملة  الحبوب 
ــعـــاد عن  ــتـ والـــخـــضـــروات والـــبـــقـــولـــيّـــات، والابـ
مــصــادر الــكــربــوهــيــدرات المــكــرّرة والــســكــريّــات 
ــلــــويــــات  ــثــــل الـــبـــســـكـــويـــت والــــحــ ــة، مــ ــ ــافـ ــ ــــضـ المـ
والسكاكر والبروتين أحد أهم عناصر الغذاء 
المهمّة للنمو ولبناء أنسجة الجسم والحفاظ 
عليها وإصــاحــهــا. يحتاج الأطــفــال فــي عمر 
4 إلــى 9 ســنــوات إلــى 19 غــرامــا مــن البروتين 
يومياً، وترتفع هذه الاحتياجات إلى 34 غراما 
في الأعمار بين 9 و13 عاماً. أما الذين تتراوح 
الفتيات  أعمارهم بين 14 و18 عاماً، فتحتاج 
منهم إلى 46 غراما من البروتين يومياً، بينما 
إلــى 52 غراماً يومياً. وتشمل  الــذكــور  يحتاج 
الحمراء  الــلــحــوم  بــالــبــروتــن  الغنية  المــصــادر 
والدجاج والديك الرومي والأسماك، والبيض، 

ومنتجات الألبان، والبقوليات.
ــيـــة الأســــاســــيــــة، وخـــاصـــة  ــنـ الأحـــــمـــــاض الـــدهـ
ــمــــاض »أومـــيـــغـــا 3«. وتــــوصــــي »جــمــعــيــة  أحــ
الــقــلــب الأمــيــركــيــة« بـــأن يــحــصــل الأطـــفـــال في 

يارا حسين

يــحــتــاج تــامــيــذ المـــــــدارس إلــــى نـــظـــام غــذائــي 
ــة  ــلـــدراسـ ــر الــــطــــاقــــة الـــــازمـــــة لـ ــوازن، يــــوفــ ــ ــتــ ــ مــ
بالعناصر  الجسم  الحركي، ويــزود  والنشاط 
بشكلٍ  والعقل  الجسم  لنمو  اللازمة  الغذائيّة 
سليم. فما هي أهم النصائح الغذائية للطلاب 
الذين يتجهزون لبدء العام الدراسي الجديد؟

وجبة الإفطار
ــم الـــوجـــبـــات  ــ ــار مــــن أهــ ــ ــطـ ــ ــبــــة الإفـ تــعــتــبــر وجــ
الــتــي تــمــد الــطــالــب بــالــطــاقــة الـــازمـــة للقيام 
على  تساعد  أنها  كما  المختلفة،  بالنشاطات 
ضبط مستوى السكر في الدم، وتمنع التعب 
الــدراســات إلــى أن الطلاب  والــصــداع. وتشير 
الذين يتناولون وجبة فطور صحية هم أكثر 
ذكـــاء ورشـــاقـــة، كــمــا أنــهــم أقـــل عــرضــة لتناول 
وجبات خفيفة من الأطعمة الغنية بالدهون أو 
ظهر الأدلة التجريبية 

ُ
السكر في وقت لاحق. وت

من الأبحاث أن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن 
الطاقة  مستويات  على  آثــار سلبية  لــه  يكون 
العامة وإدراك أطفال المــدارس. وتشمل وجبة 
الخبز  أو  )الأرز  الحبوب  النموذجية  الإفطار 
أو الشوفان(، والأطعمة الغنية بالبروتين مثل 
الغنية  والفاكهة  الحليب،  من  وكــوب  البيض 

بفيتامين »سي« مثل البرتقال والبابايا.

وجبة مدرسية متوازنة
ــة صـــحـــيـــة تــضــمــن  ــبــ يـــنـــصـــح بــتــحــضــيــر وجــ
العناصر  مــن  الكافية  الكمية  على  الــحــصــول 
الــغــذائــيــة، وهــــي: الــكــربــوهــيــدرات الــتــي توفر 
ــا  ــقـ ــدنــــي. ووفـ ــبــ ــاط الــ ــنــــشــ الـــطـــاقـــة لــلــنــمــو والــ
للإرشادات الغذائية الأميركية، ينصح طلاب 

تــســاق فــي شـــأن التلقيح ضــد »كــوفــيــد-19«. 
وقـــــال خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي الأربــــعــــاء إن 
المتداولة وبعضها  الأكــاذيــب  عــددا من  »ثمة 
يعكس سخافة واضحة«. وانتقد ويتي »من 
يروجون لمعلومات كاذبة«، مضيفاً »يجب أن 

يخجلوا من أنفسهم«.
أمـــا بـــوريـــس جــونــســون )57 عـــامـــا( فــقــد بــدا 
إنه  المؤتمر نفسه،  ، خلال 

ً
قائلا ارتياحاً،  أقل 

»غير مطلع على أعمال نيكي ميناج بالقدر 
اللازم«، وفق ما نقلت وكالة »فرانس برس«.

ــة بــعــدهــا  ــيـ ــركـ ــيـ وبـــعـــثـــت مــغــنــيــة الــــــــراب الأمـ
بوريس  إلــى  »تــويــتــر«  عبر  برسالة صوتية 
جونسون، بلكنة بريطانية، ادعت فيها أنها 
مولودة في بريطانيا، وذهبت إلى الجامعة 
الــتــي حدّثتها »بــأمــور  مــع مــارغــريــت ثاتشر 

جيدة كثيرة« بشأن جونسون.
ميناج صباح  نيكي  ورداً على ســؤال بشأن 
الأربـــعـــاء، دعـــا وزيـــر الــصــحــة ســاجــد جــاويــد 
المــشــاهــيــر إلـــى الــتــنــبــه لــتــصــريــحــاتــهــم. وقــال 
عـــبـــر إذاعـــــــة »تـــايـــمـــز راديـــــــــو«، تــعــلــيــقــا عــلــى 
ــنــــشــــرون مـــعـــلـــومـــات  ــــن يــ ــذيـ ــ »الأشــــــخــــــاص الـ
ــر لا يــشــكــل بــوضــوح  ــ ــذا الأمـ ــ ــة«، إن »هـ ــاذبــ كــ
 
ً
قائلا المشاهير  إلى   مساعداً«. وتوجه 

ً
عاملا

»لا تفعلوا ذلك من فضلكم. أنتم تلحقون حقاً 
الأرواح.  تنقذ  اللقاحات  لأن  بالناس،  الأذى 

وعبر نشر الأكاذيب، أنتم تفعلون العكس«.
وعــبّــر الــبــيــت الأبــيــض عــن اســتــعــداده لإجـــراء 
ــال هــاتــفــي بــنــيــكــي مـــيـــنـــاج، فـــي مسعى  اتـــصـ
لإقــنــاعــهــا بــأهــمــيــة لــقــاحــات فــيــروس كــورونــا 
البيت الأبيض  وفاعليتها. وقــال مسؤول في 
»عرضنا إجراء اتصال بنيكي ميناج، ليجيب 
خــــالــــه أحـــــد أطـــبـــائـــنـــا عــــن أســئــلــتــهــا بــشــأن 
نقلت  ما  وفــق  وفاعليتها«،  اللقاحات  سلامة 

المغنية  يتابع  الخميس. من  وكالة »رويــتــرز« 
الأميركية لن يستغرب تصريحاتها الأخيرة، 
فــهــي لــطــالمــا أثــــــارت الــــجــــدل، وتـــشـــاجـــرت مع 
زملاء لها. كما أن مسيرتها لم تخل من بعض 
الــتــي عرضتها لمــوجــات من  الــقــرارات السيئة 
إحــيــاء حفل  على  موافقتها  مثل  الانــتــقــادات، 

في المملكة العربية السعودية، عام 2019، مما 
دفعها إلى التراجع لاحقاً. الأمر نفسه حصل 
بشأن حفل لها فــي أنــغــولا، وهــي أيضاً دولــة 
ذات ســجــل ســيــئ فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان. 
التطرق  أيضاً في  لكنها استخدمت شهرتها 
لــقــضــايــا فــضــل مــشــاهــيــر عــــدم إثـــارتـــهـــا. عــام 

سجن  عــن  »بــيــلــبــورد«  سألتها  عندما   ،2015
السود في نظام السجون الأميركي، قالت إنه 
شكل آخر من أشكال »العبودية«. وفي 2017، 
دفعت رسوماً جامعية لطالب طلب مساعدتها 
عبر »تويتر«. لاحقاً، تعهدت بتقديم أكثر من 

30 ألف دولار لمساعدة الطلاب.

سن الدراسة على 25% إلى 35% من السعرات 
الحرارية اليومية من الدهون، وخاصة الدهون 
الأحـــاديـــة والـــدهـــون المــتــعــددة غــيــر المــشــبــعــة. 
المكسّرات،  الصحيّة  الدهون  مصادر  وتشمل 
وبذور الكتان، واليقطين، والأسماك الدهنية، 
وزيت السمك. ويؤثر نقص الأحماض الدهنية 
الــدراســي، ففي  غير المشبعة سلباً على الأداء 
دراســــة أجــريــت عــلــى 102 مــن الأطـــفـــال الــذيــن 
ــقــــراءة، أدت ســتــة أشــهــر  يــعــانــون مـــن عــســر الــ
إلى  الدهنية  الأحــمــاض  بمكملات  العلاج  من 
والكتابة  والتهجئة  الــقــراءة  في  كبير  تحسن 

اليدوية والتعبير الكتابي.
ــادن الأســـاســـيـــة تــعــتــبــر  ــ ــعـ ــ الــفــيــتــامــيــنــات والمـ
، بما في ذلك 

ّ
ضرورية للأطفال في هذا السن

قوية،  وأســنــان  عــظــام  لبناء  المــهــم  الكالسيوم 
ــبــــان والمـــشـــروبـــات  المـــتـــوفـــر فـــي مــنــتــجــات الألــ
المــدعّــمــة بــالــكــالــســيــوم. كــمــا يــحــتــاج الأطــفــال 
إلى الحديد، بسبب زيــادة حجم الــدم بسرعة 
أثناء النمو، وهو متوفر في اللحوم والأسماك 
والحبوب المدعّمة بالحديد. ومن الفيتامينات 
الضرورية للأطفال فيتامين »دي« الضروري 
ــاك  ــمــ ــــي الأســ لـــصـــحـــة الــــعــــظــــام، والمــــــوجــــــود فـ
البيض، وفيتامين  الألبان وصفار  ومنتجات 
»إيـــــــه« المــــوجــــود فــــي الـــفـــواكـــه والـــخـــضـــروات 

ومنتجات الألبان.

الوجبات الخفيفة
قد تكون معظم الوجبات الخفيفة المستهلكة 
في المدرسة غنية بالدهون والسكريات عالية 
رقائق  عــبــوات  مثل  المــغــذيــات،  وقليلة  الطاقة 
الـــبـــطـــاطـــس، والــــشــــوكــــولاتــــة، والـــبـــســـكـــويـــت، 
لذلك، ينصح بتحضير  الغازية.  والمشروبات 

وجبات خفيفة صحية غنية بالمغذيات.

نيكي ميناج... ولا لحظة ملل واحدةغذاء التلاميذ: نصائح لوجبات صحية ومتوازنة
تواصل المغنية إثارة 

الجدل، وأخيراً شككت 
بفاعلية اللقاحات 
المضادة لفيروس 

كورونا، في تصريحات 
وصل صداها إلى لندن 

وواشنطن

ــلــــك« مـــــــروراً بـــ  ــــى »الأســـــــد المــ ــتـــون« إلـ ــلـ ــامـ مــــن »هـ
»شــيــكــاغــو«، تــعــود الاســـتـــعـــراضـــات المــوســيــقــيــة 
ــر جــديــد إلــى 

ّ
الــشــهــيــرة إلـــى بــــــرودواي، فــي مــؤش

حــيــاة قــريــبــة مــن تــلــك المــعــهــودة ســابــقــا، بــعــد 18 
ـــف، بــســبــب وبــــاء »كـــوفـــيـــد-19«. 

ّ
شــهــراً مـــن الـــتـــوق

من  ابنتها  مــع  الآتــيــة  ميلانوسكي،  جيني  تقف 
بــوســطــن، فــي الــصــف، مــنــذ الــخــامــســة والــنــصــف 
 فــي شـــراء بــطــاقــة لمــشــاهــدة عــرض 

ً
صــبــاحــا، أمـــا

»هاملتون«، في »مسرح ريتشارد روجرز«، قرب 
»فرانس  لوكالة  وتقول  سكوير«.  »تايمز  ساحة 
برس«: »أعشق هذا العرض. لقد شاهدته 11 مرة. 

سنشهد اليوم على طاقة مذهلة«.
تعيد مسارح برودواي فتح أبوابها تدريجياً منذ 
مسرحيات   

ّ
لكن الحالي،  سبتمبر/أيلول  مطلع 

كثيرة من بين الأكثر شعبية استأنفت عروضها 
يوم الثلاثاء الماضي. 

وقـــال رئــيــس بــلــديــة نــيــويــورك، بــيــل دي بــازيــو: 
»هـــــذه لــيــلــة عــظــيــمــة عــلــى طـــريـــق عـــــودة مــديــنــة 
نــيــويــورك«، وذلــك غــداة احتفال »مِــت غــالا« التي 
ــن، لــلــمــرة  ــريـ ــؤثـ اســتــقــطــبــت مـــئـــات المــشــاهــيــر والمـ

الأولى منذ مايو/أيار عام 2019.
وفي ساحة »تايمز سكوير«، أمكن رصد تباشير 
عــودة بـــرودواي الــثــاثــاء، أيضاً مــن خــال إعــادة 
فــتــح كــشــك يــتــيــح شـــــراء تـــذاكـــر لـــعـــروض الــيــوم 
نفسه، مع الأمل في اقتناص بعض التخفيضات 
منها  الــواحــدة  سعر  يتخطى  التي  التذاكر  على 

يُــفــرض عــلــى المتفرجين  المــعــدل مــائــة دولار.  فــي 
وا اللقاح المضاد لفيروس 

ّ
كلهم أن يكونوا قد تلق

كورونا، شأنهم في ذلك شأن الفنانين والفنيين 
وطواقم المسرح. كما يتعين على المتفرجين وضع 

كمامة طوال مدة العرض. 
وتــقــول أنــجــيــا ميكا الــبــالــغــة 65 عــامــا، والآتــيــة 
مــن شمال ولايــة نــيــويــورك: »أظــن أنني سأشعر 
التلقيح  بطاقات  عن  نسخ  لدينا  أكبر.  بارتياح 
الخاصة بنا، واستخدمناها للدخول إلى بعض 
المطاعم هنا في نيويورك من دون أي مشكلات، 

فالوضع جيد إذن«. 
وتضيف »نحاول المجيء سنوياً لمشاهدة بعض 
ــــرودواي أمــر  المــســرحــيــات، لـــذا فـــإن إعــــادة فــتــح بــ
رائع. لقد اشتقنا لذلك. لا شيء يثير فينا حماسة 

أكبر«.
كانت مسارح برودواي تدر نحو 33 مليون دولار 
أميركي من الإيــرادات أسبوعياً، لـ31 عرضاً، قبل 

ــــؤدي جــائــحــة »كـــوفـــيـــد-19« إلــــى وقــــف هــذا  أن تـ
جائحة  وقضت  نيويورك.  في  الثقافي  الشريان 
ــــف شـــخـــص فــي  »كــــوفــــيــــد-19« عـــلـــى نـــحـــو 34 ألـ
للولايات  والاقتصادية  الثقافية  العاصمة  هــذه 
المتحدة. وتــأتــي عــودة الــعــروض إلــى المدينة في 
الــســيــاح، خصوصاً  ظــل النقص الكبير فــي عــدد 
الــعــادة ثلثي رواد  الــذيــن يشكلون فــي  الأجــانــب 
بـــــرودواي. غــيــر أن المنتجين يــبــدون  مــســرحــيــات 
المــســارح ستمتلئ بسكان  بــأن  تــفــاؤلًا لقناعتهم 

نيويورك والزوار الأميركيين.
ويبدو الإقبال قوياً منذ الآن، إذ إن بطاقات عرض 
الثلاثاء  لــعــروض  بالكامل  بيعت  المــلــك«  »الأســـد 
والأربــعــاء الماضيين، عبر موقع »بـــرودواي دوت 

كوم« لحجز التذاكر. 
ــــت، وهـــــي إحــــــدى مــنــتــجــات  ــــروسـ ــو فـ ــانــــت ســ وكــ
المــســرحــيــة الاســتــعــراضــيــة »كـــوم أواي ويـــذ مــي« 
ــــدت الأســـبـــوع المـــاضـــي،  )تـــعـــال بــعــيــداً مـــعـــي(، أكـ
لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــــرس«: »عــنــدمــا نــــرى الــرمــوز 
الــبــريــديــة لــأشــخــاص الــذيــن يــشــتــرون الــتــذاكــر، 
يشكل ذلك حافزاً لنا، إذ إنهم يأتون من مختلف 
مــنــاطــق الــســاحــل الــشــرقــي« لــلــولايــات المــتــحــدة. 
ــذه المــســرحــيــة الــتــي  بــيــعــت أيــضــا كــامــل تـــذاكـــر هـ
سبتمبر/أيلول   11 هجمات  تبعات  إلــى  تتطرق 
سبتمبر/  21 فـــي  الافــتــتــاحــي  لــعــرضــهــا   ،2001

أيلول الحالي، بعد التوقف لأشهر طويلة.
)فرانس برس(

الذاكرة محور معركتنا ضد النظام

)Getty /أثارت شكوكاً بشأن فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا )غيلبرت كاراسكويلو

مسرحيات 
كثيرة استأنفت 
عروضها يوم 
الثلاثاء الماضي 
)جيني أندرسن/ 
)Getty

تحذير من الوجبات السريعة غير الصحية )فرانس برس(

شمعون: »دعمني التمثيل في الأداء على المسرح« )مترو المدينة/ فيسبوك(

تواصل ساندي شمعون أداء أغاني الشيخ إمام منذ 7 سنوات في بيروت، وأطلقت أخيراً ثلاثية 
»فتى 17 أكتوبر« التي توثق فيها ما استوقفها في الانتفاضة الشعبية

ساندي شمعون

عودة استعراضات برودواي

فنون وكوكتيل
مقابلة

مسرح

جدلصحة

ألبوم يتألف من 3 أغنيات 
تعبرّ عن الحالات النفسية 
التي شعرت بها المغنية 
خلال انتفاضة 17 أكتوبر/

تشرين الأول 2019: 
اليوفوريا، والخوف، 

والركود. تجمع الأغاني 
بين أصوات إلكترونية 

ومقاطع صوتية من 
الفيديوهات المصورة 

في الشارع خلال الانتفاضة 
وأحداث حصلت في 

الوقت عينه، بالإضافة 
الى صوت المغنية، 

والبزق، والآلات الإيقاعية. 
صدرت الأغنية الأولى منه، 
وعنوانها »أحلام الخيال«، 

في يناير/كانون الثاني.

»ثلاثية فتى 
17ت«

Saturday 18 September 2021 Saturday 18 September 2021
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الكاتبة  تــقــارب  بالعنف.  ر 
ّ
تتست زائــفــة   

ً
قيمة

مــوضــوعــاتٍ عــديــدة مــن غير أن تعرّفها على 
نحو محدّد، بالتأكيد هذا من دروس الحرب، 
فــالــكــاتــبــة تــكــتــب حــكــايــتــهــا بــحــســب تصدير 

ص.
ّ
الن

أمّا عن الطفلة الثانية شولا، فهي تنتمي إلى 
أســرة غنية تقطن حيّاً سكنياً راقياً، وتــروي 
جانب أهلها من الحكاية، وهو جانبٌ متعالٍ، 
الرغم  القصة على  إلــى  قاصراً  يضفي وجهاً 
مــن قــيَــم السماحة الــتــي تــتــوارى وراءَ مــا هو 
ــدّاً يـــبـــدو مـــعـــهُ الــخــاص  ــ دَعـــــيٌّ وفـــصـــامـــي، حـ
 

ٌ
 فــضــلــى ومـــثـــالـــيـــة، وهــــو حــل

ً
ــردي قــيــمــة ــفــ الــ

مــشــهــودٌ لـــهُ فــي الــبــلــدان الــتــي عــرفــت اقــتــتــالًا 
داخلياً.

ــمــا 
ّ
ــوقــف حكايتها هــنــا، وإن

ُ
ت الكاتبة لا   

ّ
لــكــن

التي  للعائلة  الفردي  الخلاص  مثالب  تــروي 
 عــائــلــة بــتــرونــا في 

َ
أعــــادت فــي أمــيــركــا ســيــرة

كولومبيا. إذ تــأخــذ شـــولا، فــي أمــيــركــا، دور 
بترونا عندما كانتا تعيشان في كولومبيا، 
 

ّ
 بين فضاءين، كل

ٌ
 الحكاية ارتحال

ّ
كما لو أن

الزمن  كفةِ  فــي  ويقابله  الآخــر  منهما يصنع 
ــرهُ على البطلتين. تستخدم  الــذي تــدور دوائـ
 تبدأ 

ُ
ياً مثالياً للسرد، حيث

ّ
الكاتبة خياراً فن

بــتــرونــا حــكــايــتــهــا وهـــي فـــي عــمــر الــخــامــســة 
عــشــرة، فيما تنتهي حــكــايــة شـــولا وهـــي في 

عمر بترونا عند البداية.
ــرى عــلــى  ــ ــ  وتــــهــــدم أخـ

ً
تـــبـــنـــي الـــكـــاتـــبـــة حــــيــــاة

الـــتـــوازي، وفـــي غــمــرة الــبــنــاء والـــهـــدم تصنع 
تـــوازنـــاتٍ وتــعــقــد مــقــارنــات. تــتــبــدّى الكتابة 
 مــع الـــذاكـــرة: اكــتــب مــا تــريــد الخلاص 

ً
صفقة

ـــســـيـــان. وهــــــذا مــشــابــه 
ّ
ــكَ الـــن ــنـــحـ مـــنـــهُ كــــي أمـ

العائلة  إليها  لجأت  التي  المجموعة  لعقيدة 
حدة. 

ّ
الكولومبية في الولايات المت

تظهر حكاية الطفلتين هنا؛ سردهما لعذابات 
الفقر والاغتصاب من جهة بترونا، ولعذبات 
باتها 

ّ
وتقل الأم  وخيانات  والبلد  الأب  فقدان 

للشفاء باستخدام   
ً
مــحــاولــة مــن جهة شـــولا، 

 الراويتين تبدآن البدايات 
ّ
الكتابة، لا سيّما أن

التي  العائلة  أمــام  بترونا  ذاتــهــا، صامتتين، 
 شولا تحصي الكلمات 

ُ
سوف تخدمها، حيث

القليلة لبترونا، وفي بلد اللجوء تتذكّر شولا 
اللواتي  بالفتيات  وتــفــكّــر  بــتــرونــا،  الــخــادمــة 
يراقبن صمتها وارتباكها في أميركا ولربّما 
يعدّدن كلماتها مثلما كانت تفعل مع بترونا 
فـــي كــولــومــبــيــا. وعـــلـــى هــــذا الــخــيــط الــخــفــيّ 
الـــــذي يـــربـــط الــبــطــلــتــن، وحـــــول تــلــك الــصــلــة 
التي حافظتا على سرّيّتها، تلتئم الحكايات 
الطفلتان، من  امتلكت  لقد  الفرعية جميعها: 
غــيــر أن تــعــيــا، أســــرار الـــروايـــة بــالــكــامــل، ومــن 
عَليمتين  راويــتــن  الكاتبة  منهما  جعلت  ثــمّ 
تـــواجـــهـــان الـــصـــمـــت؛ إحـــداهـــمـــا تـــتـــقـــدّم نحو 

الأمومة، والأخرى تتراجع إلى الطفولة.
تــعــمــل بــتــرونــا لـــدى عــائــلــة ســانــتــيــاغــو الــتــي 
تعطف عليها، لكنها تتورّط ــ بسبب خلفيتها 
على  وتتآمر  إجرامية  مــع عصابة  ــــ  الطبقية 
ــف 

َ
 يُــخــط

ُ
الــعــائــلــة الـــتـــي احــتــضــنــتــهــا، حـــيـــث

ــنـــدرا وشـــولا  كـــاسـ الــطــفــلــتــان  الأب، وتــنــجــو 
بــتــرونــا الطفلة  الــخــطــف. تــســاعــد  مــن عملية 
شــــولا عــلــى الـــهـــروب مـــن الــخــاطــفــن، وتــدفــع 
ــصَــب، 

َ
ــف هــــي، وتــغــت

َ
ــخــط

ُ
 ذلــــك بــــأن ت

َ
ضــريــبــة

سومر شحادة

الكولومبية  الكاتبة  لرواية  يمكن 
إنــــغــــريــــد روخـــــــــاس كـــونـــتـــريـــراس 
سكِرة« أن تحدث 

ُ
»ثمار الشجرة الم

في أي زمن، فهي روايــة عن الحرب واللجوء، 
يــرويــهــا أطــفــال مــن زوايـــاهـــم الــخــاصّــة. بذلك 
 عــن الــزمــن وتبني عالمها 

ُ
فهي روايـــة تــفــتــرق

ــاب الـــبـــراءة وفـــي ضــيــقِ الــقــســوة في  ــ فـــي رِحـ
ــادرة حديثاً  ــة الـــصـ ــروايـ الــوقــت نــفــســه. فــي الـ
عـــن دار »فــــواصــــل«، بــتــرجــمــة مـــريـــم عــيــســى، 
المخدّرات والجريمة باستخدامِ  لعالم  تفكيكٌ 
الوعي بما حــدث. عندما  ر 

ّ
عقلٍ طفولي يؤخ

ــا عــــايــــشــــوه فــي  ــ  مـ
َ

ــــف ــنـ ــ يـــكـــتـــشـــف الأطـــــفـــــال عُـ
طفولتهم، تكون شخصياتهم قد تكوّنت على 
الــصــمــت والــحــذر والـــهـــروب. لــكــن مــمّــا يــهــربُ 
 لاجئ خرج من بلدٍ يسكنه المــوت إلى 

ٌ
إنسان

كونتريراس  تخبرنا  بالطمأنينة؟   
ُ

يرفل بلدٍ 
سيان.

ّ
ه يهرب من ذاكرتهِ إلى الن

ّ
بأن

تتناوب طفلتان قادمتان من عالمين مختلفين 
إلــى  بــتــرونــا  تنتمي  ســـرد حكايتيهما.  عــلــى 
أحياء الصفيح الفقيرة، وتروي جانب أهلها 
مــن الــحــكــايــة، وهـــو جــانــبٌ انــتــقــامــيّ، يضفي 
وجهاً عدوانيّاً إلى القصة على الرغم من قيَم 
العنف، حــدّاً تبدو  التي تتوارى وراء  العدالة 
الــعــدالــة الــتــي تلتصق بــالــجــريــمــة والــخــطــف 

عمّان ـ محمود منير

ــة«  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــنــــت »مــــؤســــســــة الــــــــوراقــــــــون الـ ــلــ أعــ
إلــى »معرض  إطــاق رحلتها  عــن  )مكتبجي( 
عــمّــان الــدولــي لــلــكــتــاب« فــي دورتــــه العشرين 
ــل  ــبـ ــقـ ــيــــس المـ ــمــ ــخــ ــاح الــ ــ ــبــ ــ ــــي تــــنــــطــــلــــق صــ ــتــ ــ الــ
وتــتــواصــل حــتــى الــثــانــي مـــن تــشــريــن الأول/ 
ــل الــرحــلــة الــعــديــد من 

ّ
أكــتــوبــر 2021، ويــتــخــل

الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات الــتــي تستضيف عــدداً 
اب الأردنيين. تهدف الرحلة إلى توفير 

ّ
من الكت

مواصلات سهلة وميسّرة لمختلف محافظات 
المــمــلــكــة وبــتــكــلــفــة رمـــزيـــة، لــتــمــكــن الـــقـــرّاء من 
الـــوصـــول إلـــى المـــعـــرض، بحسب ســامــر أمــن، 
مــســؤول المــؤســســة، فــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي 
الــذي يقول فيه: »المــبــادرة انطلقت  الــجــديــد«، 
ــــدتُ مـــن خـــال تعاملي  عـــام 2017، حــيــث وجـ
مــع دور الــنــشــر وبــائــعــي الــكــتــب والمــؤسّــســات 
ــرّاء كــبــيــرة خـــافـــا لما  ــقــ الــثــقــافــيــة أن نــســبــة الــ

ــادة، وهـــي تــتــزايــد يــومــا بــعــد يـــوم«.  ــ  يُـــــروّج عـ
الــذي  الــقــرّاء  لــدى هـــؤلاء  يضيف أن »المشكلة 
يُقدّرون بالآلاف هي أن الكتب التي بين أيديهم 
ــقــرأ 

ُ
لا تــقــدّم شــيــئــا، أو أنــهــا جــيّــدة لكنها لا ت

بالطريقة الصحيحة، حيث لا يمتلكون أدوات 
’مكتبجي‘  انــبــثــقــت  وهــنــا  لــلــقــراءة،  حقيقية 
التي تسعى إلى تغيير طرق القراءة وآلياتها، 
والإجــابــة عــن تــســاؤلات مثل: مــاذا تــقــرأ؟ وما 

جدوى القراءة؟«.
على هذا الأساس وُلد المشروع الذي استطاع 
أن يجمع قاعدة واسعة نسبياً من القرّاء على 
امــتــداد المــحــافــظــات الأردنـــيـــة، ثــم تــكــوّن فريق 
عــمــل لاحــقــا لإقـــامـــة الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة الــتــي 
الــعــاقــة بين  لترميم  »مــحــاولــة  فــي  تجمعهم، 
الكاتب العربي والــقــارئ الأردنــي عبر تنظيم 
ــــول مــخــتــلــف الــنــتــاجــات  حـــلـــقـــات نــقــاشــيــة حـ
الإبــداعــيــة والــفــكــريــة«، على حــدّ وصــف أمــن، 
ــــذي يــلــفــت إلــــى أن »مــكــتــبــجــي« دفـــعـــت إلــى  الـ
تجديد الصلة بين القارئ والأدب العربي التي 
فت عند معظم الشباب عند الاطلاع على 

ّ
توق

نصوص ربما تكون أحدثها لنجيب محفوظ، 
ة الــكــتــب  مــــع إقـــبـــالـــهـــم المـــلـــحـــوظ نـــحـــو قــــــــراء

سردٌ للشفاء من الذاكرة

تزامناً مع »معرض 
عمّان للكتاب«، تطلق 
المؤسّسة رحلتها التي 

تسهّل وصول القراّء من 
مختلف نواحي الأردن إلى 
عاصمته. هنا حديث مع 

القائم عليها

في الرواية الصادرة حديثاً 
عن دار »فواصل« بترجمة 

مريم عيسى، تحكي 
الكاتبة الكولومبية إنغريد 

روخاس كونتريراس قصّة 
فتاتين من طبقتين 

اجتماعيتين مختلفتين، 
تجمعهما مسارات 

الحياة وتُفرقّهما. سردٌ 
يبدأ بكولومبيا وينتهي 

في المنفى الأميركي

رغم اجتهادات عالم 
الاجتماع اللبناني في 

تخصيب رؤيتنا للواقع 
العربي، فإن منجزه لم 

يحظ بعد باهتمام، 
وقد مرتّ ذكرى 
رحيله مؤخراً في 

صمت

مكتبجي ترميم العلاقة مع الكتاب العربي

عبد الغني عماد تعطّل أجهزة إعادة الإنتاج المعرفي

ثمار الشجرة المُسكِرة ستّ سنوات من عُمر كولومبيا

تفكيكٌ لعوالم 
المخدّرات والجريمة 

وللتفاوت الطبقيّ

عدد القرّاء كبير خلافاً 
لما يرُوّج، وهو يتزايد 

يوماً بعد يوم

المعرفة التي لا يعاد 
إنتاجُها مهدّدة بالتلف 

والضياع

راويةٌ تتقدّم نحو 
الأمومة وأخرى تتراجع 

إلى الطفولة

الذين  الكولومبيون  الكتاّب  هــم  قِــلـّـة 
خارج  جوائز  ونالوا  واسعة  شهرة  عرفوا 
اللاتينية(،  أميركا  خــارج  )وحتى  بلادهم 
حدث  كما  الأولى،  روايتهم  نشرهم  مع 
»ثمار  في  كونتريراس  روخاس  إنغريد  مع 
أن  شــكّ  لا  )الــغــاف(.  المُسكِرة«  الشجرة 
 )2018( الإنكليزية  باللغة  العمل  صــدور 
تحت  واضعاً  ذلك،  في  جزئياً  ساعد  قد 
الضوء موهبة كونتريراس الكتابية، والتي 
الرواية،  غير  أخرى  حقول  في  أظهرتها 
تنشرها  الــتــي  مقالاتها  فــي  سيمّا  ولا 

الصحف الأميركية.

منذ الرواية الأولى
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ثقافة

قراءة

متابعة

إضاءة

فعاليات

مصيرها  تواجه  سانتياغو  عائلة  وتتركها 
ــــقــــدّم الـــعـــائـــلـــة طـــلـــب لـــجـــوء إلـــى 

ُ
بـــمـــفـــردهـــا. ت

ــحــدة؛ يــخــرجــون، ويلتحق بهم 
ّ
الــولايــات المــت

تفقد  بترونا  فيما  بعد سنواتٍ طويلة.  الأب 
تعود  الصفيح،  حــي  فــي  وعائلتها  ذاكــرتــهــا 
إلــيــهــا ذاكـــرتـــهـــا بـــالـــتـــدريـــج، لــتــبــنــي حــيــاتــهــا 
ص هذه 

ّ
لخ

ُ
ت آفلة.  قديمة  أنــقــاضِ حياةٍ  على 

 النظر عن محتواها. أضاءت 
ّ

المترجمة بغض
»مؤسّسة الوراقون الثقافية« على عناوين لا 
تعرضها وسائل الإعلام غالباً، أو لا تعرضها 
أن  عليها  القائمون  ولاحــظ  الــكــافــي،  بالشكل 
الإقبال على قــراءة الأدب الأردنــي يكاد يكون 
عَدّ الأسماء المقروءة على عدد 

ُ
معدوماً، حيث ت

اب من 
ّ
أصابع اليد، ومن هنا بدأ الاهتمام بكت

مختلف الاتجاهات والأجيال الأدبية من أجل 
مــنــح الــقــارئ الأمـــل بــوجــود أدب أردنــــي جيد 

حق القراءة.
ّ
ويست

ولفت أمــن إلــى أن فكرة تنظيم الــرحــات من 
وإلــى »مــعــرض عــمّــان« انطلقت قبل تأسيس 
ــع عــــــدم تــــأمــــن المـــؤســـســـات  ــ »مـــكـــتـــبـــجـــي«، مـ
رمــزي  بسعر  أو  مــواصــات مجانية  الثقافية 
ــلـــقـــرّاء فـــي الأطـــــــراف زيــــــارة المـــعـــرض،  تــتــيــح لـ
فــكــانــت أولـــى مــهــامّ المـــشـــروع الــجــديــد تنظيم 
رحـــلـــة شـــــارك فــيــهــا مــئــة قـــــارئ خــــال دورتــــه 
الــتــي انــعــقــدت عــام 2017، ليصل عــددهــم إلى 
في  محافظات  خمس  مــن  وخمسين  ثلاثمئة 
الـــعـــام الـــتـــالـــي. وتــضــمّــنــت الــرحــلــة بــرنــامــجــا 
اشــتــمــل عــلــى مــحــاضــرات وجــلــســات نقاشية 
ــــى أجـــنـــحـــة دور الــنــشــر  ــمــة إلـ

ّ
وجـــــــولات مــنــظ

المــشــاركــة فــي المــعــرض، وتــطــوّرت الــفــكــرة عام 
اب 

ّ
2019 مــن خــال إقــامــة لــقــاءات أكبر مــع كت

أكبر  خصومات  وتوفير  أردنيين  ومترجمين 
للقرّاء المرتحلين.

ــداث الــكــثــيــرة فــي الـــروايـــة )384  ــ الــحــبــكــة الأحـ
صـــفـــحـــة(، لــكــن بـــن هــــذه الأحـــــــداث الـــفـــرديـــة، 
تــنــقــل الــكــاتــبــة الــفــضــاء الــعــام فــي كولومبيا 
طابق 

ُ
بدءاً من العام 1989 حتى عام 1995، وت

الجدول الزمني للأحداث العامة مع الجدول 
فــي جوّ  تــحــدث  فــالــروايــة  لحكايتها.  الزمني 
ــلـــي،  ــــراب الـــســـيـــاســـيّ والاقــــتــــتــــال الأهـ ــــطـ الاضـ
عصابات  وحـــروب  والتفجيرات،  الاغــتــيــالات 
المــخــدّرات. وهــو فــضــاءٌ مسموم، دفــع بشولا، 
الــتــي شــغــلــت أكـــبـــرَ مــســاحــةٍ مـــن الـــســـرد، إلــى 
ف 

َ
ط

َ
خت

ُ
ــقــارن والــدهــا الم

ُ
مــقــاربــاتٍ مــؤلمــة، إذ ت

المــخــدّرات  ــاحَــق وتــاجــر 
ُ
الم العصابات  برجل 

الــشــهــيــر بــابــلــو إســـكـــوبـــار، وتــجــد شــبــهــا مع 
ــ  رسل شولا لأبيها 

ُ
ابنتهِ. خصوصاً عندما ت

 صوتياً من أميركا يُذاع 
ً
ولسنوات ــ تسجيلا

عبر راديو في برنامج مخصّص للمفقودين: 
 يوم...«.

ّ
نا نتذكّرك كل

ّ
»مرحبا بابا، إن

ــرة رفـــيـــقـــة شـــــولا فــي  ــكِــ ــســ ــ
ُ
ــرة الم تــبــقــى الـــشـــجـ

بــلــدهــا كــولــومــبــيــا، حــيــث نــلــمــح الــعــنــف من 
خلال تساؤلاتها البريئة عن معنى الاغتيال، 
ومشاهداتها الكثيرة التي منها: حذاء الطفلة 
ــي بــعــد الــتــفــجــيــر، والـــكـــلـــب بـــالأطـــراف 

ّ
المــتــبــق

الــثــاثــة، والأطــفــال الــذيــن يــشــمّــون الــغــراء في 
أكــيــاس ورقــيــة، فــي بــلــدٍ حيث المــكــان المسالم 
الـــوحـــيـــد فــيــه هـــو المـــقـــبـــرة، وتــبــقــى الــشــجــرة 
الماء   

ُ
أميركا حيث إلى  الانتقال  رفيقتها عند 

ر طوال الوقت.
ّ
متوف

 من مواطني الدرجة 
ٌ

في انتقال العائلة انتقال
الأولـــــى إلـــى لاجــئــن مــعــدمــن، وقـــد تــحــوّلــوا 
ــم فـــي قــضــيــة الـــلـــجـــوء. أمّـــا  ــرة إلــــى رقــ ــ مـــن أسـ
ــانـــت فــــي حــديــقــة  ــتـــي كـ ــكِــــرة الـ ــــســ

ُ
الـــشـــجـــرة الم

الــــدار فــي بــوغــوتــا، أصــبــحــت شـــولا تحملها 
، فـــي كــيــس بــاســتــيــكــي إلــى 

ً
مــعــهــا، شـــجـــيـــرة

تشعر  كــي  كولومبيا  عــن  تقرأ   
ُ
المكتبة، حيث

مشاعر  أخيراً  الــراويــة  وتــصــوّر  بالطمأنينة. 
ــا اســتــطــعــت الابـــتـــعـــاد عــن  ــنـــدمـ الـــلـــجـــوء: »عـ
الهاتف وطلبت  كابينة  إلــى  الأنــظــار، ذهــبــت 
صال برقم منزلنا في بوغوتا. نسيت كم 

ّ
الات

ه 
ّ
مضى من الوقت وأنا أستمع إلى الرنين، كأن

صادرٌ من تحت الماء وبعيدٌ وضائع. تخيّلت 
 

ُ
بــيــتــنــا المــهــجــور، ربــمــا تــمــأه الآن صــنــاديــق

سكّان جدُد... كان الاستماع إلى رنين الهاتف 
 للعودة إلى المنزل«.

ً
وسيلة

)كاتب من سورية(

رحلة نحو القارئ المثقّف

علم الاجتماع في العزلة

حدث ذات مرّة في بيروت الغربية، هو عنوان معرض للتشكيلية اللبنانية جوانا 
رعد يفُتتح يوم الخميس المقبل، 23 من الشهر الجاري، في فضاء »زيكو هاوس« 
ببيروت ويستمرّ فيه حتى التاسع من الشهر المقبل. تقدّم الفنانة والمدرسّة في 

»الجامعة الأميركية« أعمالاً تتناول فيها تفاصيلَ من بيروت السبعينيات.

مصر«  »غاليري  في  يفُتَتح  الجاري،  سبتمبر  أيلول/  من  والعشرين  السادس  في 
بالقاهرة معرض الرّحلة للفنانة المصرية علياء الجريدي، ويستمرّ حتى الثامن من 
تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل. يضمّ المعرض عدداً من آخر اشتغالات الفنانة )1968(، 

التي تجمع في أعمالها بين التركيب والفيديو آرت والرسم.

ه البحر: محطات من تاريخ الساحل الفلسطيني«،  بالتزامن مع معرض »بلد وحدُّ
المخيال:  الفلسطيني في  الساحل  ندوة  الله  برام  الفلسطيني«  »المتحف  يقيم 
فيها  ويشارك  المقبل،  الأربعاء  عصر  من  الرابعة  في  والتاريخي  الروائي  جدلية 
والباحث  العايدي  عادلة  والأكاديمية  يزبك  ومحمود  مناّع  عادل  المؤرخّان 

أنطوان شلحت والروائي إبراهيم نصر الله وقيمّة المعرض إيناس ياسين.

بدءاً من الثلاثاء المقبل، 21 أيلول/ سبتمبر، وحتى 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، تُنظّم 
جان  الفرنسي  للتشكيلي  استعادياً  معرضاً  باريس  في  الوطنية«  فرنسا  »مكتبة 
كورتو، بعنوان جان كورتو، رسّام الكلمات، حيث يضيء المعرض مسيرة الفنان 

)1925 ـــ 2018(، الذي لطالما جمع في أعماله بين الألوان والحروف.

D D

شوقي بن حسن

الذكرى الأولــى  في الشهر الماضي، مــرّت 
لــرحــيــل عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع الــلــبــنــانــي عبد 
الــغــنــي عــمــاد. وكــخــبــر رحــيــلــه مــنــذ عــام، 
ه يشهد 

ّ
مرّت الذكرى كذلك في صمتٍ لعل

على العزلة التي يعيشها أمثال عماد من 
 وتأليفاً، 

ً
نكبّين على المعرفة، تحصيلا

ُ
الم

ويشهد بخاصة على الواقع العربي لعلم 
الاجتماع الذي يبدو مثل معرفة معزولة 

عن المادة التي يدرسها.
ــــــــع عــــمــــاد أكــــثــــر مــــن ثــــاثــــن كـــتـــابـــا، 

َ
وَض

عــهــا بــن فــئــتــن كبيرتين؛ 
ّ
يــمــكــن أن نــوز

الأولى تلك الكتابات النظرية التي كانت 
تــبــحــث فـــي أســــس المــعــرفــة الاجــتــمــاعــيــة 
أو فـــي فــهــم قــطــاعــاتــهــا المــتــنــوعــة، ومــن 
أبــــــــرزهــــــــا: »عـــــلـــــم الاجـــــتـــــمـــــاع والــــبــــحــــث 
الــعــلــمــي«، و»ســوســيــولــوجــيــا الــثــقــافــة«، 
و»ســوســيــولــوجــيــا الـــهـــويـــة«، و»الــهــويــة 
والمعرفة.. المجتمع والدين«، وهي أعمال 
ــادة بــنــاء  ــ تــتــمــيّــز بـــقـــدرة مــؤلــفــهــا فـــي إعــ
الإشــكــالــيــات بــاســتــدعــاء مــجــمــل المــعــرفــة 
أو   - فترض 

ُ
الم مــن  وكــان  تناولتها،  التي 

ي هكذا 
ّ
هكذا كان صاحبها يأمل - أن تغذ

مؤلفات ليس المجال التخصّصيّ فحسب 
بل حقولًا معرفية وإبداعية أخــرى، لكن 
- والحال كما نعرف في البيئة الثقافية 
الــعــربــيــة - فـــإن هـــذا الــتــأثــيــر بــقــي باهتاً 
وممسوحاً، ويكاد اسم عبد الغني عماد 
أن يكون مجهولًا خارج دوائر المشتغلين 

بالعلوم الإنسانية.
أما الفئة الثانية من مؤلفات عماد فتلك 
تطبيقية  مشاريع  اعتبارها  يمكن  التي 
ركّب فيها النظريات والمنهجيات ضمن 

ُ
ت

رغبة في فهم قضايا حيّة تعبر المجتمع، 
ــر فــيــهــا. وضــمــن هــذه  ـ

ّ
ــؤث ـــر فــيــه ويـ

ّ
ـــؤث

ُ
فـــت

الله  نــذكــر: »حاكمية  المــؤلــفــات  مــن  الفئة 
وســلــطــان الــفــقــيــه«، و»ثــقــافــة الــعــنــف في 
الصهيونية«،  السياسة  سوسيولوجيا 
و»عــــبء الآخــــر: صـــورة الــعــدو فــي العقل 
الـــســـيـــاســـي الأمـــــيـــــركـــــي«، و»الــــحــــركــــات 
الإســـامـــيـــة فـــي لــبــنــان: إشــكــالــيــة الــديــن 
والسياسة في مجتمع متنوّع«، وضمن 
هذه الفئة أتى أيضاً آخر إصداراته »في 
وتــمــثــاتــه«،  المــســلــم  ــر..  الآخــ جينالوجيا 
وهـــي أعــمــال تشهد عــلــى تــنــوّع مــشــروع 
ــان مــن  ــ الـــســـوســـيـــولـــوجـــي، وإن كـ ــاد  ــمـ عـ
ــا جــرى  الـــجـــديـــر الــتــنــويــه بـــأنـــه كــثــيــراً مـ

ــزة المــفــاهــيــمــيــة الــتــي  ــهــ إلــــى جـــــودة الأجــ
ر 

ّ
توف إلــى  أيــضــا  بــل  اقترحوها فحسب، 

أدوات إعادة إنتاج أفكارهم؛ من إحالات 
إليهم، ودراســات حولهم، وترجمات إلى 
لغات أخرى، وكتب عن سيرهم ومعاجم 

لمفاهيمهم...
لا تـــبـــدو ثــقــافــة إعـــــادة الإنـــتـــاج المــعــرفــي 
ــيــــة، إلا  ــعــــربــ ــي مــنــطــقــتــنــا الــ ــ ــــرة فـ

ّ
مــــتــــوف

الغني  كــانــت لعبد  الأدنــــى، ولــقــد  بالحد 
عماد مساهمات فيها حين وضــع كتاباً 

بـــعـــنـــوان »قــســطــنــطــن زريــــــــق: الـــداعـــيـــة 
والمفكر القومي العربي«، كما نشر عماد 
في 2013 نصاً استعادياً بعنوان »حوار 
الكواكبي« في  الرحمن  واعتذار من عبد 
مــدوّنــتــه الإلــكــتــرونــيــة »مــنــتــدى الــحــوار 
ــبّـــر هـــذه  لـــتـــجـــديـــد الـــفـــكـــر الــــعــــربــــي«. تـــعـ
التسمية عن طموح يبدو أنه كان يخامر 
ذهـــن عــالــم الاجــتــمــاع الــلــبــنــانــي، ونــجــد 
أعــمــالــه، حيث  فــي مجمل  أثـــره بسهولة 
نقف على هاجس حُسن اكتساب المعرفة 
الــنــظــريــة، وهـــي فـــي الــغــالــب مــســتــوردة، 
ومـــن ثـــمّ حــســن اســتــثــمــارهــا فــي مــقــاربــة 
ي مع ما يقتضيه 

ّ
إشكاليات الواقع المحل

ذلــك مــن مــرونــة وصــبــر. كــل ذلــك محكوم 
الكتب.  أغلفة  بــن  بالحبس  الــيــوم  عليه 
الأفكار  ق 

ّ
تتدف كــي  كسره  ينبغي  صمتٌ 

أقــــرب لاســتــســام سيزيفي  فـــالأمـــر  وإلا 
لمنطق البناء من الصفر في كل مرة...

اخـــتـــزالـــه فـــي كـــونـــه خــبــيــراً فـــي حــركــات 
الإسلام السياسي، وما ذلك إلا شكل آخر 

من أشكال فرض العزلة.
الفكري  المنجز  هــذا  يعبر  السحاب  كــمــرّ 
مــا تجري  عــــادة  الــعــربــيــة.  عــلــى ثقافتنا 
ل 

ّ
الإشارة إلى كون الإنتاج المعرفي معط

عــربــيــا، لــكــنــنــا مـــع عــمــاد أمــــام إشــكــالــيــة 
ــيـــة إنـــتـــاجـــيـــة  ــكـ ــيـ ــنـــامـ أخــــــــــرى؛ هــــنــــاك ديـ
إنـــكـــارهـــا، ورغـــــم ذلــــك لا تبلغ  لا يــمــكــن 
فائدتها المجتمع، بل لعلها لا يبلغ أثرها 

الاختصاص نفسه أحياناً.
ــا - إلـــى  ــرهـ ـ

ّ
ــوف تـــحـــتـــاج المـــعـــرفـــة - بـــعـــد تـ

إعــــادة إنــتــاج وإلا فــهــي مـــهـــدّدة بالتلف 
ــال مــنــجــز عبد  ــك هـــو حــ ــ ــاع، وذلـ ــيـ والـــضـ
الغني عماد. وحين ننظر حولنا سنجد 
أن نـــجـــاح مــفــكــريــن مــثــل كـــــارل مــاركــس 
وبــيــيــر بـــورديـــو ويـــورغـــن هــبــرمــاس في 
يعود  لا  المعرفي  التأثير  ديمومة  تأمين 

Saturday 18 September 2021 Saturday 18 September 2021
السبت 18 سبتمبر/ أيلول 2021 م  11  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2574  السنة الثامنة السبت 18 سبتمبر/ أيلول 2021 م  11  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2574  السنة الثامنة

إنغريد روخاس كونتريراس )جيريميا باربر(

عبد الغني عماد في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

جدارية للفنانتين ميرامار ودلال متوليّ، حي اللويبدة في عمّان

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



صدرت ترجمات كثيرة لهذه الرحلة باللغات الأوروبية، كما صدرت لها 
في القاهرة ترجمة عربية من الألمانية مباشرة عام 1995 بثلاثة أجزاء، 
جزء عن الإسكندرية والقاهرة، وجزء عن الرحلة إلى الصعيد والبحر 

الأحمر، وجزء عن الشام والأراضي المقدسة

جمال الإسكندرية
المدينة الكونية تسحر ولي عهد النمسا

جنينة المنتزه وعمود بومباي

تيسير خلف

ولــي  قــام   1881 عــام  مطالــع  فــي 
 – النمســاوية  الإمبراطوريــة  عهــد 
المجرية الأمير رودولف برحلة إلى 
زار خلالهــا مصــر وفلســطين، ودوّن  الشــرق، 
وقائعها بأسلوب أدبي رفيع، عبر عن ثقافته 
العاليــة وموهبتــه فــي الكتابــة، وقدرتــه علــى 
رصــد أدق التفاصيــل. وقــد أشــار الأرشــيدوق 
النمساوي إلى المعجزة التي حققها الخديوي 
عصريــة  دولــة  يبنــي  كان  الــذي  إســماعيل 
ذلــك  فــي  الأوروبيــة  المــدن  كبريــات  تضاهــي 
الزمــن، وقــدم وصفــا لمدينــة الإســكندرية التــي 
كانــت فــي ذلــك الوقــت نمــراً اقتصاديــا بــكل ما 
تعنيــه الكلمــة مــن معنى، جذبــت إليها الكثير 
مــن  والســوريين  الأوروبيــن  المهاجريــن  مــن 
الحالمين والطامحين لتحقيق ثروات ســريعة، 
وكل ذلك بفضل ما كانت تقدمه من تسهيلات 
 نظيره 

َّ
تجاريــة، فــي ظــل منــاخ مــن الحرية عــز

في جميع دول الشرق آنذاك. صدرت ترجمات 
كثيــرة لهــذه الرحلــة باللغــات الأوروبيــة، كمــا 
القاهــرة ترجمــة عربيــة مــن  فــي  صــدرت لهــا 
الألمانية مباشــرة عام 1995 للمترجم الدكتور 
عبــد الرحمــن عبــد اللــه الشــيخ بثلاثــة أجــزاء، 
عــن  وجــزء  والقاهــرة،  الإســكندرية  عــن  جــزء 
الرحلــة إلــى الصعيــد والبحــر الأحمــر، وجــزء 

عن الشام والأراضي المقدسة.

من فيينا إلى الإسكندرية
فــي التاســع مــن شــهر شــباط / فبرايــر 1881، 
وكان الجــو بــارداً والجليــد يغطــي الطرقــات، 
فــي  انطلــق الأميــر رودولــف علــى مــن قطــار 
رحلته من فيينا إلى ســفينته الملكية ميرامار 
القابعة في ميناء تريســتة على شــاطئ البحر 
يومهــا،  نمســاوياً  كان  والــذي  الأدرياتيكــي، 
قبــل أن يصبــح إيطاليــا بعــد الحــرب العالميــة 

الأولى.
وبعــد وصــف أدبــي رفيــع لمشــاهداته البحرية، 
يعلــن الأميــر فــي يوم الثامن عشــر من شــباط/ 
المصــري  الســاحل  إلــى  الوصــول  عــن  فبرايــر، 
الــذي يشــبهه بتــال رمليــة ترتفــع هنــا وهناك 
الريــاح.  شــكلتها  صفــراء،  كثبــان  شــكل  علــى 
ويضيــف أن المــآذن الباســقة والمنــارة وبعــض 
طواحــن الهــواء خــارج المدينــة تلــوح للبصــر 
من بعيد، قبل أن ينبثق من بين الأمواج قصر 
مصطفــى باشــا، نائــب الخديــوي، كأنــه قصــر 
يقــول:  ذلــك  البعيــد. وفــي  الشــرق  مــن  خيالــي 
»الآن أصبــح وصولنا إلى الإســكندرية حقيقة 
واقعة، فاتجه أحد القوارب نحو سفينتنا بعد 
أن رفع مرشدنا العلم ليحدد للقارب هدفه )..( 
لقد هدأنا من ســرعتنا وتســلق المرشــد الســلم 
بهدوء ووقار، وبعد أن تبادلنا التحية، حبس 
ربــط  وتــم  التوجيــه،  عجلــة  عنــد  مكانــه  فــي 
قاربه بالحبال بســفينتنا. وتقدمنا نحو قناة 

حجرية ضيقة تصل للميناء القديم«.
عنــد عبــور الأميــر رودولــف مــن جانــب كاســر 

وعــزف  لــه،  تحيــة  المدافــع  طلقــت 
ُ
أ الأمــواج 

النشــيد  ثــم  العثمانــي،  الســلطاني  الســام 
الخديــوي. ولاحــظ الأميــر وجــود عــدد كبيــر 
فــي  يعيشــون  كانــوا  الذيــن  النمســاويين  مــن 
كمــا  الآمنــة،  التجــارة  عــن  الإســكندرية بحثــا 
يقول. ويضيف: »لقد أحســن الخديوي صنعاً 
بوضعه بعض عرباته في خدمتنا. لقد كانت 
العربــات وكذلــك الخيــول إنكليزيــة، أما الخدم 
وكان  فرنســيين،  اســتثناء  دون  مــن  فكانــوا 
زيهــم أوروبيــا تمامــا ليــس فيــه مــن الشــرق إلا 
الطربــوش. أمــا خــارج العربات فكان هناك من 
يركضــون دائمــا أمامهــا وهــم يصيحــون بــا 
كلــل ولا ملــل، وكانــوا يلبســون ملابــس غريبة 
بأكمــام واســعة بيضــاء وفــي أيديهــم هــراوات 
طويلة، وكانوا نحال البنية وأقدامهم رشيقة. 
ولم نعرف فائدتهم إلا عندما مررنا بالأحياء 
فبــدون  الإســكندرية،  فــي  الضيقــة  العربيــة 
بصعوبــة  إلا  مرورنــا  ســيتعذر  كان  هــؤلاء 
بــن هــذا الحشــد مــن البشــر والأنعــام، بــل كنــا 

سنضطر للتوقف كثيراً«.

دهشة وتناقضات
وتصيب الدهشة الأرشيدوق بعد خروجه من 
المناطــق المحيطــة بالمينــاء، إذ يفاجــأ بصخــب 
مــن  والأزيــاء  الوجــوه  ومختلــف  الحيــاة، 
الحمالــن، إلــى المكارية، إلــى الباعة المتجولين 
والفلاحــن، ذوي الجلابيــب الــزرق، والنســوة 
علــى  وضعــن  وقــد  الفارهــة  بملابســهن 
رؤوســهن زينــات ذات طابــع قديــم، كمــا يقول، 
بعصيهــم  بالعمــى  المصابــون  والمتســولين 

الطويلة.
الحــي  فــي  رآه  الــذي  المنظــر  واصفــا  يقــول 
التقليــدي: »دهشــنا غايــة الدهشــة مــن الأتراك 
وأبناء آسيا الصغرى بسبب ملابسهم زاهية 
الألــوان، لقــد كانــوا مختلفــن تمامــا حتــى فــي 
طريقــة التعبيــر عــن العــرب، وكانــت جلودهــم 
أقــل خشــونة ودكنــة، فالعربــي الحقيقــي داكن 
وشــكله  ونبيلــة،  جميلــة  ملامــح  ولــه  اللــون 
وإن  والعربــي  بالرجولــة.  مفعــم  لكنــه  رقيــق 
إلا  المقاييــس،  بــكل  اليهــودي  مــن  أرقــى  كان 
أنــه يشــبهه بشــكل واضــح لا تخطئــه العــن، 
والفلاحون الذين يزرعون التلال ليســوا عرباً 
خلصــا، إنهــم أقرب شــبهاً بالمصريين القدماء، 

وأظن أنهم السكان الأصليون لمصر«.
بعــد أن تعبــر العربــات بــه وبصحبه الشــوارع 
الأوروبــي  الجانــب  إلــى  يصلــون  الشــرقية 
العريضــة  الشــوارع  حيــث  الإســكندرية،  مــن 
الأوروبــي  الطــراز  علــى  الجميلــة  والمنــازل 
والمحــات الواســعة، ويقــول إن »للإســكندرية 
هذه الشخصية تماماً، فرغم انتظام شوارعها 
وجمالها، إلا أن شيئاً ما عالق بها يعد غريباً 
بالنســبة لنــا، فالقــذارة والإهمــال والفوضــى 
تنفــي  لا  العربيــة  للمــدن  النظــر  لفتــت  التــي 
الغربيــة  العمــارة  تحــذو حــذو  المــدن  هــذه  أن 
وتحاكيها محاكاة كاملة، فأنت تحس في كل 
خطوة تخطوها بوجود الغريب الذي يسعى 
تغطــي  الأجنبــي.  العالــم  علــى  أثــره  لوضــع 
الرمال القادمة من الصحراء المدن ذات الطابع 
الأوروبــي، وتجعــل وجوه الأجانــب الطامعين 

بالكسب شاحبة«.
الطابــع  ذات  الشــوارع  »إن   :

ً
قائــا ويضيــف 

الأوروبــي مفعمــة بالحياة والنشــاط، فالناس 
يفــوق  بشــكل  المختلــط،  الجنــس  منظــر  لهــم 
بأنهــم  وصفهــم  يمكــن  بحيــث  الوصــف، 
ملامــح  مــن  خليــط  ملامحهــم  إن  شــرقيون. 
والأتــراك،  والأرمــن  واليونانيــن  الإيطاليــن 
وكلهــم يلبســون اللبــاس الأوروبــي، إلا أنهــم 
يضعون فوق رؤوســهم الطرابيش. بالإضافة 
إلــى ذلــك فقــد رأيــت أزيــاء دلماشــية وألبانيــة، 

بالإضافة إلى أزياء آسيا الصغرى«.

رحلة إلى شاطئ الرملة
بعــد ذلــك يحدثنــا الأميــر رودولــف عــن رحلــة 
الجنوبيــة  المحطــة  مــن  انطلقــت  بالقطــار 
الترتيبــات  كانــت  حيــث  الإســكندرية،  فــي 
والحافــات تذكــره بإنكلتــرا فــي كل شــيء عــدا 
بعــض الإهمــال. يقــول: »لقــد ســار بنــا القطــار 
علــى طــول الكثبــان الرملية التــي كانت تفصل 
البحيــرات عــن البحــر في منطقــة الرملة، وهي 
وموضــع  مصــر  لأثريــاء  الصيفــي  المنتجــع 
المــرء هنــا وهنــاك خاصــة  ويــرى  ســباحتهم، 
رمــال  مــن  كثبانــا  الإســكندرية  مــن  بالقــرب 
الصحــراء الصفــراء، وتناثــرت علــى طــول هذه 
الكثبــان خيــام الغجــر والبدو، وجمــال واهنة، 
وحميــر ناهقــة، وأكواخ أقامهــا العرب، وقبور 
كئيبة، إلا أن معظم هذه الكثبان قد تحول إلى 

حدائق، وأقيمت عليها الفيلات الباسمة«.
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ولد ولي العهد النمساوي الأمير رودولف في قلعة لاكسينبورغ بالقرب من فيينا، وهو الابن 
الوحيــد للإمبراطــور فرانــز جوزيــف الأول، والإمبراطــورة إليزابيــث البافاريــة. وقــد أطلــق عليــه 
اسم أول ملك من سلالة هابسبورغ رودولف الأول. وكانت رحلته هذه، والتي صدرت طبعتها 
الأولــى فــي عــام 1884، قبــل زواجــه مــن الأميــرة ســتيفاني ابنــة ملــك بلجيــكا ليوبولــد الثانــي 
بشهرين فقط، ولكن زواجه لم يكن سعيداً، إذ سرعان ما كرهها وأراد الطلاق منها، غير أن 
والده الإمبراطور رفض بشدة، وهو ما أدخله بحالة من الكآبة، خصوصاً بعد أن وقع في غرام 
البارونة ماري فون فيتسيرا البالغة من العمر 17 عاماً، حيث اتفق معها على الانتحار سوية، 
ونفذا هذا الاتفاق، حيث عثر على جثتيهما في نزل للصيد كان يملكه، وقد أكدت أوراق سرية 

للبارونة فيتسيرا عثر عليها في عام 2013 قصة الانتحار المتفق عليه.

زواج وانتحار

يــوم  التالــي،  اليــوم  صبــاح  فــي 
19 شــباط / فبرايــر غــادر الأميــر 
الملكيــة،  ســفينتهم  وصحبــه 
إليهــا  يعــودوا  فلــن  وودعوهــا، 
يقــول.  كمــا  قصيــر  وقــت  بعــد 
احتفاليــة  بارجــة  إن  ويضيــف 
بالخديــوي  خاصــة  مصريــة 
أوصلتهــم إلــى البــر، وكانت هذه 
البارجة مزينة ومعدة على نمط 
شــرقي، فــكل مــا فيهــا كان أحمــر 
اللــون، مــن ملابــس البحــارة إلــى 

المقاعد والمظلات.
ينطلــق الأمير رودولف وصحبه 
القطــار  محطــة  إلــى  المينــاء  مــن 
النمســاويون  احتشــد  حيــث 
الموســيقى  وعزفــت  لوداعهــم، 
السلام الإمبراطوري النمساوي، 
قــد  كانــوا  دقائــق  غضــون  وفــي 
فــي  ويقــول  المحطــة.  غــادروا 
الخديــوي  وضــع  »لقــد  ذلــك: 
خدمتنــا،  فــي  الخــاص  قطــاره 
بمــا فــي ذلــك العربــات الواســعة 
القطــار  فــي  وكان  بــه،  الخاصــة 
الوســط،  فــي  مكشــوفة  عربــة 
وثمــة ممــرات جيــدة تمكــن المــرء 
مــن الانتقــال مــن أقصــى القطــار 
القطــار  فــي  لقــد كان  أدنــاه.  إلــى 
مجموعتنــا،  إلــى  بالإضافــة 
وأعضــاء  شــيفر  البــارون 
القنصلية النمســاوية، والبارون 
باشــا  القــادر  وعبــد  ســاورما، 
الخارجيــة  الشــؤون  مســؤول 
باشــا  ومصطفــى  المصريــة، 
ومســؤولو  المصريــن،  وبعــض 
وعلــى  الحديديــة،  الســكك  إدارة 
رجــل  وهــو  زمرمــان،  رأســهم 
ويحظــى  متحضــر،  فرنســي 
بقبــول كبيــر، وقــد شــملنا برقــة 
غيــر عاديــة«. كان القطار ســريعاً 
فلم يتمكن الأمير من إلقاء نظرة 
بالرؤيــة  الجديــرة  الأماكــن  علــى 
طريــق  أن  ويضيــف  يقــول،  كمــا 
علــى  البدايــة  فــي  كان  القطــار 
طــول حافــة تفصــل بــن بحيــرات 
أبــي  وميــاه  الســبخة،  مريــوط 
قيــر، فالمســاحات العريضة لهذه 
المســطحات المائيــة كانــت مغطاة 
بطيــور المــاء من مختلف الأنواع، 
كانــت  الرمليــة  الشــواطئ  وعلــى 
ثمة طيور مالك الحزين السوداء 

برقابها الممتدة.

إلى 
القاهرة

الأميــر  يقــول  المنتــزه  لجنينــة  وصفــه  فــي 
ولهــا  وفخامــة،  بهــاء  ذات  »هــي  رودولــف: 
فروائــح  مصــر،  لحدائــق  المــداري  الطابــع 
المتفتحــة  والزهــور  الهــواء،  تمــأ  المطيبــات 
اليانعــة تســر عيــون الأجانــب، وراحــت الفرق 
العســكرية تعــزف أجمل الألحــان، وراح عديد 
من الأوروبيين يســيرون في الممرات الظليلة. 
وقــد زرنــا فــي حــي النزهة أجمــل بيوت الحي 
أنطونياديــس،  اليونانــي  الثــري  فيــا  إنهــا 
لقــد كانــت للفيــا حديقــة يحيــط بهــا ســور 
متين، ووحد سخاء المناخ الإفريقي بين الفن 
وكانــت  قشــيب،  واحــد  ثــوب  فــي  والطبيعــة 
الفيــا نفســها جميلــة منســقة، وبــذل بانيهــا 
قصارى جهده ليكون جوها من الداخل بارداً، 
 منه بزيارتها«. 

ً
وقد سمح مالكها لنا تفضلا

إلــى الإســكندرية عبــر  عــاد الأميــر وصحبــه 

الإســكندرية تمتد أمامهم، وقد لبســت غلالة 
مــن ضــوء ذهبــي، ويمتد البحر إلى شــمالها، 
وتمتــد الكثبــان الرمليــة وبحيرة مريوط إلى 

جنوبها الشرقي.
وقــد وصــف لنــا المنظر بلغة شــاعرية: »كانت 
بــن  واهنــا  قرصهــا  وظهــر  تغــرب  الشــمس 
فبــدت  والســخونة،  بالأتربــة  المعبــأ  الهــواء 
بلادنــا  أيــام  فــي  كالشــمس  واهنــة،  خجلــى 
الضبابية. وكانت السماء، من ناحية الغرب، 
برتقالــي  وثريــة،  خصبــة  بألــوان  مزدانــة 
وأحمــر وأزرق وكل لــون منهــا واضــح وغيــر 
متداخــل مــع الألــوان الأخــرى، وكلهــا جميعــا 
تســبح فــي نــور ذهبــي. أمــا مــن جهــة الشــرق 
فقــد كانــت الســماء قــد تدثــرت بظــال زرقــاء، 
وظهــرت مقدمــات المســاء، وكان يمكــن رؤيــة 
نجــوم متألقــة هنــا وهنــاك، فالشــرق وحــده، 

ثــم  الترعــة،  علــى  بالشــجر  محفــوف  طريــق 
مــروا إلــى جــوار أرض فيهــا عمــود بومبــاي 
الشــهير الواقــع خــارج الإســكندرية، وقد لفت 
نظــره الطريــق الــذي ســلكوه، إذ وجــد فيــه ما 
ذكــره بوطنــه النمســا، أمــا الأحيــاء المجــاورة 
الموجــودة  وكذلــك  الشــرقية،  بالمــدن  فذكرتــه 
فــي أوروبــا الشــرقية ذات الطابــع المشــابه من 

حيث صغر المنازل والأحياء والإهمال.
ويشير الأرشيدوق إلى وجود تل اصطناعي 
في طرف المدينة ينتصب فوقه عمود بومباي 
الأثري، المكون من قطعة حجرية واحدة يبلغ 
ارتفاعهــا ثلاثــة وســتين قدمــا، وفــي منتهــاه 
تــاج كورنثــي كان يحمــل فيمــا مضــى تمثــال 
الامبراطــور الرومانــي دقلديانوس. ويصعد 
ويمتعــون  التــل  هــذا  إلــى  وصحبــه  الأميــر 
كانــت  فقــد  بالمنظــر،  يقــول،  كمــا  نظرهــم، 

بأضوائــه وظلالــه  مشــهور  ومصــر خاصــة، 
 كفعل السحر«.

ً
التي تترك في النفس فعلا

بعــد جولــة فــي المناطــق المحيطــة بهــذا التــل، 
خــال  مــن  الإســكندرية  إلــى  الصحــب  عــاد 
بــاب محــرم بيــك، والــذي كان يمثــل تحصينــا 
للمدينــة فيمــا مضــى، وكان الليــل قــد هبــط 
حيث لاحظ المير أن الحركة زادت في ساعات 
وازدادت  النهــار،  ســاعات  فــي  عنهــا  المســاء 
الضوضــاء. مشــيراً إلــى أن ذلــك يتناقــض مــع 
طبيعة الليل الذي يجب أن يتســم بالســكون، 
والمقاهــي  مضــاءة  المحــات  بقيــت  حيــث 
مفتوحة، ولاحظ أن أسماء المحلات والمقاهي 
فــي الحــي الأوروبــي مكتوبــة إمــا باليونانية 
يعــود  أن  قبــل  الإيطاليــة،  أو  الفرنســية  أو 
وينامــوا  ميرامــار  ســفينتهم  إلــى  وصحبــه 

فيها ليلتهم.

صخب الحياة فاجأ الأمير 
)Getty( النمساوي
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تشير تكهنات إلى قرب إقالة النرويجي أولي 
غونار سولسكاير، عقب التعثر المفاجئ لمانشستر 

يونايتد أمام يونغ بويز في الجولة الأولى من 
ا 

ً
دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ووفق

لصحيفة »إكسبريس« البريطانية، فإن الفرنسي 
زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، 

مرشح لخلافته على مقعد المدير الفني هذا 
الموسم، إضافة للإيطالي أنطونيو كونتي، المدرب 

السابق لإنتر ميلانو.

ضرب مونتيري موعدا مع كلوب أميركا في 
نهائي مكسيكي خالص ببطولة دوري أبطال 
الكونكاكاف لكرة القدم بعدما أطاح بمواطنه 

كروز أزول في نصف النهائي. واكتسح مونتيري 
منافسه بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب 

نصف النهائي الذي أقيم على ملعب »أزتيكا« 
العريق في العاصمة المكسيكية، ليحسم تأهله 

للنهائي بعدما كان قد فاز أيضا بمباراة الذهاب 
بهدف دون رد، ليواجه في النهائي كلوب أميركا.

تغلب أتلتيكو سان لويس على ضيفه تيخوانا 
بأربعة أهداف مقابل هدف ليصعد للمركز 

الخامس بمرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة 
القدم )أبرتورا 2021( مؤقتاً. وبالفوز الثالث له 

في البطولة، رفع أتلتيكو سان لويس رصيده إلى 
13 نقطة وارتقى إلى المركز الخامس، فيما عاد 
تيخوانا للهزيمة مجدداً بعدما حقق انتصاره 

الأول في البطولة خلال الجولة الماضية، وتجمد 
رصيده عند ست نقاط في المركز قبل الأخير.

زيدان مرشح 
بارز لخلافة
سولسكاير

مونتيري لنهائي 
دوري أبطال 
الكونكاكاف

أتلتيكو سان لويس 
يهزم تيخوانا بالدوري 

المكسيكي

أسفرت 
قرعة الدور 
ربع النهائي 
لمسابقة دوري 
أبطال آسيا 2021، 
عن مواجهات 
من العيار 
الثقيل للأندية 
العربية، حيث 
يواجه الهلال 
السعودي 
نظيره 
بيرسيبوليس 
الإيراني، فيما 
يلتقي في 
المواجهة 
الثانية ضمن ربع 
نهائي منطقة 
الغرب، الوحدة 
الإماراتي، 
مع النصر 
السعودي.

)Getty( نهائي غرب القارة سيقام بالسعودية

قرعة أبطال آسيا
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واصل منتخب تونس 
تصدره المنتخبات العربية 

بتصنيف »فيفا«

فوز الدحيل على العربي بالدوري القطري
تغلب الدحيل على العربي )2-1(، ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري 
نجوم قطر لكرة القدم. وسجل رابح بوصافي هدفي الفائز، فيما أحرز عبد 
القادر إلياس هدف العربي الوحيد. ورفع الدحيل رصيده إلى ست نقاط في 
المــركــز الأول بــفــارق الأهــــداف عــن الــســد صــاحــب المــركــز الــثــانــي، بينما يحتل 

العربي المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط.

تعادل مثير بين نابولي وليستر بالدوري الأوروبي
خطف نابولي الإيطالي نقطة من ليستر سيتي في الوقت القاتل بالتعادل 2-2 
في لقاء الجولة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي. افتتح أيوزي بيريز 
التسجيل لصالح ليستر سيتي، وأضاف هارفي بارنيس الهدف الثاني، وقلص 
فيكتور أوسيمين الفارق لنابولي، وأحرز اللاعب نفسه هدف التعادل لفريقه. 
وبتعادل ليستر، احتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة خلف المتصدر ليغيا 

وارسو الذي انتصر على سبارتاك موسكو بهدف دون رد.

فنربشخة يتعادل مع فرانكفورت بالدوري الأوروبي
التعادل الإيجابي على آينتراخت فرانكفورت  التركي  فرض فريق فنربخشة 
الرابعة لدور  الفريقين ضمن مباريات المجموعة  الذي جمع  اللقاء  الألماني في 
مجموعات بطولة الدوري الأوروبي. وافتتح مسعود أوزيل التسجيل لفنربخشة 
الثالث،  المركز  الكفة لأصحاب الأرض، ويحتل فنربخشة  وعــادل سام لامــرز 

فيما يأتي فرانكفورت ثانيا بالمجموعة خلف أولمبياكوس المتصدر.

انتصار مهم لليون على رينجرز باليوربا ليغ
في  الاسكتلندي  رينجرز  على مضيفه  نظيفين  بهدفين  الفرنسي  ليون  فــاز 
القدم.  الجولة الأولــى من منافسات المجموعة الأولــى بالدوري الأوروبــي لكرة 
الفريق  تافيرنير  ومــنــح جيمس  الأول،  الــهــدف  إيــكــامــبــي  تــوكــو  ــارل  كـ ــرز  أحـ
الفرنسي الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه، وبذلك حصل ليون الفرنسي 

على ثلاث نقاط تصدر بها المجموعة، في حين يتذيلها رينجرز بلا رصيد.
التشيكي سلبا مــع مضيفه  بـــراغ  تــعــادل ســبــارتــا  نــفــســهــا،  المــجــمــوعــة  وفـــي 

بروندوبي الدنماركي ليحصل كل منهما على نقطة.

غالطة سراي يتجاوز عقبة 
لاتسيو بالدوري الأوروبي

الجولة  في  نظيف،  بهدف  الإيطالي  على لاتسيو  التركي  غالطة ســراي  تغلب 
الفريق  الأوروبـــي. وتغلب  بــالــدوري  الخامسة  المجموعة  الأولــى من منافسات 
التركي على أرضه على نظيره الإيطالي بهدف أحرزه حارس المنافس توماس 
نقاط.   3 برصيد  المجموعة  صـــدارة  لينتزع  مــرمــاه،  فــي  بالخطأ  ستراكوشا 
وحصل كل من مارسيليا ولوكموتيف على نقطة بتعادلهما عل ملعب الفريق 
لسينيز  جــزاء  ركلة  مــن  بهدف  مارسيليا  تقدم  حيث  لمثله،  بهدف  الــروســي 

أوندر، ثم تعادل أصحاب الأرض عن طريق فوستينو أنغورين.

كونفرنس ليغ: توتنهام ينتزع التعادل من رين 
المسابقة  بلقب  للفوز  المــرشــحــن  أبـــرز  الإنــكــلــيــزي،  هوتسبر  توتنهام  انــتــزع 
المستحدثة »كونفرنس ليغ« إلى جانب روما الإيطالي الذي واصل تألقه بقيادة 
مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو، تعادلًا أمام مضيفه رين الفرنسي 
2-2 فــي الــجــولــة الأولــــى مــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــســابــعــة. افــتــتــح توتنهام 
التسجيل عبر النيران الصديقة بعد تمريرة عرضية من لوكاس داخل المنطقة 
حولها المدافع الشاب لويك بادي عن طريق الخطأ في مرمى حارسه رومان 
سالين. وأدرك رين التعادل بعد تسديدة من فلافيان تي، وتقدم رين في الشوط 
الثاني بفضل غايتان لابورد، ليدرك توتنهام التعادل بعد أربع دقائق بفضل 

البديل الدنماركي بيار-إميل هويبيرغ.

خطف المنتخب الإنكليزي وصيف بطل كأس 
الأمـــم الأوروبـــيـــة المــاضــيــة، المــركــز الــثــالــث من 
منتخب فرنسا في تصنيف الاتحاد الدولي 
الـــذي نشره  الــرجــال،  الــقــدم، لمنتخبات  لــكــرة 
الرسمي الإلكتروني في  »فيفا« على موقعه 
الإنـــتـــرنـــت، فــيــمــا بــقــي مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا في 

الصدارة، وخلفه منتخب البرازيل.
وفـــــــي حـــــن حــــافــــظ مـــنـــتـــخـــب فــــرنــــســــا عــلــى 
الأمم  كــأس  انتهاء بطولة  الثالث بعد  المركز 
ــة الأخــــيــــرة، الـــتـــي خــــرج مــنــهــا من  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
أمــام منافسه منتخب سويسرا،  الـــ16  الــدور 
فـــي التصنيف  الــثــالــث  المـــركـــز  أنــــه خــســر  إلا 
الأخــيــرة  المتواضعة  نتائجه  بسبب  الــدولــي 
فـــي الــتــصــفــيــات الـــقـــاريـــة المــؤهــلــة إلــــى كــأس 
الــعــالــم 2022 فــي قــطــر مــقــابــل تــألــق منتخب 
امــتــاكــه نجوما مــن الصف  إنــكــلــتــرا، بفضل 
الأول، الذين يقدمون أفضل ما لديهم، بقيادة 

المدرب غاريث ساوثغيت.
واكتفى منتخب فرنسا بطل مونديال روسيا 
2018، فــي وقـــت ســابــق مــن شــهــر سبتمبر/
أيلول الحالي، بانتصار ضد منتخب فنلندا، 

أعــلــن فــريــق »أســـتـــون مـــارتـــن«، المــنــافــس في 
بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، 
في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني في 
سيباستيان  الألمـــانـــي  الــنــجــم  أن  الإنـــتـــرنـــت، 
فيتل، بطل العالم أربع مرات، وزميله الكندي 
ــــرول، نـــجـــل المـــلـــيـــارديـــر لـــورنـــس  ــتـ ــ لانـــــس سـ
ألوانه  عــن  الفريق، سيدافعان  مالك  ســتــرول 

خلال الموسم المقبل في تشكيلة لم تتغير.
ــــرول مـــالـــك  ــتـ ــ ــــورنـــــس سـ ــر لـ ــارديــ ــيــ ــلــ وقـــــــال المــ
»أستون مارتن«، في بيان الفريق: »تسعدنا 
مــواصــلــة الــعــمــل مـــع هـــذا المـــزيـــج الـــرائـــع بين 

الشباب والخبرة«.
فيتل،  سيباستيان  الألمــانــي  الــنــجــم  وانــضــم 
الــــذي فـــاز بــألــقــابــه مـــع فــريــقــه الــســابــق »ريـــد 
بول« من 2010 إلى 2013، إلى أستون مارتن 

قادما من فيراري في نهاية العام الماضي.
وكـــان لــورنــس ســتــرول قــد أكـــد للصحافيين 
الألماني سيبقى  السائق  أن  في وقــت سابق، 
الــفــريــق بعد تكهنات بعكس ذلـــك. وقــال  مــع 
الملياردير الكندي أيضا إن لانس سترول )22 
المستقبل.  في  عــامــا(، سيكون بطلا محتملا 

وتعادلين أمام منتخبي أوكرانيا والبوسنة 
المؤهلة  الأوروبية  التصفيات  في  والهرسك، 
إلى بطولة كأس العالم في قطر 2022، فيما 
حقق منتخب »الأسود الثلاثة« فوزين )المجر 

وأندورا( وتعادلا )بولندا(.
وحـــافـــظ مــنــتــخــب إيــطــالــيــا بــطــل كـــأس الأمـــم 
الأوروبــيــة، ومنتخب الأرجــنــتــن حامل لقب 
الخامس  المركزين  على  أميركا  كوبا  بطولة 
ــدّم مــنــتــخــب  ــ ــقـ ــ والــــــســــــادس تــــوالــــيــــا، فـــيـــمـــا تـ
الــبــرتــغــال إلــــى المـــركـــز الــســابــع عــلــى حــســاب 
إســبــانــيــا، فــي حــن دخـــل منتخب الــدنــمــارك 
قائمة العشرة الأوائــل على حساب الولايات 
المركز  الى  تراجعت  التي  الأميركية،  المتحدة 

الثالث عشر.
وأصبح تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم 
الــرجــال،  لمنتخبات  الأولـــى  الــعــشــرة  للمراكز 
على الشكل التالي، في المرتبة الأولى منتخب 
ــبــــرازيــــل، وثــالــثــا  بــلــجــيــكــا، يــلــيــه مــنــتــخــب الــ
فرنسا  منتخب  حــل  فيما  إنــكــلــتــرا،  منتخب 

رابعا، ومنتخب إيطاليا خامساً.
وبات منتخب الأرجنتين بالمرتبة السادسة، 

ــريــــق، الـــــــذي تـــدعـــمـــه مـــرســـيـــدس  ــفــ وشـــــــرع الــ
ــي بــــنــــاء مـــصـــنـــعـــه الـــجـــديـــد  ــ بــــالمــــحــــركــــات، فـ
ــفــــورمــــولا 1 فــــي ســـيـــلـــفـــرســـتـــون. وســـيـــبـــدأ  لــ
سترول موسمه السادس في فورمولا 1 العام 
المــقــبــل، بــعــدمــا شــــارك لأول مـــرة مــع ولــيــامــز 
الفريق  مالك  وقــال   .2017 السابق في  البطل 
والــشــبــاب،  الــخــبــرة  بــن  تــمــزج  التشكيلة  إن 
الفريق،  رئيس  أوتمار سافناور،  كــال  بينما 
المديح للسائق لانس سترول »باعتباره من 
أفضل المواهب الواعدة الحالية في فورمولا 
1«، كما وصف فيتل بأنه من »الأصول المهمة 
في الفريق«، مضيفاً: »نتوقع العام المقبل أن 
كثيرا  تختلف  بطولة  فــي  السائقان  ينافس 

عن فورمولا 1 التي نعرفها حاليا«.
وقــــــال الـــنـــجـــم الألمــــانــــي ســيــبــاســتــيــان فــيــتــل 
الجديد  الشكل  فــي  للتنافس  بــشــدة  »أتطلع 
ــارات مــخــتــلــفــة،  ــيـ لـــفـــورمـــولا 1. ســتــكــون الـــسـ
وأتــمــنــى أن تــوفــر الــقــواعــد الــفــنــيــة الــجــديــدة 

سيارات أكثر تنافسية مما يحدث حاليا«.
ــــولا 1 هــيــكــلــة كـــبـــيـــرة فــي  ــورمـ ــ وســـتـــشـــهـــد فـ
2022 فــي وجــود قــواعــد جــديــدة للانسيابية 
جعل  ما  تنافسية،  أكثر  السباقات  ستجعل 
بــراون  زاك  ماكلارين  فــي  التنفيذي  الرئيس 
ــأن الـــقـــوانـــن الـــجـــديـــدة فـــي بــطــولــة  يــعــتــقــد بــ
بالنسبة  مثاليةً  تعتبر   1 للفورمولا  العالم 

لنجاح فريقه واستمراريته.
ــاقـــات بــــطــــولات فــــورمــــولا 1 قــد  ــبـ ــانــــت سـ وكــ
ــــوام المــاضــيــة ارتــفــاعــا كبيراً  شــهــدت فــي الأعـ
الكبيرة،  الــفــرق  لــدى  الإنــفــاق  فــي مستويات 

ــع، ومــنــتــخــب  ــابـ ــبـــرتـــغـــال فــــي المــــركــــز الـــسـ والـ
إسبانيا ثامناً، فيما أصبح منتخب المكسيك 

تاسعاً، ومنتخب الدنمارك عاشراً.
التربع  أمـــا عــربــيــا، فــواصــل منتخب تــونــس 
عــلــى صــــدارة قــائــمــة المنتخبات الــعــربــيــة في 
)فيفا(  القدم  لكرة  الــدولــي  الاتــحــاد  تصنيف 
تصدر  فيما  الحالي،  سبتمبر/أيلول  لشهر 
منتخب إيــران تصنيف قارة آسيا باحتلاله 

المركز الـ22 في التصنيف الدولي.
أفريقيا  قـــارة  الــســنــغــال تصنيف  وتــصــدرت 
باحتلالها المركز الـ20 على الصعيد الدولي، 
وحـــــل مــنــتــخــب تـــونـــس وصـــيـــفـــا فــــي المـــركـــز 
الـــثـــانـــي، ثـــم الـــجـــزائـــر فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث، ثم 
المغرب رابعا، ونيجيريا في المركز الخامس.

»نسور  منتخب  العربي  التصنيف  وتصدر 
قرطاج« )25 عالميا(، يليه منتخب الجزائر في 
المركز الثاني )30 عالميا(، ثم منتخب المغرب 
في المركز الثالث )33 عالمياً(، ثم منتخب قطر 
فــي المرتبة الــرابــعــة )43 عــالمــيــا(، ثــم منتخب 

مصر في المرتبة الخامسة )48 عالميا(.
وحقق منتخب ليبيا أعلى قفزة في الترتيب 
هــذا الــشــهــر، حيث ارتــقــى 12 مــركــزا ليحتل 
في  رائــعــة  نتائج  حقق  بعدما   ،110 المرتبة 
الــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة المــؤهــلــة إلـــى بطولة 
كأس العالم في قطر عام 2022، عقب تصدره 
برصيد  السادسة  المجموعة  ترتيب  جــدول 
6 نـــقـــاط كـــامـــلـــة، عــقــب فـــــوزه فـــي مــبــاراتــن 

متتاليتين.
)العربي الجديد، فرانس برس(

بقية  بكثير من  أعلى  التمتع بميزانيات  مع 
الــفــرق، ومــن ضمنها فريق مــاكــاريــن. ورغــم 
اعتماد قوانين مالية تقضي بوضع حد أعلى 
لميزانيات الفرق لا يتجاوز 175 مليون دولار 
أميركي، بداية من العام الحالي، 2021، إلا أن 

تــواصــل تفشي أزمــة فــيــروس كــورونــا دفعت 
بعض الفرق إلى المطالبة بالمزيد.

هذه المطالب أتت بثمارها، مع تأكيد القائمين 
ــراً، بخفض  ــيــ عــلــى بـــطـــولات فــــورمــــولا 1 أخــ
النفقات بشكلٍ إضافي، إلى 145 مليون دولار 

مليون   135 إلــى  أمــيــركــي، وبحيث تنخفض 
دولار أميركي في السنوات التالية، وهو ما 

 للفورمولا 1.
ٌ
وصفه براون بأنه فوز

وتحدث زاك براون، الرئيس التنفيذي لفريق 
مــــاكــــاريــــن، مــــع المــــوقــــع الـــرســـمـــي لــبــطــولات 
فورمولا 1، بقوله »أنا سعيدٌ  للغاية بنتيجة 
الصيغة من  إلــى هــذه  المفاوضات والتوصل 
أصبحت  البطولة  أن  أعتقد  المالية.  القوانين 
فــي وضــعٍ مالي أفــضــل، وأكــثــر استدامة مما 

كان الحال عليه في السابق«.
 1 الفورمولا  ستجعل  القوانين  »هــذه  وتابع 
الفائزون  المطاف  نهاية  وفي  تنافسيةً،  أكثر 
الــحــقــيــقــيــون هـــم المـــشـــجـــعـــون. فـــي حــــال فــاز 
الــفــورمــولا 1 بأكملها،  المــشــجــعــون، ســتــفــوز 
ســتــكــون هــنــاك زيــــادة فــي عـــدد المــشــجــعــن«، 
مــضــيــفــا »هــــــذا الأمــــــر ســـيـــزيـــد مــــن المــتــابــعــة 
ــدد الـــبـــلـــدان  ــ الــتــلــفــزيــونــيــة، وســـيـــزيـــد مــــن عـ
الراغبة باستضافة سباقات الجوائز الكبرى، 
وسيزيد من عدد الممولين الراغبين بالمشاركة 

في الفورمولا 1«.
وكشف بروان أن »التوصل إلى هذه القوانين 
لم يكن سهلًا، ولم يكن هناك توافق بين كافة 
الأطــراف على الــدوام. بالنسبة لي، أعتقد أن 
لنا  بالنسبة  مثالية  الجديدة  القوانين  هــذه 
»لكن  بالقول  ليختم حديثه  مــاكــاريــن«،  في 
فــي حــال نظرنا إلــى الــفــرق الــثــاثــة الكبيرة، 
لديها موارد هائلة، وتواجه تحديات كبيرة 

في تخفيض حجم هذه الموارد«.
)العربي الجديد/ فرانس برس(

فريق »أستون مارتن« يكشف تشكيلته لفورمولا 1إنكلترا تتفوق على فرنسا في تصنيف »فيفا«
أزاح منتخب إنكلترا 

منافسه منتخب فرنسا 
من المركز الثالث في 

تصنيف الاتحاد الدولي

أنهى »أستون مارتن« 
الجدل حول مستقبل 

سائقه سيباستيان فيتل، 
الذي سيبقى معه

)Getty( حقق منتخب إنكلترا نتائج رائعة في الفترة الماضية

الجماهير هي الغائب الأبرز عن المواجهة المرتقبة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty( راضي الجعايدي مدرب الترجي الجديد

)Getty( »حقق السائق فيتل ألقابه مع فريقه السابق »ريد بول

مباريـات
      الأسبـوع

تونس ـ مهدي عبيد

إلى  السبت  الــيــوم  الأنــظــار  تتّجه 
إستاد »حمادي العقربي برادس« 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة تــــــونــــــس، الــــــذي 
سيحتضن مباراة كأس السوبر المحليّة بين 
نادي الترجي والاتحاد الرياضي المنستيري، 

لحساب الموسم قبل الماضي، 2020-2019. 
وكــانــت المواجهة قــد تأجلت فــي وقــت سابق 
ــــي مـــوعـــدهـــا  ــا فـ ــهـ ــامـــتـ ــحـــالـــة إقـ ــتـ بـــســـبـــب اسـ
الأصــلــي، نظرا لانتشار فيروس كــورونــا في 
نتج عنه  ما  البلاد  أنحاء  بكامل  الفترة  تلك 
تــعــلــيــق كـــل الأنــشــطــة الــريــاضــيــة وتــأجــيــلــهــا 
إلــى مــوعــد لاحـــق، ليقرّر اتــحــاد الــكــرة إكمال 

نهائي السوبر 
التونسي

بين خبرة الترجي وطموح المنستيري

القدم  التونسي لكرة  السوبر  ستكون قمة كأس 
فرصة للترجي ونظيره الاتحاد المنستيري لحصد 
أول ألقاب الموسم الجديد في الكرة التونسية، 
يمنح  باعتباره  للفريقين  مشترك  هدف  وهو 

دفعة كبيرة

تقرير

مسابقة الدوري والكأس في الموسم الماضي، 
ومن ثمّ النظر في إجراء منافسات السوبر. 

وتجمع المباراة، بطل الدوري نادي الترجي 
بــحــامــل لــقــب كــــأس تــونــس فـــي ذاك الــعــام، 
الــذي حصل على لقبه  الاتحاد المنستيري، 
الــتــتــويــج  تــأســيــســه، وصــــــادف  مــنــذ  الأول 

الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــفـــريـــق حــيــنــهــا الــــفــــوز عــلــى 
المنافس ذاته، وهو نادي الترجي في المباراة 
النهائية التي حسمها الأول بنتيجة هدفين 

من دون ردّ. 
السابعة  الساعة  مــن  انطلاقا  المــبــاراة  وتــقــام 
)الخامسة  الــدوحــة  بتوقيت  مــســاء  ونــصــف 
ونــصــف بــالــتــوقــيــت المــحــلــي(، خــلــف الأبـــواب 
أن  بما  الجماهير،  حــضــور  دون  مــن  المغلقة 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة لـــم تــقــرر إلـــى حـــد الآن 
عــــودة المــشــجــعــن إلـــى المـــدرّجـــات رغـــم عــودة 
في  تــدريــجــيــا  الطبيعي  إلـــى نسقها  الــحــيــاة 
تـــونـــس، بــعــد الــتــراجــع الــكــبــيــر الــــذي عرفته 
أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا 

في الأيام الأخيرة. 
ونـــشـــأت مــســابــقــة كـــأس الــســوبــر فـــي تــونــس 
 إقامتها لم تكن بشكل منتظم 

ّ
سنة 1960، لكن

وسنوي وتوقّفت في مناسبات عديدة، ولم 
ــدة مـــن الــبــطــولات  ــواحــ تُـــصـــنّـــف المــســابــقــة كــ
المــهــمــة فــي تــونــس رغـــم عــراقــة الأنـــديـــة التي 
تحمل في كل عام لقب الدوري والكأس، قبل 
 ،2019 جــديــد سنة  بشكل  البطولة  تــعــود  أن 
وكــــان لــلــدوحــة شـــرف احــتــضــانــهــا لأول مــرة 

بعدما احتجبت المسابقة 18 سنة متتالية. 
السابع  لقبه  تحقيق  إلـــى  الــتــرجــي  ويــســعــى 
بعد أن توّج من قبل بـ6 نسخ لكأس السوبر 
و1986   1960 أعـــــــوام  تـــحـــديـــدا  الـــتـــونـــســـيـــة، 
فريق  كأكثر  و2020،  و2019  و2001  و1994 
الاتــحــاد  يبحث  فيما  المسابقة،  بــهــذه  مــتــوّج 
جــدارتــه  وتــأكــيــد  الأوّل  لقبه  عــن  المنستيري 

بالفوز ببطولة كأس تونس عام 2020. 
الــفــريــقــان ســيــظــهــران بــتــبــديــات كــبــيــرة في 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي ومــجــمــوعــة الـــاعـــبـــن، بعد 
لتقوية  الصيفية  الــتــوقــف  فــتــرة  اســتــغــاّ  أن 
ــا مـــــن أجـــــــل تــــــــــدارك نــتــائــجــهــمــا  ــفـــوفـــهـــمـ صـ
المتواضعة الموسم الماضي الذي عرف خلاله 
الترجي الفوز بلقب الدوري المحلّي وفقدانه 
لقبي دوري أبــطــال أفــريــقــيــا وكـــأس تــونــس، 
فيما احتل الاتحاد المنستيري مركزا متأخرا 
ــل الــبــقــاء  ــــن مـــن أجـ فـــي تــرتــيــب الـــــدوري وراهـ

بالقسم الممتاز إلى آخر الجولات. 
ويدخل الترجي مواجهة السبت، بمدير فنّي 
جــديــد هــو راضــــي الــجــعــايــدي، الــــذي وصــل 
تجارب  من  قادما  منذ شهرين  الفريق  إلــى 
تـــدريـــبـــيـــة فــــي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون الإنــكــلــيــزي 
وهاتفورد أتلتيك الأميركي وسيركل بروج 
الــبــلــجــيــكــي، بــــدلا لمــعــن الــشــعــبــانــي، الـــذي 
انتقل لتدريب نادي المصري البورسعيدي، 
بعد أن قاد الترجي إلى 8 ألقاب في سنتين 

يراهن الاتحاد المنستيري 
على العقبي من أجل 

إعادة الفريق إلى التألق

)Getty/السوبر  فرصة لزيادة المنافسة في موسم الكرة التونسية )أحمد عوض

ونصف، أبرزها دوري أبطال أفريقيا مرتين. 
المنستيري، هي  الاتحاد  مواجهة  وستكون 
الجعايدي  لراضي  الأولــى  الرسمية  المباراة 
ــيـــرة مــن  ــبـ ــلّـــعـــات كـ ــــط تـــطـ مــــع الـــتـــرجـــي وســ
الفريق  بــه  الــذي سيظهر  للوجه  الجماهير 
عــلــى يـــد الــنــجــم الــســابــق لــلــكــرة الــتــونــســيــة، 
ــراز  ــ ــه وإبـ ــ ويــحــتــاج الــجــعــايــدي لإثـــبـــات ذاتـ
إمــكــانــاتــه الــتــدريــبــيــة بــعــد مــســيــرة حــافــلــة 
بلقب  التتويج  أهمّها  كلاعب،  بالنجاحات 
التونسي  المنتخب  مــع  أفريقيا  أمــم  بطولة 

سنة 2004. 
عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة، يــحــضــر المـــديـــر الفني 
ــد مــــــراد الـــعـــقـــبـــي، لأول مـــــرة لــقــيــادة  ــديـ الـــجـ

مجلس الإدارة في رحلة البحث عن بديل له، 
وتعاقد مع المدرب عفوان الغربي ومن بعده 
توفيق زعبوب دون أن يتركا بصمة واضحة 

في تجربتهما القصيرة مع النادي. 
ومن المتوقّع أن تشهد المباراة ظهور عدد من 
الوافدين الجدد في الفريقين على حدّ سواء، 
إذ أبرم الترجي والاتحاد المنستيري صفقات 
عديدة في الميركاتو، فيما شهدت صفوفهما 
رحيل بعض اللاعبين البارزين في التشكيل 
الأساسي مثل النقاز والخنيسي من الترجي 
ونجم الاتحاد المنستيري، إلياس الجلاصي، 
الـــــــذي غـــــــادر الـــفـــريـــق نـــحـــو نـــــــادي المـــصـــري 
استثنائية  المباراة  البورسعيدي.  وستكون 

الفريق  الــذي درّب  المنستيري، وهــو  الاتحاد 
مــن قــبــل فــي المــوســم 2013-2014، وكــانــت له 
الــدوري التونسي إضافة  تجارب عديدة في 
إلى تولّيه منصب مدرب مساعد في منتخب 

»نسور قرطاج« بين 2017 و2019. 
ــاد المــنــســتــيــري عــلــى العقبي  ــراهـــن الاتـــحـ ويـ
ــة الــتــألــق  ــكّـ ــــى سـ ــل إعـــــــادة الـــفـــريـــق إلـ ــ مــــن أجـ
والــتــتــويــجــات الــتــي عــرفــهــا مــع المــديــر الفني 
الــســابــق، لــســعــد جــــردة الــشــابــي، الــــذي غــادر 
الــنــادي قــبــل أشــهــر قليلة مــن نــهــايــة المــوســم 
ــقـــل إلـــــى الــــرجــــاء الــبــيــضــاوي  ــتـ المــــاضــــي وانـ
المـــغـــربـــي، ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــن عــــرف الاتـــحـــاد 
المستويات ودخــل  كــل  تراجعا واضــحــا على 

لبعض اللاعبين، إذ سيخوض الوافد الجديد 
للاتحاد المنستيري، ماهر الصغيّر، المواجهة 
الأولــــى ضــد فــريــقــه الــســابــق، نـــادي الــتــرجــي، 
السابق  القائد  المقابلة سيحمل  الجهة  وفي 
للمنستيري، زياد المشموم، لأول مرة قميص 

الترجي في مباراة رسمية.
وعــلّــق المــــدرب الــجــعــايــدي عــلــى اســتــعــدادات 
فــريــقــه لــلــمــبــاراة ولــلــمــوســم الــجــديــد عموما، 
الرسمية  صفحته  على  نشرها  تــدويــنــة  فــي 
بموقع »فيسبوك‏« قائلا: »عملنا كثيرة خلال 
المدة الاخيرة على التقييم الفردي والجماعي 
ستواصل  التي  المجموعة  وتحديد  للاعبين 
ــاف »نحن  الــفــريــق الأول«. وأضــ المـــشـــوار مــع 

بــصــدد تــحــضــيــر فــريــق مــتــكــامــل يــجــمــع بين 
النادي مع  أبناء  الشباب من  طموح الاعبين 
ــمّ لاعـــبـــن قــــادريــــن عــلــى تــقــديــم الإضـــافـــة  ضــ
للمجموعة وذلــك وفــق برنامج عمل متطور 

ودقيق لتحديد حاجيات الفريق«.
ــاد  ــقـــود الاتـــحـ ورغــــــم أن مــــــراد الــعــقــبــي لــــم يـ
المنستيري في أي مباراة رسمية، فإن تقارير 
إعلامية تونسية كشفت في الأيام الماضية أن 
جــدّي في  يفكّر بشكل  الــنــادي  إدارة  مجلس 
إقالته قبل بداية الموسم الجديد، تزامنا مع 
المباريات  السلبية للفريق في أغلب  النتائج 
الــــودّيــــة وظـــهـــور خـــط الـــدفـــاع عــلــى الأخــــصّ 

بوجه سيئ.
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أيوب الحديثي

لأكــثــر مــن عقد مــن الــزمــن، سيطر 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي وكـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونالدو على قوائم هدافي دوري 
ــان الــثــنــائــي أفــضــل  أبـــطـــال أوروبـــــــا، حــيــث كــ
ـــ14  ــن المــــواســــم الــ ــدافـــي الــبــطــولــة فـــي 12 مـ هـ
ليفاندوفسكي  روبـــرت  كسر  فيما  المــاضــيــة، 
وفــاز   .2020-2019 مــوســم  خـــال  هيمنتهما 
»الــــــــدون« بـــالـــحـــذاء الـــذهـــبـــي لــــــدوري أبــطــال 
ــرات، بــيــنــمــا حـــصـــده ميسي  ــ أوروبــــــا ســـت مــ
الثنائي فــي الجائزة  مـــرات، وتــشــارك  خمس 
رونــالــدو  ويحمل   .2015-2014 مــوســم  خــال 
الرقم القياسي لكونه هداف البطولة برصيد 
الثاني  المــركــز  لــيــو  يحتل  بينما  ــا،  هــدفً  134

بعد البرتغالي برصيد 120 هدفًا. 
كما ساهمت أهدافهما في الفوز بدوري أبطال 
أوروبـــا، حيث رفــع ميسي اللقب أربــع مــرات، 
مقابل 5 لقائد البرتغال، وبعد عودة رونالدو 
باريس سان  إلى  وانتقال ميسي  لليونايتد 
من  أفضل  الثنائي مجموعة  يملك  جيرمان، 
اللاعبين لمساعدتهما بدوري أبطال أوروبا، 
بعدما غابا عن التألق بالموسمين الماضيين، 
لكن هناك أيضا الكثير من اللاعبين الآخرين 
ــا، الــذيــن يــمــلــكــون الــخــطــورة أمــام  ــ فــي أوروبــ
المـــرمـــى، ويمكنهم تــحــدي الــثــنــائــي مــن أجــل 
المــنــافــســة عــلــى لــقــب الـــحـــذاء الــذهــبــي لـــدوري 
أبطال أوروبا هذا الموسم. احتل محمد صلاح 
المركز الخامس في قائمة اللاعبين القادرين 
عــلــى هــزيــمــة لــيــونــيــل مــيــســي وكــريــســتــيــانــو 
رونــالــدو فــي ســبــاق الــحــذاء الــذهــبــي لــدوري 
أبــطــال أوروبـــــا، حــيــث كـــان صـــاح أحـــد أكثر 
ليفربول منذ انضمامه  فــي  غـــزارة  الــهــدافــن 

الحذاء الذهبي 
الأوروبي

الذهبي  الحذاء  لقب  على  المنافسة  دائرة  النجوم  من  العديد  يدخل 
الأوروبي الذي يسيطر عليه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو 
هدافي  أفضل  الثنائي  كان  حيث  أوروبا،  أبطال  دوري  بمسابقة  رونالدو 

البطولة في 12 من المواسم الـ14 الماضية

3031
رياضة

تقرير

إلـــى »الـــريـــدز« فــي عـــام 2017، بــعــدمــا سجل 
129 هدفا وقــدم 49 تمريرة حاسمة في 208 
مباريات مع ليفربول. وتألق النجم المصري 
بـــالـــدوري الإنــكــلــيــزي ودوري أبــطــال أوروبـــا 
خــال ظــهــوره الأول مــع لــيــفــربــول، مــن خلال 
الــتــفــوق عــلــى مــجــمــوعــة مــن أفــضــل اللاعبين 
فــي الــعــالــم، حيث سجل 44 هــدفــا فــي جميع 
المسابقات، بما في ذلك 10 أهداف في دوري 
أبطال أوروبــا، كما لعب دورا رئيسيا خلال 
فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا في موسم 
في  أهـــداف  سجل خمسة  حيث   ،2019-2018
لــلــنــادي، وبـــرز بشكل كبير تحت  12 مــبــاراة 

إدارة المدرب يورغن كلوب. 
ورغـــم مــعــانــاة لــيــفــربــول فــي المــوســم المــاضــي 
بــســبــب الإصــــابــــات، إلا أن صــــاح نــجــح في 
أبـــطـــال  ــــي دوري  فـ أهـــــــــداف  تـــســـجـــيـــل ســـتـــة 
أوروبا، وتفوق على ستيفن جيرارد بصفته 
هداف ليفربول في المسابقة الأوروبية. وبدأ 
الهداف المصري الموسم الجديد بشكل جيد، 
حيث سجل وصــنــع 4 أهـــداف فــي 5 بجميع 
في  الاستمرار  بإمكانه  كــان  وإذا  المسابقات، 
هذا المستوى في دوري الأبطال، فهو بالتأكيد 
سيكون قــادرا على هزيمة رونالدو وميسي 
للمسابقة. وكــان  الذهبي  الــحــذاء  فــي ســبــاق 
رومــيــلــو لــوكــاكــو أحــد أكــثــر المهاجمين تألقا 

الماضيين. وانتقل  العامين  أوروبـــا خــال  في 
لتشلسي،  قياسية  البلجيكي بصفقة  النجم 
بعدما أحرز اللاعب الدولي البلجيكي أربعة 
أهــــداف فــي خــمــس مــبــاريــات بــــدوري أبــطــال 
أوروبــا مع إنتر ميلانو في الموسم الماضي، 
رغم خروج النادي من دور المجموعات. وكان 
المهاجم البالغ من العمر 28 عاما، أحد أكثر 
اللاعبين تسجيلا للأهداف في أوروبا خلال 
المــوســمــن المــاضــيــن، حــيــث أحــــرز 64 هــدفًــا 
في جميع المسابقات، بينها 13 هدفا في 16 
مباراة سجلها في الدوري الأوروبي ودوري 

أبطال أوروبا. 
كما أحرز 24 هدفا في الدوري الإيطالي خلال 
المــوســم المــاضــي، مــا ســاعــد إنــتــر عــلــى الــفــوز 
بأول لقب له منذ عقد من الزمان. وبعد عودته 
إلى »ستامفورد بريدج«، سيتطلع بالتأكيد 
إلـــى قـــيـــادة تــشــلــســي إلـــى لــقــب دوري أبــطــال 
ــا. لاعـــب آخـــر يمكن أن يــهــزم رونــالــدو  ــ أوروبـ
ومــيــســي فــي ســبــاق الـــحـــذاء الــذهــبــي لـــدوري 
أبطال أوروبا، هو نجم باريس سان جيرمان 
الشاب كيليان مبابي، الذي ارتبط بالانتقال 
ــان جــيــرمــان  لـــريـــال مـــدريـــد، لــكــن بـــاريـــس ســ
رفض كل الأساليب التي اتبعها وأبقاه رفقة 
ميسي ونيمار. واستمتع اللاعب، البالغ من 
العمر 22 عاما، بأكثر مواسمه إنتاجية خلال 
العام الماضي، حيث سجل ثمانية أهداف في 
جيرمان  ســان  باريس  ليساعد  مباريات   10
في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال 
الدولي  الفرنسي  الدولي  أوروبــا. وسيسعى 
ــداف هــذا  ــ بــالــتــأكــيــد لتحقيق المــزيــد مــن الأهـ

الموسم للمنافسة على الحذاء الذهبي. 
وفــــاز إيــرلــيــنــغ هـــالانـــد بــلــقــب هــــداف المــوســم 
الماضي بدوري أبطال أوروبا، وسيسعى مرة 

I

المصري محمد صلاح 
منافس قوي على لقب 
الحذاء الذهبي الأوروبي

برايثوايت يخضع لعملية جراحية 
تبعده عن الملاعب لأشهر

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن مهاجمه الدنماركي مارتن برايثوايت خضع 
لعملية جراحية ناجحة في الركبة اليسرى. وقال النادي الكاتالوني: »خضع )برايثوايت( 
بنجاح لعملية جراحية من أجل معالجة إصابة في رضفة الفخذ )مفصل عظم الفخذ 
لم  أنه  إلا  الجراحة،  إلى  اللجوء  اللاعب من دون  والرضفة(«. وحــاول برشلونة معالجة 
ينجح في ذلك، ما اضطره لإجراء هذه العملية التي ستبعده عن الملاعب لأشهر، قد تصل 
الثلاث  المراحل  برايثوايت في  الصحافة الإسبانية. وشــارك  أربعة بحسب  أو  إلى ثلاثة 
الأولى من الدوري الإسباني، وتألق في المباراة الافتتاحية ضد ريال سوسييداد بثنائية 
أمــام ضيفه  المذلة على أرضــه  وتمريرة حاسمة. وجــاء إعــان برشلونة غــداة خسارته 

بايرن ميونخ الألماني صفر-3 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يقر موازنة الموسم الجديد
أقر برشلونة في اجتماع لمجلس إدارته، موازنة بقيمة 765 مليون يورو لموسم 2021-
2022 وأكد أن دورة 2020-2021 ستختتم بخسائر تبلغ 481 مليون يورو. واتفق 
المجلس على قيام المدير العام للنادي فيران ريفيرتير، في السادس من أكتوبر/ تشرين 
الأول المقبل، بتقديم النتائج المفصلة لمعرفة الوضع الفعلي لبرشلونة. وستعقد الجمعية 
الجمعية  معينا لاجتماع  موعدا  يحدد  ولم  أكتوبر.  في منتصف  للمساهمين  العامة 
ملعب  على  وفالنسيا  برشلونة  لمــبــاراة  الليغا  ستحددها  التي  المواعيد  معرفة  لعدم 
كامب نو في الجولة التاسعة. وستحسم الجمعية إقرار حسابات موسم 2021-2020 
أيضا  برشلونة  إدارة  واتفق مجلس  ميزانية موسم 2022-2021.  وكذلك  من عدمه 
على عزمه خلال انعقاد الجمعية المقبلة على تقديم اقتراح لتعديل النظام الأساسي في 
جوانب مختلفة، ويبرز بينها احتمال تسجيل الشريك عن بعد لتقليل الولايات المقبلة 
وتناول  الرياضي  الوضع  الاجتماع  الإدارة خــال  وبحث مجلس  أعـــوام.  إلــى خمسة 

شكوك بعض أعضاء مجلس الإدارة حول استمرارية المدرب رونالد كومان.

ألفيس خارج أسوار ساو باولو
غادر الظهير البرازيلي داني ألفيس، النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان، 
انتقالات  رومانو، خبير  فابريزيو  وكتب  الحالي.  الموسم  باولو خلال  صفوف ساو 
اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي »تويتر«: »فسخ 
داني ألفيس عقده مع ساو باولو بشكل رسمي، وسيرحل فورًا عن النادي، وسيكون 
الآن لاعبًا حرًا«. وقاطع ألفيس تدريبات ساو باولو خلال الفترة الماضية، بسبب عدم 

استلام مستحقاته المالية المتأخرة التي تصل إلى 3 ملايين يورو.

أبناء مارادونا يكرمونه على حسابه عبر »إنستغرام« 
إدارة حساب  الثاني،  نوفمبر/ تشرين   25 توفي  الــذي  مــارادونــا،  دييغو  أبناء  تسلم 
النجم الراحل على »إنستغرام« من أجل »تكريمه«، ونشر أبناء مارادونا على الحساب: 
»يريد أبناؤك ألا تنطفئ نارك التي لا مثيل لها أبدا. لذلك سنجعل شبكاتك نشطة دائما 
لكي تحظى بالتكريم الذي تستحقه حيثما يستطيع محبوك وعشاقك ذلك«. ويتابع 

حساب مارادونا 6.9 ملايين شخص وكان غير نشط منذ وفاته.

جاك تحصل على ضوء أخضر من المحكمة الرياضية
عقوبة  لتمديد  المقدم  الاستئناف  )كـــاس(،  الدولية  الرياضي  التحكيم  محكمة  رفضت 
الإيقاف لمدة عامين المفروضة ضد السباحة الأسترالية شاينا جاك، وهو ما يعني أنه 
يمكنها العودة للمنافسات. ورفضت محكمة »كاس« طلبات الاستئناف المقدمة من هيئة 
لمكافحة  الأسترالية  الوكالة  السابق  في  تسمى  كانت  التي  الأسترالية،  الرياضة  نزاهة 
الإيقاف من عامين  فترة  لتمديد  )وادا(،  المنشطات  العالمية لمكافحة  والوكالة  المنشطات، 
إلى 4 أعوام. وكانت فحوص المنشطات قد كشفت عن مادة محظورة في عينة جاك )22 
عاما(، قبل بطولة العالم 2019 التي أقيمت في جوانغجو بكوريا الجنوبية. وتلقت جاك 
في البداية عقوبة الإيقاف لأربعة أعوام، لكن محكمة »كاس« قلصت العقوبة إلى عامين، 

بداعي أن تناول السباحة لأحد المكملات تسبب في وجود المادة المحظورة في عينتها.

أمستردام ـ العربي الجديد

يــان هونتيلار،  كــاس  السابق،  الهولندي  الدولي  المهاجم  قــرر 
المولود في مواليد 12 أغسطس/ آب 1983 بمدينة فوردريمبت، 
إنهاء مسيرته بعد 19 عاما في عالم كرة القدم، مثل خلالها 
العديد من الأندية الكبيرة، على رأسها ريال مدريد الإسباني. 
أن يسجل  بإمكانه  كــان  إذ  العالية،  بمرونته  هونتيلار  وتميز 
الأهداف بمختلف الطرق، ويملك ذكاء ميدانيا مبهرا، حتى أنه 
فــان نستلروي، مما جعله  بــاســن، ورود  فــان  بماركو  قــورن 
الــذيــن أشــرفــوا على كتيبة  المــدربــن  للعديد مــن  ورقـــة ناجحة 
العديد من نجوم  »الطواحين«، لكن رغم ذلك أخفق حاله حال 
القاري  المستوى  على  واحــد  لقب  في حصد  الهولندية،  الكرة 
والعالمي، وقــال عنه المــدرب المخضرم لويس فــان خــال: »داخــل 
منطقة الجزاء هو أفضل لاعب في العالم«. وبقي النجم الهداف 
»الصياد«، بلا فريق بعد أن أنهى مسيرته مع شالكه  الملقب بـ
لــم يتمكن هونتيلار من  فــي يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، حيث 
الهبوط  تجنب  من  المناجم«،  »عمال  بـ الملقب  الفريق  مساعدة 
إلى دوري الدرجة الثانية الألماني. وبدأ هونتيلار مسيرته في 
الفئات العمرية لفريق أيندهوفن، ولم يتمكن من إيجاد مكان 
الــدوري الهولندي، وبعد فترة  لنفسه مع الفريق الأول لعملاق 

وهيرنفين،  غرافشاب  مثل  متواضعة  محلية  أندية  فيها  مثل 
ــنــادي الكبير الآخــــر، فــريــق أيــاكــس. وفـــي ملعب  لــفــت انــتــبــاه ال
الطراز  بــدأ في إظهار مواهبه كهداف من  أريــنــا«،  »أمــســتــردام 
الــرفــيــع، حــيــث ســجــل 105 أهــــداف فــي ثــاثــة مــواســم ونصف 
المــوســم، ليقوم فــريــق ريـــال مــدريــد بضمه فــي يــنــايــر/ كانون 
الــثــانــي 2009، حيث دفــع الــنــادي الأبــيــض فــي ذلــك الــوقــت 20 
الــاعــب 20 مباراة  البرنابيو، خــاض  يـــورو. وفــي قلعة  مليون 
سجل فيها 8 أهداف، حيث كان وصوله في المرحلة الثانية من 
»الغلاكتيكوس«، بوجود العديد من النجوم الكبار، مما صعب 
من مهمة تقديم نفسه لجماهير الفريق الملكي، لينتقل بعدها 
إلى صفوف عملاق الكرة الإيطالية إي سي ميلان مقابل 18 
مــلــيــون يـــورو فــي نــفــس الــصــيــف. وبــعــد تــجــربــة لــم يكتب لها 
النجاح، انضم لصفوف شالكه الألماني، وفي »غيلسنكيرشن« 
تألق بشكل لافت، قبل العودة من جديد لفريق أياكس، ومن ثم 
للفريق الألماني مرة أخرى قبل الهبوط لدوري الدرجة الثانية. 
وســجــل هــونــتــيــار إجــمــالــي 358 هــدفــا فــي 632 مـــبـــاراة في 
مسيرته، يضاف إليها 43 هدفا مع المنتخب الهولندي، وحصد 
جائزة أفضل هداف في مناسبتين بالدوري الهولندي، وواحدة 
بالدوري الألماني لكرة القدم، فيما نال لقب الدوري الهولندي مع 

أياكس مرة وحيدة.

كلاس يان هونتيلار

على هامش الحدث

نجم كرة قدم هولندي مثلّ العديد من الأندية المحلية، على رأسها 
أياكس، قبل الانتقال لصفوف عملاقي أوروبا ريال مدريد وميلان

ميسي ورونالدو 
في تجربة 
جديدة مع 
يونايتد وسان 
جيرمان )نيكولا 
)Getty/كامبو

)Getty( أسطورة السلة الراحل إيفكوفيتش

أخـــرى لــلــفــوز بــالــحــذاء الــذهــبــي هـــذا المــوســم، 
حــيــث نــجــح الــنــجــم الــنــرويــجــي فـــي تسجيل 
بالبطولة  الماضيين  الموسمين  أهــداف في   10
الــقــاريــة، وســجــل أكــثــر مــن رونــالــدو وميسي، 
ــــب فــــي تــــاريــــخ المــســابــقــة  ــرع لاعـ ــ وأصــــبــــح أســ
ــا، حــيــث حــقــق هـــالانـــد هــذا  ــ ــدفً يــســجــل 20 هــ
ــاز فـــي 14 مــــبــــاراة، وهــــو أســــرع بعشر  الإنـــجـ
مباريات من صاحب الرقم القياسي السابق 
هــاري كين. وبــدأ الموسم الحالي بشكل مميز 
وسجل بالفعل 5 أهــداف في الــدوري الألماني 

2019-2020. وأتبع ذلك بتسجيل رقم قياسي 
جــديــد فــي الــــدوري الألمــانــي، بعدما أحـــرز 41 
هدفا في 29 مباراة فقط في المسابقة المحلية 
مع بطل ألمانيا في الموسم الماضي. كما سجل 
لــيــفــانــدوفــســكــي خــمــســة أهــــداف فــي مسابقة 
لكنه كان غائبًا بشكل كبير  الماضي،  الموسم 
ــل الأخــــيــــرة، حــيــث اصـــطـــدم حــامــل  ــراحـ فـــي المـ
الــلــقــب حــيــنــهــا بـــبـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان في 
الفني  المدير  النهائي. والآن تحت قيادة  ربع 
بايرن  ناغيلسمان، سيكون  الجديد جوليان 

ــد، وســيــقــود الـــاعـــب مــرة  ــونـ ــمـ لــصــالــح دورتـ
أخرى هجوم فريقه، بعدما بات الأقرب للتفوق 
على ميسي ورونالدو للفوز بالحذاء الذهبي. 
هو  ليفاندوفسكي  روبـــرت  إن  الــقــول  ويمكن 
المرشح الأوفر حظاً لحصد لقب هداف دوري 
ــا، بــعــدمــا عـــزز مكانته كأفضل  ــ أبــطــال أوروبـ
ــقـــدم الــعــالمــيــة فـــي المـــواســـم  ــرة الـ ــداف فـــي كــ ــ هـ
الأخيرة. وسجل اللاعب الدولي البولندي 15 
هدفا في 10 مباريات فقط، عندما فاز بايرن 
مــيــونــخ بــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا فـــي مــوســم 

ليفاندوفسكي،  وبوجود  المرشحين،  بين  من 
سيكون لديه لاعب قادر على قيادة التحدي، 
فالمهاجم البولندي هو ثالث أفضل هداف في 
تاريخ دوري أبطال أوروبا ولديه نسبة 0.76 
ــبـــاراة الـــواحـــدة، وهـــو مــا يــعــادل  هـــدف فــي المـ
رقم رونــالــدو، وهــذه النسبة لم يحقق أفضل 
مــنــهــا ويــتــفــوق عــلــيــه ســـوى لــيــونــيــل ميسي، 
لذا يعتبر النجم البولندي المنافس الرئيسي 
للفوز على الدون والبولغا في سباق الحذاء 

الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

رحيل أسطورة كرة السلة وجه رياضي
إيفكوفيتش

بيان  في  السلة  لكرة  الصربي  الاتحاد  أعلن 
رسمي عبر موقعه الإلكتروني في الإنترنت، 
عن وفاة أسطورة المنتخب السابق، والمدرب، 
»دودا« في  ــان إيــفــكــوفــيــتــش، الُمــلــقــب بــــــــ ــ دوشـ
العاصمة بلغراد، دون كشف أي تفاصيل عن 
أســبــاب وفــاتــه، الــتــي شــكــلّــت صــدمــة لجميع 

اللاعبين وجماهير اللعبة.
لــكــن الــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة »إن 1« الــصــربــيــة، 
المــــــــــدرب الأســــــــطــــــــوري، دوشـــــــان  ــفـــت أن  كـــشـ
»الوذمة  إيفكوفيتش، قد توفي بعد إصابته بـ
الــرئــويــة والــقــوبــاء )مـــرض جــلــدي(«، لتشكل 
وفـــاتـــه خــبــراً حــزيــنــا لــجــمــاهــيــر ريـــاضـــة كــرة 
الأجيال  أكثر  أحــد  قــاد  أنــه  السلة، وبخاصة 
شــهــرة فــي كـــرة الــســلــة الإقــلــيــمــيــة، خصوصا 
ــن بــتــروفــيــتــش وديـــنـــو رادغـــا  ــ الـــكـــروات دراغـ
فــادي ديفاتس  والــصــرب  وتوني كوكوتش 
ــتـــش وبـــــريـــــدراغ  ــيـ ــفـ ــيـ وألـــكـــســـنـــدر دجـــوردجـ

دانيلوفيتش.
 وولــــــــــد أســـــــطـــــــورة كــــــــرة الـــــســـــلـــــة، دوشــــــــان 
ــتـــاســـع والـــعـــشـــريـــن مــن  إيــفــكــوفــيــتــش فــــي الـ
عـــام 1943، في  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  شــهــر 
مرة  بلغراد، وظهر لأول  الصربية  العاصمة 
فــي الــريــاضــة، كلاعب مــع نــادي رادنيتشكي 
بلغراد، الذي ظل يلعب معهم حتى عام 1968.

السلة، توجه  كــرة  لعب  اعتزاله  إعــان  وبعد 
الـــــراحـــــل دوشـــــــــان إيـــفـــكـــوفـــيـــتـــش إلــــــى عـــالـــم 

الــتــدريــب، حيث أشــرف على الأجــهــزة الفنية 
ــة فـــي شــــرق الأوروبــــيــــة،  ــديــ لــلــعــديــد مـــن الأنــ
ــقــــاب المــحــلــيــة  وحـــقـــق مــعــهــم الــكــثــيــر مـــن الألــ
عام  في  كانت  انجازاته  أعظم  لكن  والقارية، 

.1988
وتـــــــولـــــــى الأســـــــــطـــــــــورة الـــــــــراحـــــــــل، دوشـــــــــان 
منتخب  قــيــادة   1988 عـــام  فــي  إيفكوفيتش، 
بثلاث  معه  وتــوج  السلة  لكرة  يوغوسلافيا 
بطولات أوروبية، الأولى كانت في عام 1989 
في زغــرب، وعــام 1991 في رومــا، وعــام 1995 
العالم عام  إلــى بطولة  بــالإضــافــة  أثينا،  فــي 

1990 في الأرجنتين.
وســـــار دوشــــــان عــلــى خــطــى شــقــيــقــه الأكــبــر 
الــراحــل ســلــوبــودان فــي الــتــدريــب فــي ســن 25 
عاما 1968، بعدما خدم على رأس المقاعد في 
جميع أنحاء أوروبا في خمسة عقود مختلفة 
من عام 1978 إلى عام 2017. وقد درب في 12 
ناديًا محترفًا، في موطنه صربيا، كرواتيا، 
ــا، وكـــذلـــك قــيــادة  ــيـ ــا وتـــركـ ــيــ ــيـــونـــان وروســ الـ
المنتخبين اليوغوسلافي والصربي في ثلاثة 

عقود مختلفة. 
كــــان تــأثــيــره قــويــا عــلــى الـــريـــاضـــة ومــكــانــتــه 
عالية بــن زمــائــه المــدربــن لــدرجــة أنــه شغل 
ــيــــس الاتـــــحـــــاد الــــعــــالمــــي لمـــدربـــي  مـــنـــصـــب رئــ
ــرة الـــســـلـــة فــــي مــنــتــصــف الـــعـــقـــد الأول مــن  ــ كـ
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، الأمـــر الـــذي دفــع 
لبطولة  التنفيذي  المدير  بيرتوميو  جــوردي 
»يوروليغ« لكرة السلة، إلى التحدث للموقع 
الــرســمــي، بقوله »نــحــن فــي الــيــورولــيــغ لكرة 
الــســلــة حــزيــنــون لــلــغــايــة لمــعــرفــة أن صديقنا 
دودا  لرياضتنا،  الحقيقي  والعملاق  المقرب 

إيفكوفيتش، قد تركنا في وقت قريب جدًا«.
»يوروليغ«  لبطولة  التنفيذي  المــديــر  وتــابــع 
لــكــرة الــســلــة »لــيــس مــن المــبــالــغــة أن نــقــول إن 
دودا أثــر على كــرة السلة الأوروبــيــة مثل أي 
ــد مــهــاد هــذه  ــر، حــيــث نــشــأ فـــي أحـ مــــدرب آخــ
الرياضة، بلغراد، وأخذ العديد من الفرق إلى 
أوج النجاح. ومع ذلك، فإن أكثر من إنجازاته، 
لاعبيه  لآلاف  حــقــيــقــي  كــقــائــد  دودا  ســيُــذكــر 
ولأجيال من المــدربــن. فقدت كــرة السلة أحد 
روادها، لكن إرث المدرب إيفكوفيتش يعيش 
في لعبة أوروبية مزدهرة ساعد في الارتقاء 
بها إلى ما هي عليه اليوم، وأتوجه بواجب 
الــتــعــزيــة إلــــى عــائــلــتــه، وجــمــيــع الــجــمــاهــيــر 
الرياضية، التي تعلقت به، نظراً لشخصيته 
القوية التي اشتهر بها، لينال احترام الجميع 

في رياضة كرة السلة. ارقد بسلام يا دودا«.
)العربي الجديد(

Saturday 18 September 2021 Saturday 18 September 2021
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البنزين.  المعيشي وانقطاع  الغلاء  أزمات  اللبنانيين أصبح اقتناء دراجات هوائية »عين الصواب« في مواجهة  بالنسبة إلى بعض 
وقد اعتمد بعضهم هذا الحل فعلياً، ولاقوا تشجيعاً

الدراجة الهوائية
بديل آمن للتنقل في لبنان؟

بيروت ـ ناهلة سلامة

أصـــبـــح لــبــنــان بــلــد أزمــــــات الـــــدواء 
ــعــد 

ُ
والــــغــــذاء والمــــحــــروقــــات الـــتـــي ت

ــثــــر خـــطـــورة بــعــدمــا  الـــكـــبـــرى والأكــ
تسببت في مشكلات كثيرة بعضها دموي، 
مــنــهــا انــفــجــار فـــي بـــلـــدة الــتــلــيــل بمحافظة 
عكار )شمال( في 15 أغسطس/ آب الماضي، 
والـــــــذي أدى إلـــــى ســـقـــوط قــتــلــى وجـــرحـــى. 
وتــطــول حــكــايــات المــواطــنــن مــع المــحــروقــات 
إلى  الوقوف في طوابير يومية طويلة،  من 
 
ً
ليلا المحطات  أمــام  تــرك بعضهم سياراتهم 

ثم  بــالــدور،  للحاق  إليها صباحاً  والــعــودة 
استيقاظهم ربما على إقفال المحطة بسبب 
عــدم تسلم بــنــزيــن، أو على اضــطــرارهــا إلى 
البنزين بسبب عــدم توافر  التوقف عن بيع 
كــمــيــات كـــبـــيـــرة. وتــشــمــل الـــحـــكـــايـــات أيــضــا 
تجاوز سعر صفيحة البنزين 600 ألف ليرة 
في السوق السوداء )نحو 30 دولاراً بحسب 

سعر الصرف في السوق السوداء(. 
والأكــيــد أن أزمـــة افــتــقــاد المــواصــات العامة 
استمرار  في  في عقبات، وساهمت  تسببت 
الوضع السيئ، إذ إن عدم وجود خطة للنقل 
العام منذ سنوات وارتفاع أسعار المواصلات 
وركــوب  ركــن سياراتهم  المواطنين من  منعا 
ســيــارات الأجــرة أو الــبــاص، علماً أن الأجــرة 
العمال والموظفين باتت لا  اليومية لغالبية 
ي كلفة المواصلات لفترة طويلة في ظل 

ّ
تغط

انهيار قيمة العملة المحلية وغلاء المعيشة. 
كــبــيــرة جــــداً على  الـــصـــعـــوبـــات  كـــانـــت  وإذا 
مستخدمي وسائل النقل العام داخل المدن، 
فالوضع خارجها حــدّث ولا حــرج. مــن هنا 
بالاستغناء  جدياً  التفكير  فــي  البعض  بــدأ 
عــن قــيــادة الــســيــارة بــالــكــامــل، واســتــبــدالــهــا 
بالدراجة الهوائية، لكن السؤال المطروح هل 

 آمناً؟ 
ً
يمكن أن تشكل هذه الدراجات بديلا

»عين الصواب«
تقول آية محمود الموظفة المقيمة في مدينة 
طــرابــلــس الــتــي اعــتــمــدت الـــدراجـــة الــهــوائــيــة 
وسيلة نقل بسبب ارتفاع أسعار السيارات 
»الـــعـــربـــي  ــــات لــــ ــــروقـ ــــحـ ومــــواجــــهــــة أزمـــــــة المـ
الـــجـــديـــد«: »بــــــدأت فـــي الــعــمــل مــطــلــع الــعــام 
الحالي. وكنت أذهــب سيراً على قدمي، فلم 
أكن مرتاحة جداً. وفكرت بشراء سيارة، لكن 
الأزمة الحالية وارتفاع قيمة الدولار صعّبا 
الأمـــر، فــقــررت شـــراء دراجـــة هــوائــيــة رغــم أن 
ســـعـــرهـــا مـــرتـــفـــع أيــــضــــا، لــكــنــنــي اســتــطــعــت 
الـــحـــصـــول عـــلـــى واحـــــــدة مــســتــعــمــلــة بــســعــر 
الــدراجــة الهوائية  آيــة  مــقــبــول«.  وتستخدم 
في رحلتها اليومية بين المنزل ومكان العمل، 
وبـــعـــض الــتــنــقــات ضــمــن المـــديـــنـــة. وتــصــف 
ــداً، عــلــمــا أنــنــي  ــ تــجــربــتــهــا بــأنــهــا »رائـــعـــة جـ
اعتقدت في البداية بأنها قد تكون محرجة 
كــانــت  الــــنــــاس  ــل  ــعـ فـ ــكـــن ردود  لـ وصــــعــــبــــة، 
إيجابية رغم أن ركوب الدراجة الهوائية لم 
اليوم.  يكن منتشراً في طرابلس كما الحال 
ــام مـــحـــطـــات بــنــزيــن  ــ ــرّ أمــ ــ ــتـــى عـــنـــدمـــا أمــ وحـ
وطوابير الذل أسمع تشجيعاً من أشخاص 
ــرار لــتــوفــيــر الــوقــت  ــ عــلــى اتـــخـــاذي أفـــضـــل قـ
والمــال، فبدلًا من أن أنفق أمــوالًا كثيرة على 
المــواصــات يومياً، أركــب دراجــة ذات منافع 
كثيرة«. وعن وضع الطرق، توضح آية أنها 
لا تستطيع تأكيد إذا كان وضعها سيئاً أو 
»فمخاطر وتحديات  طــرابــلــس،  فــي  مــمــتــازاً 

هوامش

متعة التنقل بلا هموم الغلاء وفقدان البنزين )حسين بيضون(

ركـــوب الــدراجــة الــهــوائــيــة مــوجــودة، لكنني 
أستطيع التنقل بقدر ما أشاء، وبت أترافق 
يومياً مع صديقتي. ونحن لا نتعرض إلى 
السيارات، بل يتعاون سائقوها  إزعــاج من 
ــــي المــــــســــــارات ويـــشـــجـــعـــونـــنـــا عــلــى  مـــعـــنـــا فـ
استخدامها للتنقل. وأنا شخصياً لم أواجه 

أية مضايقات أو صعوبات«.

»تجربة رائعة« اقتصادياً
ــار ســمــيــر ســـكـــيـــنـــي، وهـــو  ــتــ ــن جـــهـــتـــه، اخــ مــ
صحافي وطالب جامعي في بيروت، ركوب 
دراجــــة هــوائــيــة كــقــرار نــهــائــي بــعــدمــا واجــه 
واقعة وقوفه مدة ساعة ونصف الساعة في 
طابور أمــام محطة أقفلت حين وصــل دوره 
الجديد«:  »العربي  لـ يــروي  الــوقــود.  لتعبئة 
كــانــت ســيــارتــي فــارغــة تــمــامــا مــن الــبــنــزيــن، 
ولم أستطع ملأها، فركنتها أمام مقر عملي 
ولم أقدها حتى اليوم. وبما أن مكان عملي 
قريب من منزلي قررت شراء دراجــة هوائية 
القريبة.  وتنقلاتي  العمل  فــي  لاستخدامها 
وأســتــطــيــع الــقــول إن تــجــربــتــي جــيــدة حتى 
ــداً لــلــذهــاب إلــى  الآن، فــالــوســيــلــة عــمــلــيــة جــ
العمل وتنفيذ زيارات في مواقع قريبة ضمن 
بيروت، لكنني عانيت من إزعاج على صعيد 
ارتفاع الــحــرارة. ولــولا ذلــك فالتجربة رائعة 
جـــداً«. وعــن الــقــيــادة غير الآمــنــة فــي بيروت، 
يوافق سكيني على أن »وضــع الطرق سيئ 

جداً في ظل عدم وجود بنى تحتية مناسبة 
ــــات هــوائــيــة، مــا يضطرنا إلــى  لــقــيــادة دراجـ
ركـــوبـــهـــا فـــي الــــشــــوارع الـــتـــي تــتــحــرك فيها 
ــة. والـــــافـــــت أن  ــ ــفــ ــ ــلـــى الأرصــ ســـــيـــــارات أو عـ
الـــدراجـــات الــنــاريــة تتسبب فــي إزعــــاج أكبر 
لنا من السيارات، كما أن عــدم وجــود ثقافة 
ــات الـــهـــوائـــيـــة فــــي المــجــتــمــع  ــ ــدراجــ ــ ركــــــوب الــ
ذلــك سائقي  الآمــنــة، ويشمل  القيادة  يعرقل 
الـــســـيـــارات الـــذيـــن يــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة في 
أساليب القيادة التي تمنح أولوية للدراجات 
الهوائية في المرور، لكن العكس صحيح في 
لــبــنــان«. ويــشــيــر ســكــيــنــي إلـــى مــشــكــلــة عــدم 
ــــود مـــواقـــف آمــنــة لـــلـــدراجـــات الــهــوائــيــة،  وجـ
»مـــا يضطرنا إلـــى إدخــالــهــا إلـــى المــبــانــي أو 
ربطها بجنازير )سلاسل( حديد لحمايتها 
»اقــتــنــاء  أن  الــســرقــة«.  ويعتبر سكيني  مــن 
اقــتــصــاديــة عظيمة،  دراجـــة هــوائــيــة تجربة 
علماً أنني اشتريت دراجة مستعملة بسعر 
جيد جداً، وأنصح الجميع باستخدامها في 
مواجهة الأزمة الحالية لتوفير كلفة البنزين 
وســـيـــارات الأجــــرة. والـــدراجـــات الــهــوائــيــة لا 
تحتاج إلى كلفة مادية، بل إلى قوة بدنية«. 

الحماية الذاتية أولاً
يــؤكــد أســامــة طـــارق أبــو الــدهــب الـــذي يملك 
مــتــجــراً لــلــدراجــات الــهــوائــيــة فــي بــيــروت أن 
»الـــدراجـــة الــهــوائــيــة إحـــدى الــوســائــل الأكثر 

توفيراً للمال والوقت، وقد ارتفعت مبيعاتي 
فـــي شــكــل مــلــحــوظ خــــال الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
الناس  أصبح  إذ  السابقة،  بالأعوام  مقارنة 
ــة الــهــوائــيــة كــوســيــلــة  ــدراجــ يــســتــخــدمــون الــ
نقل بــدلًا من السيارة، خصوصاً في أوقات 
الــعــمــل. وهـــكـــذا لـــم تــعــد الــــدراجــــة الــهــوائــيــة 
للنقل،  أســاســيــة  بــل وسيلة  تــرفــيــه،  وسيلة 
وهــي الــبــديــل الأنــســب لــلــوقــوف فــي طوابير 
وتضمن  الحاصل،  الــذل  ومعايشة  البنزين 
ــوقـــت والمـــــــــال«.  يــضــيــف: »تــتــعــدد  تــوفــيــر الـ
نــمــاذج الـــدراجـــات الــهــوائــيــة ومــواصــفــاتــهــا، 
يختلف  الصينية  ــات  الـــدراجـ ســعــر  أن  كــمــا 
عن تلك التايوانية والأوروبــيــة. وكل دراجة 
ــواد  ــ ــلـــى صـــعـــيـــد تــــطــــور المــ ــيـــزاتـــهـــا عـ ــا مـ لـــهـ
لم  وأســعــارهــا  تجهيزاتها،  فــي  المستخدمة 
الـــدولار، وتــتــراوح بين  ترتفع بحسب قيمة 

150 دولاراً وصولًا إلى أكثر من ألف«.
وعــن الــقــيــادة الآمــنــة يقول أبــو الــدهــب: »لا 
تنظيم للطرق كما الــحــال فــي أوروبـــا، ولا 
ثقافة لاحترام سائقي الدراجات الهوائية، 
ــائـــق ســــيــــارة لمــــرور  ــنـــدر أن يــتــنــبــه سـ إذ يـ
ــا قـــد يـــعـــرّض راكــبــيــهــا  ــة هـــوائـــيـــة، مـ ــ دراجــ
إلــى مضايقات وحــــوادث. وحــتــى الــدراجــة 
الــنــاريــة تتسبب فــي مــضــايــقــات وحـــوادث 
ــن هـــنـــا يـــجـــب أن يــحــمــي راكــــب  ــرة. مــ ــيـ ــثـ كـ
ــدر المــســتــطــاع،  ــة الــهــوائــيــة نــفــســه قـ ــدراجـ الـ

ويستخدم أدوات الحماية اللازمة«.

أزمة افتقاد المواصلات 
العامة تسببت في 

عقبات، وساهمت في 
استمرار الوضع السيئ

■ ■ ■
الدراجات النارية 

تتسبب في إزعاج 
أكبر لراكبي الدراجات 
الهوائية من السيارات، 

وعدم وجود ثقافة 
ركوب الدراجات 

الهوائية في المجتمع 
يعرقل القيادة الآمنة

■ ■ ■
أسعار الدراجات 
الهوائية لم ترتفع 

بحسب قيمة الدولار، 
وتتراوح بين 150 

 إلى أكثر 
ً
دولاراً وصولا

من ألف=

باختصار

رشا عمران

ــرأتُ مــنــشــورا تــتــحــدث فــيــه صــاحــبــتــه المــصــريــة عن  ــ قـ
ظــاهــرة اســتــبــدال الــلــغــة الــعــربــيــة بــالإنــكــلــيــزيــة، فــي كل 
شيء تقريبا، بدءا من قوائم الطعام في المطاعم وانتهاء 
لفتت نظري  والــديــه. وهـــذه ظــاهــرة  مــن  الطفل  بتأنيب 
مرارا، إذ تكاد تعتقد أن الإنكليزية لغة ثانية في مصر 
لفرط استخدامها، مع أن عشرات الملايين من المصريين 
لا يعرفون منها إلا بضع مفردات عامة، أو بضع جمل 
لازمة في التعامل مع السيّاح، باعتبار أن تاريخ مصر 
مع السياحة قديم وعريق. حين بدأتُ أتعرّف في مصر 
إلى أوساط مغايرة لأوساط المثقفين والكتاب، اكتشفت 
شرائح اجتماعية تتعامل مع الإنكليزية بوصفها لغة 
 على 

ّ
تــدل يتكلمونها لأنها  تمييزية، أصحابها  طبقية 

أنهم حصلوا على تعليم في مدارس وجامعات خاصة، 
لا في الحكومية، )مع أن سمعة جامعة القاهرة بالنسبة 
لنا، أبناء بلاد الشام، كانت باهرة، وعندما نسمع عن 
خرّيج من جامعة القاهرة نشعر بالثقة بما يحمله من 
نهم من التمايز عن الطبقات 

ّ
العلم والمعرفة(، فاللغة تمك

الحصول  المعيشية  لها ظروفها  تتيح  التي لا  الأخــرى 
في  هــذا  حصل  الحكومي.  التعليم  خــارج  تعليم  على 

سورية أيضا مع بدايات القرن الحالي، حين فتح نظام 
الأســد بــاب الاستثمار لتبييض ما تم نهبه من أمــوال 
الخزينة الــســوريــة فــي زمــن والـــده، وانــتــشــرت المـــدارس 
والجامعات الخاصة الباهظة التكاليف، تلك التي عزّزت 

الفوارق الطبقية بين شرائح المجتمع السوري. 
ذات يـــــوم، ســـألـــت صــديــقــا مــصــريــا يــســتــخــدم الــلــغــة 
أنه لا يتقن  الإنكليزية في أكثر من نصف كلامه، مع 
لــفــظ كثير مــن أحــرفــهــا بشكل صــحــيــح، قـــال لــي بما 
معناه: »يمكن عقدة النقص اللي عندي عشان تعلمت 
تعليم حكومي، فقرّرت أتعلم شوية لغة أعوض النقص 
ده«. كان صادقا جدا في ردّه، ونبهني إلى أن كثيرا من 
فعلا  هو  اليومي  في كلامنا  أخــرى  لغات  استخدامنا 
هم متفوقين علينا 

ّ
ناتجٌ عن عقدة النقص تجاه من نظن

من أبناء بلادنا، أو تجاه الغرب/ الأبيض/ المستعمر، أو 
لنقل تجاه كل من يتعامل معنا باستعلاء، شيء يشبه 
اليومي،  والمنطوق  اللغة  لكن في  استوكهولم،  متلازمة 
مع أن اللغة هي أداة تفكير، قبل ان تكون نطقا. أنا أفكر 
أفكاري  التي نشأت عليها، وأعبر عن  العربية   باللغة 
لأشخاصٍ من بيئتي ذاتها، ما هو الهدف من أن أنقل 

إليهم أفكاري بلغة أخرى؟
بعضهم  كثيرون،  غربيون  العربية  بلادنا  في  يعيش 

من  مــكــسّــرة  بــهــا  ويتكلمون  الــعــربــيــة،  الــلــغــة  يتعلمون 
ليتقنوها.  بها  نتكلم معهم  أن  ويفضلون  دون حــرج، 
ه تواضعا 

ّ
لكننا لا نفعل هذا، بل نكافئهم على ما نظن

بلغتهم  معهم  ونتحدّث  بلغتنا،  مون 
ّ
يتكل أنهم  منهم 

الأصلية في قلب بلادنا العربية، وكأننا وجدنا الفرصة 
فين، أو فرصة للتشبّه 

ّ
للتباهي أمامهم أننا لسنا متخل

لإتقانهم  سعادتهم  إلــى  ننتبه  لا  بينما  أمــامــهــم،  بهم 
نهم منها، هم يتصرّفون بطبيعية: 

ّ
العربية وتمك اللغة 

اللغة  تعلم  عليهم  فيجب  عــربــيــة،  بـــاد  فــي  يعيشون 
العربية التي يحكي بها عموم الناس. هذا سلوكٌ عاديٌّ 
والإعــجــاب،  الدهشة  يستدعي  فيه  شــيء  لا  وطبيعي، 

مون 
ّ
يتكل أنهم  نظنّ  يجعلنا  الإنــســانــي  فقرنا  أن  بيد 

 أخرى، بينما هم 
ً
لغتنا، لأننا متخلفون ولا نعرف لغة

مونها، لأن هذا هو السلوك الطبيعي لمن يعيش في 
ّ
يتكل

بلادٍ لغتها مختلفة عن لغته الأصلية. 
كنت أتحدّث مع صديقة سورية على الهاتف، ولفظت 
اسم مدينة أوروبية بلكنتي العربية، فقطعت حديثي 
»أنــت كاتبة ومثقفة، لا  اللفظ، وأردفـــت:  لي  لتصحّح 
أن  لــي  كـــان يمكن  لفظا خــاطــئــا«.  تلفظي  أن  يــجــوز 
أمـــرّر الأمـــر، لــولا أن حديثها أشــار إلــى نقطة هامة: 
هــل يمكن أن يــقــال لأي كــاتــب أمــيــركــي مــثــا يلفظ 
أن هذا لا يجوز لأنه  الأميركية  بلكنته  حرفا عربيا 
العربية  اللغة  أحــرف  يتقن  أن  وعليه  ومثقف،  كاتبٌ 
تــمــامــا؟ لــن يــحــصــل شـــيء كــهــذا حــتــمــا، هـــذا شــيءٌ 
عانت طويلا  التي  الشعوب  فقط،  يختصّ بشعوبنا 
مــن الاســتــعــمــار والاضــطــهــاد والــفــقــر والاســتــعــاء، 
فصارت تحاول التشبّه بشعوب المجتمعات المتقدمة، 
لا عــبــر تــطــويــر المــــدارك والــشــغــل الشخصي والــعــام 
ر لثقافتنا 

ّ
على نواقصنا وخساراتنا، بل عبر التنك

لغة  استعارة  منها، عبر  التبرؤ  ولأصولنا ومحاولة 
تــواصــل فقط  اللغة هــي وسيلة  أن  مــع  الأول،  الــعــالــم 

ها.
ّ
وليست »بريستيجا« اجتماعيا كما نظن

اللغة ليست بريستيجاً اجتماعياً

وأخيراً

أفكر باللغة العربية التي 
نشأت عليها، وأعبر عن أفكاري 

لأشخاصٍ من بيئتي ذاتها

السبت 18 سبتمبر/ أيلول 2021 م  11  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2574  السنة الثامنة
Saturday 18 September 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □
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